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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

روسيا تقرب قوات النظام السوري من إسرائيل
درعا: رياض الزين  

لندن: «الشرق الأوسط»

دخلت قوات النظام السوري، برعاية 
روســـيـــة، إلــــى مــديــنــة طــفــس غــــرب درعـــا 
أمس، ما قربها من خط فك الاشتباك مع 
إسرائيل في الجولان المحتل، في جنوب 

سوريا.
وأفـــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان» وشهود عيان أمس، بأن «قوات 
النظام ووسائل الإعلام التابعة له، دخلت 
ســـوق الــهــال والــحــي الــجــنــوبــي وبعض 
المقرات الحكومية في طفس، في الريف 

الغربي لمحافظة درعــا؛ تطبيقاً للاتفاق 
بـــين الــلــجــنــة المــركــزيــة والــلــجــنــة الأمــنــيــة 

برعاية روسية» مساء الاثنين. 
وحضر الاحتفال الرسمي بالمناسبة 
في المدينة، ضباط من قاعدة «حميميم» 
ومدير المخابرات العامة السورية اللواء 
حــســام لـــوقـــا. وإذ حـــث ضــابــط روســـي، 
فــي فــيــديــو،  الأهــالــي على «الــتــعــاون مع 
الشرطة والدولة لتوفير الأمن واستعادة 
«أهالي  نــوّه لوقا بـ الحياة الطبيعية»، 
حوران واحتضانهم للجيش السوري».

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أفــــــادت مــصــادر 
محلية بأن تحقيقات تجرى مع أشخاص 

تـــم اعــتــقــالــهــم مـــن قــبــل «الـــلـــواء الــثــامــن» 
«الفيلق الخامس» المــدعــوم من  لـ التابع 
روســـيـــا، لمــعــرفــة خــلــفــيــة شــبــكــة تــهــريــب 
المــخــدرات وعلاقتها بأشخاص بــالأردن 

ودول أخرى. 
وأشــارت إلى أن التحقيقات أظهرت 
أن «مــصــدر هـــذه المــــواد هــو (حـــزب الــلــه) 
الــلــبــنــانــي، حــيــث يــتــم جلبها عــن طريق 
الــواقــعــة تحت سيطرة  منطقة القلمون 
الحزب، ومن ثم إلى محافظة درعا مروراً 
بدمشق والــســويــداء». وزادت أن النظام 
السوري يسعى للإفراج عن بعض المعتق

لين.                       (تفاصيل ص٧)

مسؤولون سابقون يبحثون تأسيس حزب مناهض لهديوان المحاسبة يكشف تغوّل الفساد في بعض سفارات ليبيا

السفيرة الأميركية في ضاحية بيروت الجنوبية

بايدن يحجم عن دعم نتنياهو 
في الانتخابات

حضور لافت ودعوات للمحاسبة 
في تشييع لقمان سليم

تمسّك جمهوري بتبرئة ترمبالمنفي يلتقي حفتر في أول زيارة إلى بنغازي
تل أبيب: نظير مجلي

بــالــرغــم مـــن الــضــغــوط الــتــي 
الـــوزراء  يمارسها أنــصــار رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 
إسرائيل والولايات المتحدة، على 
الرئيس الأميركي جو بايدن لكي 
يجري المكالمة الهاتفية التقليدية، 
فإن مقربين منه يبثون الرسائل 

بأن «عليه الانتظار بصبر». 
وفيما قالت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض مـــســـاء أمــــس إن 
بايدن «يتطلع للتحدث مع رئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أقــــرب 
وقــــت»، ذكـــرت مــصــادر سياسية 
في البلدين أن الرئيس الأميركي 
تـــوصـــيـــل رســـــالـــــة مـــفـــادهـــا  أراد 
لــلــتــقــرب منه،  أنـــه «غــيــر متعجل 
خصوصا في فترة الانتخابات»، 
وأنــــــه «لا يــتــعــجــل الــــخــــوض فــي 

- الفلسطيني  المــلــف الإســرائــيــلــي 
الــشــائــك». وبــيــنــمــا تــؤكّــد الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة أنــهــا تعتبر 
الـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، الــدولــة 
والــــــجــــــيــــــش، عـــــــلاقـــــــات تـــحـــالـــف 
اســتــراتــيــجــي بــلا إنــقــاص، تبدي 
تــحــفــظــا حــــيــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
نــتــنــيــاهــو، وتـــبـــث الـــرســـائـــل بــأن 
الـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة مـــع الــرئــيــس 
السابق دونالد ترمب عهد مضى 
وانــــقــــضــــى، وأن عـــــــادة «تـــقـــديـــم 
الهدايا» الأميركية لمساندته في 

المعركة الانتخابية قد توقفت.
فــــــــــي شـــــــــــــأن آخــــــــــــــــر، بــــيــــنــــت 
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الأخيرة أن الأحــزاب الثلاثة التي 
بـــقـــيـــت فـــــي الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، 
ســتــحــرز ٩ نــــواب، فيما لــو جــرت 

الانتخابات اليوم. 
(تفاصيل ص٨)

بيروت: نذير رضا

حــــظــــي تـــشـــيـــيـــع وتــــكــــريــــم 
الـــبـــاحـــث والــــنــــاشــــر الــلــبــنــانــي 
لقمان سليم، الذي وُجد مقتولاً 
بـــســـت رصـــــاصـــــات فــــي جــنــوب 
لبنان الأسبوع الماضي، برعاية 
دولية استثنائية، لجهة حضور 
سفراء دول غربية طالبوا بوضع 
حــدّ لثقافة الإفـــلات مــن العقاب 
الــســائــدة فــي لــبــنــان، وتــعــهــدوا 

مواصلة دعم مؤسساته.
ونـــــظـــــمـــــت عـــــائـــــلـــــة ســـلـــيـــم 
مـــــراســـــم تـــكـــريـــم لـــفـــقـــيـــدهـــا فــي 
حديقة دارتها في منطقة حارة 
حـــريـــك بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت، مركز نفوذ «حزب الله» 
اللبناني، حيث أقامت له نصباً 

تذكارياً. 
وكان لافتاً حضور السفيرة 
الأميركية فــي بــيــروت دوروثــي 

شــيــا، فــي زيــــارة نــــادرة لممثلي 
بعثة دبلوماسية أميركية إلى 

الضاحية.
ووصفت شيا اغتياله بأنه 
«عـــمـــل بـــربـــري لا يــغــتــفــر وغــيــر 
مــقــبــول»، واعــتــبــرت أن جهوده 
«لا ولن يمكن قمعها من خلال 
ل 

ّ
الخوف أو العنف، لأنها تمث

مــا هــو صــحــيــح»، مــطــالــبــة بــأن 
«نــكــون كما كــان هــو، دعــونــا لا 
نــرتــدع». وتــعــهــدت بالانضمام 
إلــــــــى عــــائــــلــــتــــه «فــــــــي المـــطـــالـــبـــة 

بالمحاسبة على هــذه الجريمة 
المروّعة».

 وحمّلت والدة لقمان سليم 
المصرية  الباحثة والصحافية 
ســلــمــى مــــرشــــاق، رفــــــاق ابــنــهــا 
والــشــبــاب مسؤولية «بــنــاء بلد 
يليق بــكــم وبــلــقــمــان»، مضيفة 
«الـــحـــمـــل ثــقــيــل عــلــيــكــم جـــــداً». 
وقالت «لا تستخدموا إلا العقل 
والمنطق، فالسلاح لا يفيد البلد 
كـــأم، لقد ضيّع  أنــا  ولــم يفدني 

ابني». (تفاصيل ص٦)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

الــتــقــى المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
«الجيش الوطني»،  لـ القائد العام 
أمس، محمد المنفي رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي الـــجـــديـــد، الـــذي 
إلــى مدينة بنغازي (شــرق)  وصــل 
قــادمــا مــن الــيــونــان، وذلـــك فــي أول 
زيـــــــارة مــــن نـــوعـــهـــا بـــعـــد اخـــتـــيـــاره 

رئيسا للمجلس.
وقــال المكتب الإعــلامــي لحفتر 
فــــي بـــيـــان إن الـــلـــقـــاء عـــــرف «طــــرح 
وجهات النظر بين الطرفين»، حيث 
أكـــد حــفــتــر «دعــــم الـــقـــوات المسلحة 

لــعــمــلــيــة الـــســـلام، وســعــي الــجــيــش 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
والـــــــتـــــــداول الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــات، 
ودعـــم المــجــلــس الــرئــاســي الــجــديــد، 
وحــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، التي 
أنتجها الحوار السياسي لتوحيد 
المؤسسات، والوصول بالبلاد إلى 
الانتخابات المنتظرة في ديسمبر 

(كانون الأول) القادم».
وقبل ساعات من وصوله إلى 
بــنــغــازي، أعــلــن المــنــفــي «بـــدء رحلة 
الــعــمــل مـــن أجــــل الـــوطـــن ووحـــدتـــه 
وسلامة أراضــيــه، ولــم شمل أهلنا 
فـــي كـــل ربـــــوع لــيــبــيــا»، مـــؤكـــدا أن 
الــبــلاد والمصالحة  «هــدفــنــا وحـــدة 
الحقيقية، والــتــعــاون مــع الجميع 

لرفع المعاناة عن المواطن».
 في غضون ذلــك، كشف خالد 
شــكــشــك، رئــيــس ديـــــوان المــحــاســبــة 
الليبي، عن وجود فساد وجملة من 

المخالفات المالية، المرتبطة بنفقات 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــلــيــبــيــة 
«بدون مبرر»، وأعطى مثالا وجود 

خمس بعثات لدولة واحدة فقط.
ووفقاً لتقارير سابقة للديوان، 
الــــذي يــعــد أكــبــر جــهــاز رقـــابـــي في 
الــبــلاد، فــقــد امــتــد الــفــســاد المتغول 
فــي ليبيا إلــى عــدد مــن الــســفــارات. 
وقد أحال شكشك إلى النائب العام 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تقارير «بوقائع فساد» لمسؤولين 
فـــــي ســــفــــارتــــي لـــيـــبـــيـــا بـــإيـــطـــالـــيـــا 
إلــى «استحواذ  والفاتيكان، لافتاً 
مسؤولين بالسفارتين على أمــوال 
عامة لصالحهم وللغير، بلا سند 
قــانــونــي، وتــحــويــل أمــــوال ضخمة 
مـــن مــخــصــصــات الـــســـفـــارتـــين إلــى 
حـــســـابـــات أشــــخــــاص لـــيـــســـت لــهــم 

علاقة بأعمال السفارة». 
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: رنا أبتر وهبة القدسي

يــفــتــتــح فـــريـــق دفـــــاع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد ترمب 
مــــرافــــعــــاتــــه الـــــيـــــوم أمــــــــام مــجــلــس 
بــــعــــد أن اســــتــــعــــرض  الــــــشــــــيــــــوخ، 
المـــــــدعـــــــون حـــجـــجـــهـــم عــــلــــى مــــدى 
اليومين الماضيين. ورجّح مستشار 
ترمب السابق، جايسون ميلر، أن 
ينتهي فريق الدفاع من مرافعاته 
في يــوم واحــد فقط، فيما يتمسّك 
غالبية الأعضاء الجمهوريين في 
«الـــشـــيـــوخ» بــتــبــرئــة تـــرمـــب. وقـــال 
ميلر إن محامي الرئيس السابق 
سيقدمون حججهم يــوم الجمعة 
فقط، مستبعدا أن يستخدموا كل 
الوقت المخصص لهم في المحاكمة. 
ومــن المتوقع أن يــســرّع هــذا القرار 
الــتــصــويــت الــنــهــائــي فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ، الــــــذي قــــد يُـــعـــقـــد مــســاء 

الــســبــت وفــــق بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، 
مـــع تــرجــيــح الــكــفــة لــصــالــح تبرئة 

الرئيس السابق.
وفـــيـــمـــا أنـــهـــى فـــريـــق الادعــــــاء 
مرافعاته في وقت متأخر من مساء 
الخميس، توقع الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن أن تــــؤدي الأدلـــــة الــتــي 
إلـــــى تــغــيــيــر رأي بــعــض  عُــــرضــــت 
الــجــمــهــوريــين وإدانـــتـــهـــم لــتــرمــب. 
وقــال بايدن في اجتماع عقده مع 
بعض أعضاء الكونغرس في البيت 
الأبـــيـــض: «ربــمــا سيغير البعض 

رأيهم... لكني لست متأكداً».
في المقابل، أصر جمهوريون 
على أن الأدلــة التي قدمها الادّعــاء 
«لــــم تــكــن كـــافـــيـــة» لإثـــبـــات ضــلــوع 
ترمب في التحريض على التمرد. 
وقال السيناتور الجمهوري البارز 
ليندسي غراهام إن «عدد الأصوات 

لتبرئة ترمب» ارتفع.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــقــلــت 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عـــن مــســؤولــين 
جمهوريين سابقين نيتهم تأسيس 
حــزب جــديــد، «إذ يــرون أن الحزب 
الجمهوري غير راغب في الوقوف 

في وجه ترمب». 
وعــقــد أكــثــر مــن ١٢٠ مــســؤولاً 
الـــــــرؤســـــــاء  إدارات  فـــــــي  ســـــابـــــقـــــاً 
الــجــمــهــوريــين الــســابــقــين، رونــالــد 
ريــغــان وجــــورج بـــوش الأب وابــنــه 
وترمب، اجتماعاً افتراضياً للنظر 
فــي حــشــد الــدعــم لــلــحــزب الــجــديــد. 
وينظر هــؤلاء في أن تكون أجندة 
الحزب مبنية على «الأيديولوجيا 
المـــحـــافـــظـــة المـــســـتـــنـــدة لـــلـــمـــبـــادئ»، 
واحــــــتــــــرام الــــدســــتــــور والــــقــــانــــون. 
وتــداولــوا مقترحات لاســم الحزب 
الــجــديــد، أبــرزهــا «حـــزب الــنــزاهــة» 

و«حزب اليمين الوسط».
(تفاصيل ص١٠)
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تصور غربي لوقف النار في اليمن اصطدم بتصعيد الانقلابيين

التحالف يدمر «باليستياً» جنوب السعودية ويتوعد المنفذين

«كورونا» خليجياًفرنسا وروسيا تدعوان إيران إلى وقف التصعيد تقصي التسلسل الجيني لـ
واشنطن: علي بردى     

 باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

دعت كل من روسيا وفرنسا، 
إلـــى عـــدم التصعيد،  إيــــران  أمــــس، 
فــيــمــا رفـــضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المهلة الزمنية التي حددتها طهران 

لرفع العقوبات عنها.
ودعــــــــــت بــــــاريــــــس ومــــوســــكــــو 
طهران إلى التحلي بالمسؤولية في 
الملف النووي، غداة تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذي أكد بدء 
إيــران بإنتاج اليورانيوم المعدني 

فـــي أحـــــدث إجــــــراء ضــمــن ســيــاســة 
التخلي تــدريــجــيــاً عــن التزاماتها 
المنصوص عليها في اتفاق ٢٠١٥. 
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية 
في بيان إنه «من أجل الحفاظ على 
الــحــيــز الــســيــاســي للبحث عــن حل 
تفاوضي، ندعو إيــران إلــى تجنب 
اتخاذ أي تدبير جديد يــؤدي إلى 
الــوضــع»، فيما قــال نائب  مفاقمة 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
ريابكوف، لوكالة «ريا نوفوستي» 
لــلأنــبــاء: «نفهم منطق الإجــــراءات 
والأسباب التي تدفع إيران، (ولكن) 

رغـــم ذلـــك فــمــن الـــضـــروري التحلي 
بضبط النفس والنهج المسؤول».

قــــالــــت وزارة  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن عـــرض 
«الامــــتــــثــــال الــــكــــامــــل» مــــن طـــهـــران 
لــــلاتــــفــــاق الـــــنـــــووي ســيــبــقــى عــلــى 
الــطــاولــة بــصــرف الــنــظــر عــن المهل 
المــســؤولــون  الــتــي حــددهــا  الزمنية 
الإيرانيون، ملمحة إلى مشاورات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــــع الــكــونــغــرس 
وكـــــذلـــــك مـــــع الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين 
والإقـــلـــيـــمـــيـــين لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

لتحديد الخطوة التالية.

فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني أن سياسة 
الضغوط القصوى «فشلت»، داعياً 
إلــى  الـــجـــديـــدة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
«الــتــعــويــض عـــن الأخــــطــــاء». وقـــال  
أمـــــس: «لــــم نــلــمــس حــســن الــنــوايــا 
الـــجـــديـــدة،  مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
وإذا كــانــت صــادقــة فــي شعاراتها 
الــحــركــة فــي المسار  عليها أن تــبــدأ 
الجديد على وجــه السرعة وتقوم 
بالتعويض عن أخطائها لأن المهم 
هـــو تــرجــمــة مـــا تــقــولــه عــلــى أرض 

الواقع». (تفاصيل ص٣)

الرياض: محمد هلال 
القاهرة: حازم بدر

الـــــصـــــحـــــة  وزراء  كـــــــــلّـــــــــف 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــون، خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
اســـتـــثـــنـــائـــي عــــقــــدوه افـــتـــراضـــيـــا 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، فـــريـــق عــمــل 
مـــن المــخــتــصــين فـــي الــفــيــروســات 
للقيام بدراسة التسلسل الجيني 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
(كــوفــيــد - ١٩)، بــهــدف الــحــد من 
انتشاره في المنطقة، حيث وصل 
عدد الحالات فيها إلى ما يقارب 

١٫٣ مليون، منها إصابات بالنوع 
المتحور من الفيروس.

ووافـــق الـــوزراء على اعتماد 
الـــدلـــيـــل الــخــلــيــجــي لــتــشــخــيــص 
وعـــلاج «كــوفــيــد - ١٩» بنسخته 
الـــثـــانـــيـــة، والــــحــــرص عــلــى عــلاج 
مواطني دول «مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي» بـــالمـــجـــان فــــي حـــال 
تــــشــــخــــيــــص مـــــــــرض «كـــــوفـــــيـــــد - 
فـــي أي مـــن دول المــجــلــس،   ،«١٩
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــبـــادل 
المــعــلــومــات بـــين الـــــدول الأعــضــاء 
الــســلالات الجديدة  فيما يخص 

والإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
يتم تطبيقها بكل دولـــة، ومــدى 
فاعلية فحوصات «بي. سي. آر» 
لتشخيص الفيروسات المتحورة، 
ومــشــاركــة مــعــلــومــات الــلــقــاحــات 
الـــــتـــــي يــــتــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا ومــــــدى 
فــاعــلــيــتــهــا مـــع مــخــتــلــف الأعــمــار 
والتحورات والأعراض الجانبية 

التي يتم رصدها.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أنــهــا 
تــعــتــزم تــوفــيــر ٩٦ مــلــيــون جرعة 
مــــن لــــقــــاح شــــركــــة «أكــــســــفــــورد - 

لــلــدول الأفريقية  أســتــرازيــنــيــكــا» 
أواخـــر فــبــرايــر (شــبــاط) الحالي، 
عبر مرفق «كوفاكس» الذي تديره 
يــتــم توزيعها  المــنــظــمــة، عــلــى أن 

أوائل شهر مارس (آذار) المقبل.
ومـــنـــحـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
اعـــتـــمـــادهـــا لــلــقــاح «أكـــســـفـــورد - 
أســتــرازيــنــيــكــا»، بــعــد يــومــين من 
قــــــــرار جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تــعــلــيــق 
استخدامه بعد رصدها «نتائج 
لــلآمــال» بــشــأن فاعليته  مخيبة 
ضد السلالة الجديدة من فيروس 

كورونا. (تفاصيل ص٤ و٥)

٩٦ مليون جرعة لقاح من «كوفاكس» إلى أفريقياأميركا ترفض مهلة طهران لرفع العقوبات... وروحاني يريد «تعويضاً عن الأخطاء»

تساؤلات حول تحورات فيروس «سارس ـ كوف ـ ٢»
(صحتك)

منتدى خليجي ـ متوسطي 
يشدد على الاستقرار

خادم الحرمين الشريفين يؤكد تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع مصر
 (ص٢) 

معركة الرئاسة الفلسطينية تنطلق بزيارة لسجن البرغوثي
السعودية: توقيف ٦٥ مواطناً ومقيماً بتهم فساد

«البوليساريو» العثماني يدين «حرب أخبار زائفة» لـ
١٥ فيلماً عالمياً في عنق زجاجة الأوسكار

(ص٩)

(يوميات الشرق)

(ص٨)

(ص٢)

لندن: بدر القحطاني 
واشنطن: معاذ العمري 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
اعتراضه صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون 
تجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، 
ومسيّرتين مفخختين أمــس. وتوعد التحالف 
فــــي بـــيـــان لــلــمــتــحــدث بـــاســـمـــه الــعــمــيــد الـــركـــن 
تركي المالكي، بمحاسبة المخططين والمنفذين 
للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع 

القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يأتي ذلــك بالتزامن مع جملة اجتماعات 
شهدتها العاصمة السعودية الرياض اليومين 
المــاضــيــين، لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص إلــى 
اليمن تيم ليندركينغ والمــبــعــوث الأمــمــي إلى 
اليمن مــارتــن غريفيث مــع مختلف المسؤولين 

السعوديين واليمنيين.
«الشرق الأوسط»  وقال مصدران غربيان لـ
إن المبعوثين الأميركي والأممي طرحا تصورا 
أولــيــا لعملية وقـــف إطـــلاق نـــار، لــكــن أحدهما 
وهو مسؤول رفيع قال «يبقى ذلك مجرد أفكار، 
لأن التصعيد الحوثي العسكري يعقد المشهد 
ويصطدم بأي تقدم إيجابي»، فيما أكد الآخر أن 
مسألة وقف إطلاق نار فوري قد تكون بمثابة 

الأولوية القصوى للجهود الغربية.
في هذه الأثناء، اجتمع المبعوث الأميركي 
في الرياض أمس مع الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هـــادي، واتــفــق ليندركينغ مــع وصف 
الــرئــيــس هـــادي لــلــدور الإيـــرانـــي «الــســلــبــي في 
اليمن» الذي لم ينتج عنه إلا مزيد من التوتر 
والصراع وعدم الاستقرار، وفقا لما نقلته وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المبعوث أن بلاده تعمل «على إحلال 
السلام للتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب 
بالتعاون مع شركائنا جميعاً بما يحفظ وحدة 
اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود 

المبعوث الأممي إلى اليمن».
إلـــى ذلـــك، حسمت واشــنــطــن جـــدل مسألة 
رفع اسم القيادات الحوثية من قوائم العقوبات 
بالقول إنها لن تفعل ذلك، في الوقت الذي قال 
فيه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي: 
«لــــــن نـــقـــف مـــكـــتـــوفـــي الأيــــــــدي بــيــنــمــا يــهــاجــم 

الحوثيون السعودية». (تفاصيل ص٢)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

فصيل مدعوم من «حميميم» في درعا يعلن تفكيك «شبكة مخدرات مرتبطة بحزب الله»

السيدة سلمى مرشاق خلال تشييع ابنها لقمان سليم في بيروت أمس (أ.ب) وزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والبحرين ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي 
لدى مشاركتهم في «منتدى فيليا» بأثينا أمس الذي شدد على الاستقرار الإقليمي (أ.ف.ب)
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توعد بمحاسبة المنفذين والمخططين

رتين
ّ
{التحالف} يدمر «باليستياً» ومسي

أطلقهم الحوثيون على السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

توعد تحالف دعم الشرعية 
في اليمن بمحاسبة المخططين 
والمنفذين للاعتداءات الإرهابية 
بحزم وبما يتوافق مع القانون 
الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي وقــــواعــــده 

العرفية.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك عــــــلــــــى لــــســــان 
الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي المــالــكــي، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
ــــــــذي أعـــــلـــــن، فــي  الــــتــــحــــالــــف، ال
بــيــان، اعــتــراض وتــدمــيــر قــوات 
الــتــحــالــف صــاروخــاً باليستياً 
أطــلــقــتــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــســتــهــدفــة المــدنــيــين والأعـــيـــان 
المدنية بمدينة خميس مشيط 
(جنوب السعودية) مساء أمس، 
لافتاً إلى أن الصاروخ أطلق من 

صعدة معقل الميليشيات.
قــــيــــادة  المــــالــــكــــي أن  وأكــــــــد 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف 
تــــتــــخــــذ الإجــــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
لـــتـــحـــيـــيـــد وتــــدمــــيــــر الــــــقــــــدرات 
النوعية للميليشيا الإرهابية، 

وســـتـــتـــم مــحــاســبــة المــخــطــطــين 
والمنفذين للاعتداءات الإرهابية 
بحزم وبما يتوافق مع القانون 
الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي وقــــواعــــده 

العرفية.
وكــــان الــتــحــالــف أعــلــن، في 
وقــــــت مـــبـــكـــر أمــــــــس، اعــــتــــراض 
طــائــرة مــن دون طــيــار مفخخة 
وتـــدمـــيـــرهـــا، بــعــدمــا أطــلــقــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة صــوب 
مـــديـــنـــة خــمــيــس مـــشـــيـــط. كــمــا 
اعــــــتــــــرض الــــتــــحــــالــــف طــــائــــرة 
مفخخة من دون طيار أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهابية، 

مساء أمس، تجاه المملكة.
وكان تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن أعــلــن، أول مــن أمس 
(الأربــعــاء)، عن اعتداء إرهابي 
نـــفـــذتـــه مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
مــســتــهــدفــة مــطــار أبــهــا، مــؤكــداً 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى حــــريــــق طــــال 
طائرة مدنية نتيجة استهداف 
الميليشيات المدعومة من إيران. 
وأكـــــــــد الــــتــــحــــالــــف أنــــــــه ســتــتــم 
الحوثي  ميليشيات  محاسبة 

بما يتوافق مع القانون الدولي، 
مضيفاً أن مــحــاولــة استهداف 
مطار أبها وتهديد المسافرين 
المــدنــيــين جــريــمــة حـــرب، بينما 
تم استئناف الرحلات في مطار 
أبها بعد توقفها إثــر محاولة 

الاستهداف الإرهابية.
إلـــــى ذلــــــك، نـــاقـــش الــفــريــق 
الـــركـــن مــطــلــق الأزيــــمــــع، نــائــب 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامــة 
بــــالــــســــعــــوديــــة قـــــائـــــد الـــــقـــــوات 
المــكــلــف، مــع المبعوث  المشتركة 
الأمــــــيــــــركــــــي الــــــخــــــاص لــلــيــمــن 
تيموثي ليندركينغ مستجدات 
الأوضـــــــاع فـــي الــيــمــن ومــوقــف 
المملكة الثابت في دعم الشعب 

اليمني الشقيق.
كـــمـــا بـــحـــث نــــائــــب رئـــيـــس 
هــــيــــئــــة الأركــــــــــــــان الـــــعـــــامـــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة، خـــــلال اســتــقــبــالــه 
في مقر قيادة القوات المشتركة 
أمـــــــــس المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي، 
الجهود المبذولة للتوصل إلى 
حـــل ســيــاســي شــامــل وتحقيق 

الأمن والاستقرار في اليمن.

الفريق مطلق الأزيمع لدى لقائه ليندركينغ في الرياض أمس (واس)

خادم الحرمين يؤكد تعزيز
 أطر التعاون الاستراتيجي مع مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز فــي رســالــة بعثها إلى 
الفتاح  الــرئــيــس المــصــري عبد 
السيسي أمس عمق العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــجــمــع بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، 

وحــــرص المــمــلــكــة عــلــى تــعــزيــز 
أطر التعاون الاستراتيجي مع 

مصر على مختلف الأصعدة.
كــمــا أكـــد المــلــك ســلــمــان في 
الــــرســــالــــة الـــخـــطـــيـــة مـــواصـــلـــة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك والــتــنــســيــق 
الــــبــــلــــديــــن إزاء  بــــــين  المــــكــــثــــف 
مــخــتــلــف الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.

وتسلم الرئيس السيسي 
رسالة خادم الحرمين الشريفين 
خـــلال اســتــقــبــالــه فـــي الــقــاهــرة 
أمس الدكتور عصام بن سعيد 
وزيــر الــدولــة السعودي عضو 
مجلس الوزراء، وذلك بحضور 
رئيس المخابرات العامة عباس 
كــــامــــل وأســـــامـــــة نـــقـــلـــي ســفــيــر 

السعودية لدى مصر.

الرئيس المصري لدى استقباله وزير الدولة السعودي الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

بلينكن يؤكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتعرض السعودية لهجمات

واشنطن تحسم جدل تصنيف قيادات حوثية وتؤكد إبقاء الجماعة في قائمة العقوبات
واشنطن: معاذ العمري

أفصحت الولايات المتحدة عن 
رغبتها في عدم رفع العقوبات عن 
قـــادة الــحــركــة الــحــوثــيــة فــي اليمن، 
تـــنـــفـــيـــذي  أمـــــــر  بـــحـــقـــهـــم  إذ صـــــــدر 
يــقــتــضــي الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــم، وهــم 
أيضاً ما زالوا مدرجين تحت قائمة 
العقوبات في الأمم المتحدة، مؤكدة 
لــن تتنازل فــي رفــع العقوبات  أنها 
عنهم «حتى يبتعدوا عن سلوكهم 

الشائن».
وفي هذا الإطار، أجرى أنتوني 
بلينكن وزيــر الخارجية الأميركي 
اتصاله الهاتفي الثاني خــلال أقل 
مـــــن أســـــبـــــوع بـــنـــظـــيـــره الـــســـعـــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، إذ دان 
الوزير الأميركي هجمات الحوثيين 
عــلــى مــطــار أبـــهـــا، الــتــي اســتــهــدفــت 
طـــائـــرة ركـــــاب مـــدنـــيـــة، كــمــا نــاقــش 
الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات 
الـــســـعـــوديـــة ضــــد الـــهـــجـــمـــات الــتــي 

تواجهها.
وغــــــــرد بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــي حـــســـابـــه 
الــــرســــمــــي عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، حــــول 
مكالمته مع الوزير السعودي، وقال 
إن السعودية «شريك أمني مهم. لن 
نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم 
الحوثيون السعودية. نظل ملتزمين 
بــتــعــزيــز دفـــاعـــات المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وإيجاد تسوية سياسية 

للصراع في اليمن».
وفي بيان صدر من الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي وقــــت مــتــأخــر أول 
من أمــس، أكــد بلينكن أن التواصل 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي لإيــــــجــــــاد تـــســـويـــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــفـــاوضـــيـــة لـــلـــحـــرب فــي 
اليمن هو الأمر الذي تحرص عليه، 
مــن خــلال إرســـال المــبــعــوث الخاص 
المــتــحــدة تيم ليندركينغ  لــلــولايــات 
إلـــى الــيــمــن لــلــمــشــاركــة الأخـــيـــرة مع 
الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين، ومــنــظــمــات 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، والعمل مع 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة، 

وأصحاب المصلحة الآخرين.
وفـــي هـــذا الــصــدد، أفــصــح نيد 
بـــرايـــس المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
الخارجية الأميركية، عن استمرار 
مــعــاقــبــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــقــادة 
جماعة الحوثي، الذين تم إدراجهم 
في قائمة العقوبات من خلال الأمر 
التنفيذي رقم ١٣٦١١. وهم عبد الملك 
الــحــوثــي، وعبد الخالق بــدر الدين 
الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، 
إذ مـــا زالــــــوا مـــدرجـــين تــحــت نــظــام 
عقوبات الأمــم المتحدة، ويعاقبون 

تحت سلطة الولايات المتحدة.
وقــــــال بــــرايــــس خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي، أول من أمــس، إن الأمر 
التنفيذي بمعاقبة قــادة الحوثيين 
متعلق بأفعالهم التي تهدد السلام 
والأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــيـــمـــن، 

مؤكداً أن الضغط الأميركي سيكون 
مستمراً عليهم حتى يتراجعوا عن 

إلحاق الأذى بالآخرين.
وأضاف: «لا نعتزم في التراجع 
عــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــســـؤولـــين عــن 
الــتــي لحقت بالمدن  هــذه الهجمات 
السعودية، وهم أنفسهم المسؤولون 
بالسعي لإلحاق الأذى بالمواطنين 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين، وإلـــــــــحـــــــــاق الأذى 
بشركائنا السعوديين، ومرة أخرى، 
الــحــوثــيــين  قـــيـــادة  أقـــــول إن  أود أن 
سيجدون أنفسهم مخطئين بشدة، 
إذا اعتقدوا أن هذه الإدارة ستنهي 
الضغط عليهم، سيجدون أنفسهم 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر حــتــى يبتعدوا 
عن السلوك الشائن الذي يواصلون 
القيام به، وأظن أنه قد يكون لدينا 
المـــزيـــد لــنــقــولــه عـــن ذلــــك فـــي الأيــــام 

المقبلة».
وأشــــار بــرايــس إلـــى أن هجوم 
الحوثيين يوم الأربعاء على طائرة 
ركاب مدنية في مطار أبها يتزامن 
مــع أول زيـــارة للمبعوث الأميركي 
إلـــى المنطقة،  لــيــنــدركــيــنــغ  الــخــاص 
وجــــهــــوده لإحــــــلال ســـــلام دائــــــم فــي 
الــيــمــن يــخــفــف مـــن مــعــانــاة الشعب 
الــيــمــنــي، وفـــي غــضــون ذلـــك، يُظهر 
الــــحــــوثــــيــــون بــــاســــتــــمــــرار رغــبــتــهــم 
فـــي إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب بــمــهــاجــمــة 
الــســعــوديــة، بــمــا فــي ذلـــك تعريض 
المدنيين للخطر، مــشــدداً أن الإدارة 

الأميركية لا تزال ملتزمة بتحسين 
الدعم لشريكتها السعودية، وذلك 
للدفاع عن نفسها ضد التهديدات 

لأراضيها.
نــفــســه،  الــــوقــــت  فــــي  أنـــــه  ورأى 
الــولايــات المتحدة العمل  ستواصل 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي والانـــــــــخـــــــــراط مــع 
مــخــتــلــف أصـــحـــاب المــصــلــحــة، بما 
فــــي ذلـــــك شـــركـــاؤهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــون، 
ومـــنـــظـــمـــات المــــعــــونــــة الإنـــســـانـــيـــة، 
والمــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة، 
من بين آخرين للتوصل إلى تسوية 
الــحــرب، إذ تعتقد  تفاوضية تنهي 
واشنطن أن هذا هو السبيل الوحيد 
للمضي قدماً ولا يوجد حل عسكري 
للحرب فــي اليمن، مضيفاً: «نحث 
الــحــوثــيــين مـــرة أخـــرى عــلــى الــوقــف 
الـــفـــوري لــهــذه الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة، 
ووقف هجومهم في مأرب، وإظهار 
التزام حقيقي بالمشاركة البناءة في 

مفاوضات السلام».
وفــيــمــا يــخــص إلــغــاء تصنيف 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة مــــــن قـــائـــمـــة 
المنظمات الأجنبية الإرهــابــيــة، أكد 
الــوزيــر بلينكن في  بــرايــس أن نــيــة 
إلــغــاء هــذا التصنيف لا عــلاقــة لها 
عــلــى الإطـــــلاق بــالــســلــوك الــبــغــيــض 
للحوثيين على حد قوله، وأن «هذا 
الشطب يتعلق بالعواقب الإنسانية 
لــلــتــعــيــين فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة من 
الإدارة السابقة»، مرجعاً الأمر إلى 

أن هذه الخطوة من شأنها تسريع 
مــــــا هــــــو بــــالــــفــــعــــل «حـــــســـــب مــعــظــم 
الــروايــات أســوأ كــارثــة إنسانية في 

العالم».
وأضـــــاف: «أعــتــقــد أنـــه يمكننا 
الـــقـــيـــام بـــأمـــريـــن فــــي وقـــــت واحـــــد، 
أنــنــا لا نضيف  الــتــأكــد مــن  يمكننا 
المـــــعـــــانـــــاة الــــكــــبــــيــــرة إلـــــــى الـــشـــعـــب 
الـــذي يعيش نحو ٨٠ في  اليمني، 
المائة منه تحت سيطرة الحوثيين، 
بينما نواصل محاسبة الحوثيين، 
ونــــــواصــــــل الــــضــــغــــط عــــلــــى قــــيــــادة 
الــحــوثــيــين، وهــــو نــهــجــنــا الــجــديــد 
إنــه تأكيد على  الــيــمــن.  للحرب فــي 
الــدبــلــومــاســيــة والاعــــتــــراف بــأنــه لا 
يــوجــد حــل عسكري عندما يتعلق 
الأمر بالصراع في اليمن. ومن خلال 
دعــــم الــجــهــود الــتــي تــقــودهــا الأمـــم 
المــتــحــدة مــن خـــلال الــســيــد غريفيث 
يمكننا أن نحقق السلام والاستقرار 

في اليمن».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تواجه الولايات المتحدة الأميركية 
صعوبات عــديــدة فــي التوسط بين 
الأطـــــراف المــتــنــازعــة لإنــهــاء الــحــرب 
فــي اليمن، ومــحــاولــة دعــم الجهود 
الأممية لمارتن غريفيث في التوصل 
إلـــــى حــــل ســـلـــمـــي يـــنـــهـــي الــــصــــراع، 
آفــاقــاً جــديــدة لليمنيين في  ويفتح 
إنـــهـــاء الــــصــــراع الـــــذي تــعــانــي منه 

البلاد طيلة الـ١٠ أعوام حتى الآن.

السعودية: توقيف ٦٥ مواطناً ومقيماً بتهم فساد
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــتــاد الــســعــوديــون فــي كل 
شــهــر، ســمــاع مــوجــة مــن قـــرارات 
تصدرها هيئة الرقابة ومكافحة 
الــفــســاد فــي الـــبـــلاد، وهـــو الملف 
المفصلي لدى معظم دول العالم، 
إلا أن السعودية منحته أولوية 
وزخــمــاً لا تستثني أحـــداً تــدور 
حوله شبهة، وإن كان في منصب 

عال.
وخـــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المـــاضـــيـــة 
أطـــاحـــت حـــرب الــســعــوديــة على 
الــــفــــســــاد بـــكـــثـــيـــر مـــــن أصـــحـــاب 
المـــنـــاصـــب الـــعـــالـــيـــة، ســــــواء فــي 
الاقتصاد أو الإدارة ووضعتهم 
أمـــــام اســتــفــهــامــات الـــتـــســـاؤلات 
أمـــام منصات القضاء  وآخــريــن 
بــعــد اكــتــمــال مــلــفــات الــقــضــايــا، 
بينما تم إعفاء عدد من موظفي 
دولة بقطاعات حكومية مختلفة 
بعد ثــبــوت التهم عليهم سعياً 
إلى تعزيز النزاهة التي تضعها 

شعاراً أمام الكل.

وتثبت حملات هيئة الرقابة 
ومكافحة الفساد التي انطلقت 
قــبــل مـــا يــزيــد عـــن أربـــعـــة أعــــوام 
قـــوتـــهـــا حــــضــــوراً فــي  وازدادت 
٢٠١٧، وتــوســعــت دائــرتــهــا منذ 

ذلك الحين.
وأعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
ومكافحة الفساد في السعودية 
أمــــــس عــــن إيــــقــــاف ٦٥ مـــواطـــنـــاً 
ومقيماً منهم ٤٨ موظفاً في عدد 
من الوزارات والهيئات والبلديات 
والمرافق العدلية لتورطهم بتهم 
الــــــرشــــــوة واســـــتـــــغـــــلال الـــنـــفـــوذ 
الـــوظـــيـــفـــي وإســـــــــاءة اســـتـــخـــدام 
الــســلــطــة والــــتــــزويــــر وأنــــــه جـــار 
اســتــكــمــال الإجـــــراءات النظامية 
تــمــهــيــدًا لإحــالــتــهــم إلـــى القضاء 
بــيــان نقلته  وذكــــرت الهيئة فــي 
وكالة الأنباء السعودية (واس) 
عــن مــبــاشــرة عـــدد مــن القضايا 
الجنائية والإداريــــة، وتنفيذها 
٤٩٠ جــولــة رقــابــيــة خـــلال شهر 
جمادى الآخرة، وإجراء التحقيق 
قـــضـــايـــا  فــــــي  مــــــع ٤١١ مـــتـــهـــمـــاً 

جــنــائــيــة وإداريــــــة. وأشــــار بيان 
ــا 

ً
الــهــيــئــة إلـــى إيــقــاف ٦٥ مــواطــن

ـــا من 
ً
ومــقــيــمًــا مــنــهــم ٤٨ مـــوظـــف

الـــــدفـــــاع، والـــداخـــلـــيـــة،  وزارات 
والــــــعــــــدل، والــــــشــــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
الــقــرويــة والإســـكـــان، والتعليم، 
والبيئة والمــيــاه والــزراعــة، ومن 
رئــــاســــة أمـــــن الـــــدولـــــة، والــهــيــئــة 
العامة للغذاء والــدواء، والهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــــلأرصـــــــاد وحــــمــــايــــة 
البيئة؛ لتورطهم بتهم رشــوة، 
واســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ الــوظــيــفــي، 
وإســــــــــاءة اســــتــــخــــدام الــســلــطــة، 

والتزوير.
وأوضــــــــح الـــبـــيـــان أنـــــه جـــار 
اســتــكــمــال الإجـــــراءات النظامية 
إلــى القضاء،  تمهيدًا لإحالتهم 
ودعـــت الهيئة عــمــوم المــواطــنــين 
والمـــــقـــــيـــــمـــــين لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــي 
حـــمـــايـــة المــــــال الــــعــــام والـــحـــفـــاظ 
بـــالإبـــلاغ عـــن أي شبهات  عــلــيــه 
فــســاد مــالــي أو إداري مــن خلال 
الهاتف المجاني أو عبر البريد 

الإلكتروني.

الزخم الدولي للحل اليمني... «وقف نار» يصطدم بتصعيد الحوثيين
لندن: بدر القحطاني

شهد الملف اليمني، اليومين 
المـــاضـــيـــين، اهــتــمــامــاً دبــلــومــاســيــاً 
وأحداثاً عسكرية لافتة، جاءت بعد 
أقل من أسبوع على إعــلان الإدارة 
الأميركية الجديدة دعمها العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة وتــعــيــيــنــهــا مــبــعــوثــاً 

خاصاً إلى اليمن.
المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــــيـــــــركـــــــي تـــيـــم 
لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ الــــــــــذي وصــــــــل إلــــى 
السعودية، أول من أمس، عقد جملة 
اجتماعات مع مسؤولين سعوديين 
ويمنيين خــلال يومين، فضلاً عن 
لقاء آخر عقده مع المبعوث الأممي 

إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقــــــــــال مـــــــصـــــــدران غــــربــــيــــان، 
«الشرق الأوســـط»، إن المبعوثين  لـ
الأميركي والأمــمــي طرحا تصوراً 
أولـــيـــاً لــعــمــلــيــة وقــــف إطـــــلاق نـــار، 
لــكــن أحــدهــمــا وهـــو مــســؤول رفيع 
قــــــال: «يـــبـــقـــى ذلـــــك مـــجـــرد أفـــكـــار، 
الــحــوثــي العسكري  لأن التصعيد 
يعقد المشهد ويصطدم بأي تقدم 
إيجابي»، فيما أكد الآخر أن مسألة 
وقـــف إطــــلاق نـــار فــــوري قــد تكون 
بمثابة الأولوية القصوى للجهود 

الغربية.
وتـــــذهـــــب الاتـــــهـــــامـــــات صـــوب 
إيـــران فــي مسألة التحكم بمصير 
الــــقــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــة. وســــبــــق أن 
تحدثت الإدارة الأميركية السابقة 
عــــن ارتـــــبـــــاط الـــحـــوثـــيـــين بــــإيــــران، 
مستدلة بوجود السفير الإيراني 
المــــزعــــوم الـــــذي دخــــل صــنــعــاء عن 
طــــريــــق الـــتـــهـــريـــب حـــســـن إيــــرلــــو، 
وعـــبـــد الـــرضـــا شــهــلائــي الــقــيــادي 
الــذي لاحقته واشنطن ليلة مقتل 

سليماني مطلع العام ٢٠٢٠. 
في الأثــنــاء، شن الحوثيون ٥ 

هــجــمــات عــلــى جــنــوب الــســعــوديــة؛ 
٤ مــنــهــا بــطــائــرات مـــن دون طــيــار 
مـــــفـــــخـــــخـــــة، وأخــــــــــــــرى بــــــصــــــاروخ 
بــــــالــــــيــــــســــــتــــــي. أصـــــــــابـــــــــت إحـــــــــدى 
«المــســيــرات» طــائــرة مدنية بمطار 
أبها الدولي، فيما اعترضت قوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 

البقية ودمرتها.
ووصـــــــــــــفـــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
بالمشينة. وأدان وزيـــر الخارجية 
البريطاني، دومينيك راب، الهجوم 
عـــلـــى مـــطـــار أبــــهــــا، وفـــــي تــغــريــدة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«تــويــتــر» أمـــس، قـــال: «يــجــب على 
الـــحـــوثـــيـــين وقـــــف تـــلـــك الــهــجــمــات 
المشينة»، لافتاً إلى أن «بريطانيا 
ثــابــتــة عــلــى دعــمــهــا الـــقـــوي لأمــن 

الأراضي السعودية».
وخلال لقائه الرئيس اليمني 
عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي، أكــــد 

ليندركينغ «دعم الولايات المتحدة 
للحكومة اليمنية الشرعية، وكذلك 
الـــحـــلـــفـــاء فـــــي الــــســــعــــوديــــة تـــجـــاه 
قــبــل الميليشيات  الاعــــتــــداءات مـــن 
الحوثية»، وفقاً لما ورد في وكالة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (ســبــأ)، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه يتفق مــع وصــف 
الـــرئـــيـــس هــــــادي لــــلــــدور الإيــــرانــــي 
«السلبي في اليمن والذي لم ينتج 
عنه إلا مزيد من التوتر والصراع 
وعــــدم الاســـتـــقـــرار»، مــســتــدركــاً أن 
بـــلاده تعمل «عــلــى إحـــلال الــســلام 
للتوصل إلـــى اتــفــاق دائـــم لإيــقــاف 
الـــحـــرب بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــائــنــا 
جــمــيــعــاً بــمــا يــحــفــظ وحــــدة اليمن 
وأمــنــه واســتــقــراره وبالتعاون مع 
جهود المبعوث الأممي إلى اليمن».

وجـــــــدد المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي، 
دعم بلاده لوجود الحكومة بعدن 
والجهود التي تبذل لخدمة الشعب 
الــيــمــنــي، وحــــث جــمــيــع الــداعــمــين 

عــلــى بـــذل مــزيــد مــن الــدعــم المـــادي 
والإغــاثــي للشعب اليمني، لتلبية 
مــتــطــلــبــات والـــتـــزامـــات الــحــكــومــة، 
لافـــتـــاً إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد مــؤتــمــر 

للمانحين يُنظم في هذا الصدد.
ونقل تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة عــن الــدكــتــور أحــمــد بن 
مــبــارك، وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني، 
قوله «إن التصعيد العسكري من 
قبل الحوثيين ضد محافظة مأرب 
والــــــــذي يــــدخــــل يــــومــــه الـــخـــامـــس، 
وكذلك استهدافها للأعيان المدنية 
في السعودية خلال الأيام الماضية 
والـــــتـــــي كـــــــان آخـــــرهـــــا اســــتــــهــــداف 
مطار أبها المدني بطائرة مسيرة 
الــوجــه الحقيقي  مفخخة «يــؤكــد 
لــهــذه الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة»، جــاء 
ذلك خلال لقاء الوزير اليمني مع 

ليندركينغ في الرياض أمس.
وحــــذر الـــوزيـــر الــيــمــنــي، وفقاً 
لمــا نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الــرســمــيــة «ســـبـــأ»، مـــن «اســتــمــرار 
اســتــهــداف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لمدينة مــأرب المسالمة والــتــي تضم 
مــــلايــــين الـــيـــمـــنـــيـــين بـــالـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
المفخخة وكذا مواصلة تحشيدها 
لــلــمــقــاتــلــين وإرســــالــــهــــم لــجــبــهــات 
يـــهـــدد  ـــــــك  الــــــقــــــتــــــال». وأكـــــــــد أن ذل
بنسف العملية السياسية وإطالة 
أمـــــد الــــحــــرب وتـــفـــاقـــم تــداعــيــاتــهــا 

الإنسانية الكارثية.
وطالب بن مبارك، من الولايات 
المتحدة والمجتمع الدولي الضغط 
على الحوثيين لوقف هذا «العدوان 
الهمجي وإيصال رسائل واضحة 
لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــات بــــأن اســتــمــرار 
انتهاكاتها ضد اليمنيين لن يمر 

بدون حساب».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال المـــبـــعـــوث 
الأمـــــمـــــي إلــــــى الـــيـــمـــن إنــــــه نـــاقـــش 
فــــــي اجــــتــــمــــاعــــاتــــه الـــــتـــــي عـــقـــدهـــا 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، خـــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين، آخر التطورات بما فيها 
الأعــمــال العدائية التي استهدفت 
مـــــــأرب وآفــــــــاق اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة 

سياسية شاملة للجميع.
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن مكتب 
غريفيث أن المبعوث «ناقش مسألة 
الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الـــــوقـــــود فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار 
الــــلــــه (الــــحــــوثــــيــــين)، وشـــــــدد عــلــى 
ضرورة اتخاذ الإجراءات المباشرة 
تـــدهـــور  لــلــحــيــلــولــة دون ازديـــــــــاد 

الوضع الإنساني والاقتصادي».
وتــحــدث المــبــعــوث الأمــمــي عن 
«فــرصــة فــريــدة مــن نــوعــهــا تتمثل 
بــوجــود زخــم دولــي داعــم لتسوية 
سياسية للنزاع للوصول إلى سلام 
مستدام فــي اليمن يلبي تطلعات 

الشعب اليمني».

فيصل بن فرحان أكد أن المملكة تنظر دائماً للعالم بعين السلام والتنمية والازدهار

مباحثات سعودية ـ يونانية تعزز التعاون وتبحث المستجدات إقليمياً ودولياً
أثينا: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــــقــــــــــــــد كــــــــــــيــــــــــــريــــــــــــاكــــــــــــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، رئــــيــــس وزراء 
الـــيـــونـــان، بــالــعــاصــمــة أثــيــنــا، يــوم 
أمس، جلسة مباحثات رسمية مع 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 
الــلــه، وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
المملكة واليونان وسبل تعزيزها 
فــــي المـــــجـــــالات كــــافــــة، بـــمـــا يــخــدم 
الــبــلــديــن، بــالإضــافــة إلى  تطلعات 
بحث مستجدات الأحداث الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، والمـــــوضـــــوعـــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وشــــــــــارك الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــرحــان، أمــس، فــي اجتمـاع وزراء 
الــشــرق الأوســط  لـــــدول  الخارجيـة 
وشـرق البحـر المتوسـط الذي عقد 
في العاصمة أثينا، والــذي ناقش 
أبرز قضايــا الشرق الأوسط وشـرق 
البحر المتوسـط، والمستجدات على 
الــســاحــتــين الإقليميــة والــدولــيــــــــة، 
وأهميـة تعزيـز التعـاون والتنسيق 
المــشــتــرك لتحقيق الأمـــــن والسـلم 

الدوليين.
وفــــي وقــــت لاحــــق أمــــس، عقد 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الــــيــــونــــانــــي نــــيــــكــــوس دنـــــديـــــاس، 
وتــــــنــــــاولــــــت جــــلــــســــة المــــبــــاحــــثــــات 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الــــصــــديــــقــــين وســـــبـــــل تـــطـــويـــرهـــا 
وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 
إضــافــة إلــى تــبــادل وجــهــات النظر 
فـــــي عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، كـــمـــا تــطــرق 
الـــجـــانـــبـــان إلــــــى نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع 
وزراء خارجية دول الشرق الأوسط 
وشــــــــرق الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط الـــــذي 
اســتــضــافــتــه الـــيـــونـــان، كــمــا التقى 
وزير الخارجية السعودي، أمس، 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة قـــبـــرص نــيــكــوس 

خريستودوليديس.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، أن 
بــــلاده تــنــظــر دائـــمـــاً لــلــعــالــم أجــمــع 
بعين السلام والتنمية والازدهــار، 
مــشــيــراً إلــــى أن المــمــلــكــة مــســتــعــدة 
لـــلـــعـــمـــل مـــــع جـــمـــيـــع الـــــــــدول الـــتـــي 
تشاركها هــذه النظرة المستقبلية 
مــن أجــل رفـــاه الإنــســان، وأن ينعم 
العالم بالأمن والاستقرار والتقدم 

والازدهار.
وجــــــــــدد الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فــــرحــــان، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مشترك عقد على هامش «منتدى 
فيليا» لبناء الصداقة والاستقرار 

مــن الــبــحــر المــتــوســط إلـــى الخليج 
العربي في العاصمة أثينا، أمس، 
تأكيد المملكة على أهمية احترام 
سيادة الدول وحقوقها واستقلالها 
وسلامة أراضيها، وفقاً للقوانين 
والأعـــراف الــدولــيــة، مشيراً إلــى أن 
المملكة تدين أي تدخلات خارجية 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول بما 
يــــهــــدد الأمـــــــن والــــســــلــــم الـــدولـــيـــين 

واستقرار الاقتصاد العالمي.
وشــــــــــــدد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي على دعــم بـــلاده جميع 
الجهود السلمية من أجل استتباب 
فـــي منطقتي  الأمـــــن والاســــتــــقــــرار 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــــــرق الــبــحــر 
المــــتــــوســــط، وتـــكـــثـــيـــف المـــــشـــــاورات 
والــتــنــســيــق بـــين الـــشـــركـــاء لــصــون 
الأمن والسلم في الممرات البحرية 
الدولية، بما يضمن حرية التجارة 
والملاحة ويحترم مبادئ السيادة 
وحسن الجوار بين الدول، مضيفاً 
أن «المــمــلــكــة تــدعــم كـــل مـــا يفضي 
إلــى خفض التصعيد والــتــوتــرات 
وحــل الــنــزاعــات بــالــحــوار والسبل 

السلمية».
وتـــطـــلـــع إلــــــى تـــعـــزيـــز الــعــمــل 
المــشــتــرك بــين الــــدول المــشــاركــة في 
الاجـــتـــمـــاع مـــن أجــــل المـــضـــي نحو 
آفاق أرحب من التعاون والتنسيق 

المشترك، مثمناً جهود جمهورية 
اليونان في نجاح هذا الاجتماع، 
الـــذي وصــفــه بــالمــهــم لـــدول الــشــرق 
الأوســــط وشـــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
فـــي ظـــل انــعــقــاده بــالــظــروف الــتــي 
يـــمـــر بـــهـــا الــــعــــالــــم جـــــــراء جــائــحــة 
كورونا (كوفيد - ١٩)، مؤكداً على 
أهمية الدور المنوط بالجميع نحو 
توحيد الجهود والدفع نحو كل ما 
يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة 

والعالم.
وشــــــــــارك الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، أمس، في «منتدى فيليا» 
لــبــنــاء الـــصـــداقـــة والاســــتــــقــــرار من 
الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط إلـــــــى الــخــلــيــج 
الــعــربــي، الـــذي عــقــد فــي العاصمة 
أثينا، برئاسة نيكوس دندياس، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي جــمــهــوريــة 
اليونان، وبحضور كل من سامح 
شــــكــــري وزيــــــــر خــــارجــــيــــة مـــصـــر، 
ونيكوس خريستودوليديس وزير 
خــارجــيــة قــبــرص، والــدكــتــور عبد 
اللطيف الزياني وزيــر الخارجية 
البحريني، وريم الهاشمي وزيرة 
الدولة الإماراتية لشؤون التعاون 
الــدولــي، كما شـــارك فــي الاجتماع 
- عبر الاتصال المرئي – جان إيف 
لودريان وزير الخارجية الفرنسي.

وجـــــــدد تـــأكـــيـــد المـــمـــلـــكـــة عــلــى 

أهــــمــــيــــة احــــــتــــــرام ســـــيـــــادة الـــــــدول 
وحــقــوقــهــا واســتــقــلالــهــا وســلامــة 
أراضيها، وفقاً للقوانين والأعراف 
الـــدولـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن المــمــلــكــة 
تـــديـــن أي تـــدخـــلات خـــارجـــيـــة في 
الشؤون الداخلية للدول بما يهدد 
الأمــن والسلم الدوليين واستقرار 

الاقتصاد العالمي.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــــوزيــــرة 
الإماراتية ريم الهاشمي إن بلادها 
تجدد دعمها لتحقيق الاستقرار 
الــدولــي. وأضــافــت: «ناقشنا أزمــة 
(كـــورونـــا)، ونــؤكــد أن هـــذه الأزمـــة 
ـــــــى تــــضــــافــــر الـــجـــهـــود  تــــحــــتــــاج إل

للحفاظ على سلامة الجميع».
وتابعت: «بحثنا في (منتدى 
الــصــداقــة) أيــضــاً ضــــرورة توحيد 
الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف 
ونــشــر ثــقــافــة الــتــســامــح، واحــتــرام 
القانون الدولي والالتزام بالقوانين 
الدولية في شرق المتوسط والشرق 
الأوســـــــــــــط». وأضـــــــافـــــــت: «نــــواجــــه 
تــحــديــات مــشــتــركــة تــتــطــلــب عــمــلاً 

جماعياً».
وأوضحت أن الإمارات «تجدد 
دعمها لتحقيق الاستقرار الدولي، 
وتـــــــواصـــــــل مــــســــاعــــيــــهــــا الــــرامــــيــــة 
لنشر ثــقــافــة الــتــســامــح والاعـــتـــدال 

والتعايش بين الشعوب».

الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي الخاص لليمن في الرياض أمس (سبأ)



مقاتلات عراقية 
«داعش» تدمر مواقع لـ

مقتل ٣ جنود أتراك 
في شمال العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت خلية الإعلام الأمني 
أن  العراقية  للحكومة  التابعة 
مــقــاتــلات مــن طــــراز «إف - ١٦» 
دمرت مواقع يستخدمها تنظيم 
«داعــــــــــش» فــــي جــــبــــال حــمــريــن 
ضــمــن قـــاطـــع مــحــافــظــة صــلاح 
الــديــن شــمــال بــغــداد، فيما عاد 
الــواجــهــة ملف الفرنسيين  إلــى 
المــحــكــومــين فــي الـــعـــراق بتهمة 

الانتماء إلى التنظيم.
وقـــالـــت الــخــلــيــة فـــي بــيــان، 
أمـــــــس، إنــــــه «وفـــــقـــــاً لمـــعـــلـــومـــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة دقـــيـــقـــة وبـــأمـــر 
وتـــــنـــــســـــيـــــق مــــــــن قـــــبـــــل قـــــيـــــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة قـــامـــت 
بــتــنــفــيــذ   (١٦  - (إف  طـــــائـــــرات 
ضــــــربــــــات دقــــيــــقــــة اســـتـــهـــدفـــت 
أوكاراً وكهفاً يستخدم من قبل 
عناصر (داعــش) الإرهابية في 
ســلــســلــة جـــبـــال حــمــريــن ضمن 
الــديــن».  قــاطــع عمليات صــلاح 
وأضافت أن «القصف أسفر عن 

تدمير هذه الأهداف بالكامل».
وتـــأتـــي هــــذه الــعــمــلــيــة في 
سياق ملاحقة عناصر تنظيم 
«داعـــــــــــش» الــــــــذي بـــــــات يــنــشــط 
مــؤخــرا إلــى حــد أنــه بــات يمثل 
لــلــعــاصــمــة، خصوصاً  تــهــديــداً 
بعد التفجير الدامي الذي وقع 
فــي ســاحــة الــطــيــران فــي بــغــداد 
الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 

العشرات وجرح المئات.
كـــمـــا تــــأتــــي الــعــمــلــيــة بــعــد 
يومين من قيام «سرايا السلام» 
«الـــتـــيـــار الـــصـــدري»  الــتــابــعــة لــــ
بتنظيم عـــرض عــســكــري كبير 
فــي بــغــداد والــنــجــف بــنــاء على 
«مــــعــــلــــومــــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة» 
قالت إنها حصلت عليها وتفيد 
لتفجيرات  التنظيم  بتخطيط 
ضـــــد الـــعـــتـــبـــات الـــشـــيـــعـــيـــة فــي 
الــــــعــــــراق. وأكـــــــد زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
مقتدى الــصــدر إبـــلاغ الأجــهــزة 
الأمنية بهذه «المعلومات»، وأن 

العرض جرى بالتنسيق معها، 
وهو ما لم تؤكده الأجهزة.

وفي سياق مطاردة عناصر 
التنظيم في مناطق مختلفة من 
الــعــراق، أعلن مصدر أمني في 
مــحــافــظــة الأنــــبــــار أن «الـــقـــوات 
الأمنية نفذت حملة استباقية 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق اســـتـــهـــدفـــت 
مناطق مختلفة من مدن الأنبار 
تــمــكــنــت خــلالــهــا مـــن اعــتــقــال ٤ 
عــنــاصــر مـــن عــصــابــات داعـــش 
في المناطق المــحــررة». وأضــاف 
أبــرز  أن «المعتقلين يــعــدون مــن 
المــطــلــوبــين بــمــهــاجــمــة الـــقـــوات 
إبـــان سيطرة التنظيم  الأمــنــيــة 
الإجرامي على مساحات واسعة 
مــن مـــدن الأنـــبـــار». وأوضــــح أن 
«عــمــلــيــة الاعــتــقــال جــــاءت وفــق 
معلومات استخباراتية دقيقة 
مـــكـــنـــت الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة مــن 
اعتقالهم قبل قيامهم بعمليات 
إرهــابــيــة». سياسيا، عــاد ملف 
المحكومين الفرنسيين بالإرهاب 
في العراق إلى الواجهة مجدداً، 
إذ بحث رئيس مجلس القضاء 
الأعلى في العراق القاضي فائق 
زيدان مع السفير الفرنسي في 
بـــــغـــــداد جــــــان نــــويــــل مـــوضـــوع 
المــحــكــومــين الــفــرنــســيــين بــمــواد 
تتعلق بالإرهاب جراء انتمائهم 

إلى تنظيم «داعش».
وقــــــــــال بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
السلطة القضائية إن «الطرفين 
بحثا القضايا الخاصة بقضايا 
الإرهـــــــاب مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة». وفـــيـــمـــا لــــم يــــورد 
الـــبـــيـــان المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
بـــشـــأن ذلــــك فــــإن الــــعــــراق الـــذي 
سبق له أن أعــاد أطفال النساء 
المحكومات بالإعدام أو السجن 
المـــؤبـــد مـــن المــنــتــمــين الأجـــانـــب 
لتنظيم «داعش»، رفض تسليم 
المــحــكــومــين إلـــى بــلــدانــهــم. كما 
ســبــق أن رفــــض طــلــبــاً فرنسياً 
بـــــإلـــــغـــــاء أحــــــكــــــام الإعــــــــــــــدام أو 

تخفيضها.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع التركية 
مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مــــن جـــنـــودهـــا فــي 
الـــعـــراق. ونقلت  عمليات شــمــال 
وكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول» الــرســمــيــة، 
أمس، عن الوزارة أن جنديين لقيا 
حتفهما الأربعاء وأصيب أربعة 
آخــــرون فــي اشــتــبــاكــات انــدلــعــت 
مــع مسلحين مــن منظمة «حــزب 
الــكــردســتــانــي» بمنطقة  الــعــمــال 
كــارة، ولقي جندي ثالث حتفه، 

أمس، متأثراً بإصابته.
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة أنــــه جــرى 
قـــصـــف «أهـــــــــــداف مــــــحــــــددة» فــي 
المــنــطــقــة بــغــارة جــويــة، «مـــا كبّد 
الــــتــــنــــظــــيــــم خــــســــائــــر فــــــادحــــــة». 

الــدفــاع التركية،  وأطــلــقــت وزارة 
أول مـــن أمـــــس، عــمــلــيــة «مــخــلــب 
الــنــســر ٢» ضــد أهــــداف «الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» شـــمـــال الـــعـــراق. 
الــعــمــلــيــة  وأوضـــــحـــــت أن هــــــدف 
الــهــجــمــات  يــتــمــحــور حـــــول «رد 
الإرهـــابـــيـــة وضـــمـــان أمــــن حـــدود 

البلاد».
ويـــــشـــــن الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي 
غارات وعمليات أمنية تستهدف 
مـــواقـــع «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد وشـــمـــال 
العراق منذ يوليو (تموز) ٢٠١٥ 
عندما استأنفت المنظمة تمردها 
وهــجــمــاتــهــا ضــد عــنــاصــر الأمــن 
والجيش بعد وقف لإطلاق النار 

استمر لعامين.

أخبار
Issue العدد ١٥٤١٧ - Friday ٣الجمعة ٢٠٢١/٢/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

اتهموا بتنظيم أعمال نهب وتخريب وإثارة الفوضى

السودان: أوامر باعتقال عدد من عناصر حزب الرئيس المعزول
الخرطوم: أحمد يونس

أصـــــــــــدرت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
السودانية، أمس، أوامــر بتوقيف 
عــــــــــدد مــــــــن عـــــنـــــاصـــــر «المـــــؤتـــــمـــــر 
الوطني»، حــزب الرئيس المعزول 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، ووزعـــــــــت إعـــلانـــاً 
طــالــبــتــهــم فــيــه بتسليم أنفسهم، 
أو اعتبارهم هاربين من العدالة. 
الـــ٣٠  ووجهت لجنة تفكيك نظام 
من يونيو (حزيران)  ١٩٨٩ فروعها 
بالولايات لاتخاذ إجــراءات بحق 
عضوية الحزب المحلول لناشطين 
فــي الــعــاصــمــة والــخــرطــوم، وذلــك 
عــلــى إثــــر أعـــمـــال تــخــريــب وحـــرق 
ونــــــهــــــب واســـــــعـــــــة فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
الـــولايـــات، خـــلال الأيــــام الأخــيــرة، 
اتهم فيها نشطاء الحزب المحلول 

بتدبيرها والاشتراك فيها.
وطــــــــوال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
شهدت أنحاء متفرقة من السودان 
احــتــجــاجــات عنيفة فــي أكــثــر من 
مــديــنــة، صــاحــبــتــهــا احــتــجــاجــات 
طلابية ضد الغلاء، قبل أن تتحول 
لعمليات نهب وحـــرق، وتخريب 
لمــحــال تـــجـــاريـــة، وأجـــهـــزة ومــقــار 
حكومية في أكثر من عشر مدن، 
وانــتــقــلــت هـــذه الاحــتــجــاجــات من 
مدينة إلى أخرى بتنسيق محكم.

وأصـــــــــــدرت نـــيـــابـــة الـــجـــرائـــم 
الموجهة ضد الدولة أوامر «ضبط 
وقبض» ضد عــدد من قــادة نظام 
الإســـــلامـــــيـــــين، أبــــــرزهــــــم الــعــمــيــد 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم «ود إبـــراهـــيـــم»، 

الذي اتهم أكثر من مرة بالضلوع 
فـــي انــــقــــلاب، ورجـــــل الإســلامــيــين 
المستثمر الشهير، أحمد الشايقي، 
أنــفــســهــم، أو  وطــالــبــتــهــم بتسليم 
اعتبارهم مجرمين هــاربــين، كما 
التبليغ عن  المــواطــنــين  طلبت مــن 

مكان اختبائهم.
وأصدرت لجنة تصفية حزب 
المؤتمر الوطني المحلول، التابعة 
الــثــلاثــين من  للجنة تفكيك نــظــام 
يونيو، تعليمات لحكام الولايات 
التابعة للجنة،  واللجان الولائية 
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات جــنــائــيــة عبر 
النيابات، بمواجهة جميع رموز 
الحزب المحلول، وكوادره النشطة، 
وقياداته وواجهاته في العاصمة 

والولايات.
وطـــلـــب الـــتـــعـــمـــيـــم، المــمــهــور 
لــجــنــة تصفية  بــتــوقــيــع رئـــيـــس 
حــــــــزب المـــــؤتـــــمـــــر الـــــوطـــــنـــــي طــه 
عثمان، من ولاة الولايات ولجان 
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، 
مــعــامــلــة عــنــاصــر حـــزب المــؤتــمــر 
الـــــوطـــــنـــــي، وفــــقــــاً لمــــــــواد قــــانــــون 
مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 
الـــقـــانـــون  لــســنــة ٢٠١٤، ومـــــــواد 
الــجــنــائــي الـــســـودانـــي، اســتــنــادا 
إلى معلومات عن نشاط أعضاء 
الــحــزب، واشــتــراكــهــم فــي تنظيم 
عمليات الحرق والنهب وترويع 
الــــعــــزل، والـــتـــي تــخــالــف سلمية 
الاحتجاجات، التي سنتها ثورة 

ديسمبر (كانون الأول).
وأوضـــــح فـــي بــيــان صحافي 

أن «السلمية» التي سنتها الثورة 
كانت السلاح الأمضى، الذي هزم 
الــعــنــف ورســـــخ أدبـــــا يــبــنــى عليه 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الــبــلاد، 
وأنها «تقوم بواجبها في تفكيك 
بــنــيــة الـــنـــظـــام المـــحـــلـــول ســيــاســيــا 
وأمنيا واقتصاديا، وسندها في 
ذلــك إيــمــان شعبنا بما نــقــوم به، 
وما تواثقنا على شهدائنا عليه».
واتــــــــهــــــــم حـــــــكـــــــام الــــــــولايــــــــات 
عناصر من حزب المؤتمر الوطني 
بالتخطيط لأعمال النهب والحرق 
والــتــخــريــب الــواســع، الــتــي رافقت 
الاحتجاجات، التي قامت بحجة 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة الـــقـــاســـيـــة. 
وشــهــدت ولايــــات شــمــال وجــنــوب 

وغـــــرب دارفـــــــور، شـــمـــال كـــردفـــان، 
والـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، والــــقــــضــــارف، 
والـــــخـــــرطـــــوم، والـــنـــيـــل الأبــــيــــض، 
وســـــنـــــار عـــمـــلـــيـــات نــــهــــب وحـــــرق 
وتخريب لمنشآت عامة وخاصة، 
وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــط الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي صــــوراً وفــيــديــوهــات 
لمواطنين، وهــم يحملون الأمتعة 
المنهوبة، وللمنشآت التي تلتهمها 
النيران، وإحراق السيارات العامة 

ومراكز شرطة.
الـــقـــرارات الحكومية  ولــقــيــت 
بــاعــتــقــال رمـــــوز الـــحـــزب المــحــلــول 
تأييداً واسعاً من قبل الثوار، الذين 
اعتبروها تنفيذاً لهتافات الثورة، 
وإن اعتبرها بعضهم «متأخرة» 

كثيراً، فيما نشط أعضاء الحزب 
المحلول وأنــصــاره فــي شــن حملة 
الــقــرارات تخليا  مناوئة، اعتبرت 
عـــن شــــعــــارات الــــثــــورة، وتــصــفــيــة 

حسابات سياسية.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن الــســلــطــات ألــقــت الــقــبــض على 
الإعـــــــــلامـــــــــي الإســـــــــلامـــــــــي حـــســـين 
خـــوجـــلـــي مــــن مـــنـــزلـــه، واقـــتـــادتـــه 
الــجــرائــم الموجهة ضد  إلــى نيابة 
الدولة. كما تناقلت وسائط إعلام 
مــحــلــيــة خـــبـــر اعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات 
مـــن الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي عــمــلــيــات 
الـــتـــخـــريـــب، وجـــلـــهـــم مــحــســوبــون 
عــلــى نــظــام الإســلامــيــين، فــي عــدد 
مــن مـــدن الـــبـــلاد، ووُجـــهـــت إليهم 

تهم جنائية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أصـــــــدر 
أمــس حــاكــم ولايـــة ســنــار (جنوب 
المــاحــي محمد سليمان،  شــرقــي)، 
الـــــــذي يـــشـــغـــل فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
منصب رئيس لجنة إزالة التمكين 
ومحاربة الفساد، ورئيس اللجنة 
الأمــنــيــة بــولايــتــه، «أمـــر طــــوارئ»، 
الــطــوارئ»،  أعلن بموجبه «حــالــة 
ابــتــداء من أمــس الخميس وحتى 

إشعار آخر.
ووجــه سليمان أجهزة الأمن 
والأجــهــزة العسكرية والشرطية، 
بـــإعـــلان حـــالـــة الــتــأهــب الــقــصــوى 
فـــي صــفــوفــهــا، وتـــأمـــين الأســـــواق 
والمــرافــق الاستراتيجية والعامة، 
وطلب مــن المواطنين التبليغ عن 
أماكن وجود «فلول النظام البائد»، 
ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم. 
وقــال إن أجهزته الأمنية رصــدت 
اجتماعات لأنصار الحزب المحلول 
فــي عـــدد مــن مــنــاطــق الـــولايـــة، تم 
التخطيط خلالها للقيام بجرائم 
سلب ونهب، وتعد على ممتلكات 
وأموال المواطنين، في تحد واضح 

للقانون.
وأعلنت ٧ ولايات من ولايات 
البلاد، البالغة ١٨، حالة الطوارئ، 
وفــرض بعضها حظراً للتجوال، 
تــحــســبــا لاحـــتـــجـــاجـــات تــرافــقــهــا 
أعــمــال عــنــف ونــهــب، يــخــطــط لها 
عناصر النظام والــحــزب المحلول 
والإســـلامـــيـــين، لإربـــــاك الــحــكــومــة 

الانتقالية.

شاب يشارك في المظاهرات التي أطاحت نظام عمر البشير (رويترز)

«التعويض عن الجرائم» فرنسا وروسيا تدعوان إيران إلى عدم التصعيد... وروحاني يطالب بـ

واشنطن ترفض مهلة طهران لرفع العقوبات
واشنطن: علي بردى 

باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

رفــــضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
المـــهـــلـــة الـــزمـــنـــيـــة الــــتــــي حـــددتـــهـــا 
إيران لرفع العقوبات عنها، فيما 
دعــــت مــوســكــو وبـــاريـــس طــهــران 
إلـــــــى عـــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد. واعـــتـــبـــر 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أن ســيــاســة الــضــغــوط الــقــصــوى 
«فشلت»، داعياً الإدارة الأميركية 
الــــجــــديــــدة إلـــــى «الـــتـــعـــويـــض عــن 

الأخطاء».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأمــيــركــيــة إن عــــرض «الامـــتـــثـــال 
الــــكــــامــــل» مـــــن طـــــهـــــران لـــلاتـــفـــاق 
الــــنــــووي ســيــبــقــى عــلــى الــطــاولــة 
المــهــل الزمنية  بــصــرف النظر عــن 
ـــــــتـــــــي حـــــــــددهـــــــــا المـــــــســـــــؤولـــــــون  ال
الإيرانيون، ملمحة إلى مشاورات 
واســـعـــة الــنــطــاق مـــع الــكــونــغــرس 
وكــــذلــــك مــــع الــــشــــركــــاء الـــدولـــيـــين 
والإقــلــيــمــيــين لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

لتحديد الخطوة التالية.
وجاء هذا الموقف من الناطق 

باسم وزارة الخارجية الأميركية 
بـــــرايـــــس رداً عـــلـــى تــحــديــد  نـــيـــد 
إيــرانــيــين مهلة زمنية  مــســؤولــين 
نــهــائــيــة فـــي ٢١ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الحالي لرفع العقوبات الأميركية، 
مــعــيــداً الــكــرة إلـــى ملعب طــهــران، 
ولــــكــــن هــــــذه المــــــــرة مـــــع الـــتـــلـــويـــح 
بــــــإجــــــراءات جـــمـــاعـــيـــة لــــم يــحــدد 
طبيعتها كرد على ما تقرره إيران.
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن تقرير 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
عــــن أن إيــــــــران بـــــــدأت فــــي إنـــتـــاج 
اليورانيوم المعدني في ٨ فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي، أجــــــــــاب أن 
الــخــطــوات التي اتخذتها طهران 
للابتعاد عن الاتفاق «تفاقم قلقنا، 
وتزيد الإلحاح» من أجل «معالجة 
هــــــذا الـــــتـــــحـــــدي... مـــــع حــلــفــائــنــا 

وشركائنا».
وأشـــــــار إلـــــى المـــــشـــــاورات مــع 
أعــضــاء الــكــونــغــرس «لــضــمــان أن 
يكون لدينا نهج متناغم ومتزامن 
مـــع إيــــــران ولـــديـــه أفـــضـــل فــرصــة 
لــلــنــجــاح». وقـــال: «نــواصــل حض 
طــهــران عــلــى اســتــئــنــاف الامــتــثــال 

الـــكـــامـــل لــخــطــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المشتركة، وهــذا سيفتح الطريق 
أمام الدبلوماسية لإيجاد حل لما 

نعتبره تحدياً عاجلاً».
وعــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا سُــــــــــــئــــــــــــل عـــــن 
الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة الأخــيــرة 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال بـــرايـــس إن 
«ميولنا تجنب إغـــراء التفاوض 
عــــلــــنــــاً». ورفــــــــض الإفــــــصــــــاح عــن 
تفاصيل المشاورات التي أجراها 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن مع نظرائه في مجموعة 
الـــثـــلاثـــة الأوروبــــــيــــــين، أي وزراء 
دومينيك  البريطاني  الخارجية 
راب والفرنسي جان إيف لودريان 

والألماني هايكو ماس.
وتحدث نائب وزير الخارجية 
الصيني ما تشاوشو مع المبعوث 
الأميركي الخاص لإيــران روبــرت 
مـــالـــي، أول مـــن أمــــس، بــنــاء على 
طـــلـــب الأخـــــيـــــر، وفــــقــــاً لـــبـــيـــان مــن 
وزارة الخارجية الصينية، أمس، 
قال إن «الجانبين تبادلا وجهات 
النظر حول الملف النووي الإيراني 

بصورة معمقة».

ودعـــــــت بــــاريــــس ومـــوســـكـــو 
طــــــهــــــران، أمــــــــس، إلــــــى الـــتـــحـــلّـــي 
بــالمــســؤولــيــة فــي المــلــف الــنــووي، 
غــــــداة تـــقـــريـــر الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة الـــــذي أكّـــــد بــدء 
إيران بإنتاج اليورانيوم المعدني 
فــي أحــدث إجـــراء ضمن سياسة 
التخلّي تدريجياً عن التزاماتها 
المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا فــــي اتـــفـــاق 

.٢٠١٥
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
ه «من أجل 

ّ
الفرنسية في بيان إن

الــحــيّــز السياسي  الــحــفــاظ عــلــى 
للبحث عن حلّ تفاوضي، ندعو 
ب اتخاذ أي تدبير 

ّ
إيران إلى تجن

جديد يؤدّي إلى مفاقمة الوضع». 
وأعـــربـــت عــن «الــتــرحــيــب برغبة 
الــجــديــدة في  الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلــى مقاربة دبلوماسية  العودة 
الــنــووي الإيــرانــي بهدف  للملف 
الرجوع إلى خطة العمل الشاملة 

المشتركة».
وقــال نائب وزيــر الخارجية 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي ريــــابــــكــــوف 
لــــــوكــــــالــــــة «ريــــــــــــا نـــــوفـــــوســـــتـــــي» 

للأنباء: «نفهم منطق الإجراءات 
والأســـــبـــــاب الـــتـــي تـــدفـــع إيــــــران، 
(ولكن) رغم ذلك فمن الضروري 
التحلّي بضبط النفس والنهج 
المـــــــــســـــــــؤول». ودعــــــــــا الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى «رفــــــع الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة على طــهــران... وعــدم 

الإطالة بلا داعٍ».
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال الــرئــيــس 
الإيراني في تصريحات نقلتها 
وكالة «إرنا» الرسمية، أمس: «لم 
نلمس حسن النوايا من الإدارة 
الــجــديــدة، وإذا كانت  الأميركية 
صادقة في شعاراتها فعليها أن 
المــســار الجديد  تبدأ الحركة فــي 
عـــــلـــــى وجـــــــــه الـــــســـــرعـــــة وتـــــقـــــوم 
بــالــتــعــويــض عـــن أخــطــائــهــا لأن 
المهم هــو ترجمة مــا تقوله على 
أرض الـــواقـــع لــنــرى مــا تــقــوم به 

وكيف تعوض عن الأخطاء».
الإدارة  «عــــلــــى  أن  واعـــتـــبـــر 
الأميركية الجديدة أن تفكر حول 
كيفية التعويض عن تلك الجرائم 
ومــن هــذا المنطلق يتعين عليها 
الــعــودة تــمــامــاً عــن ذلـــك الطريق 

ــــــــذي أثــــبــــت أنـــــــه كـــــــان خـــاطـــئـــاً  ال
وفــاشــلاً». ورأى أنــه «لا أحــد في 
العالم يشكك في فشل الضغوط 
القصوى ضد الشعب الإيراني... 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  كــــانــــت  لـــــو 
الجديدة صــادقــة فــي شعاراتها 
فعليها تغيير مسارها على وجه 
السرعة والمضي في طريق جديد 

للتعويض عن الماضي».
وفي تغريدة على «تويتر»، 
قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف، مساء أمس، 
إنّ «مسؤولي الإدارة الأميركية 
يواصلون الحديث عــن ضــرورة 
امــــتــــثــــال إيــــــــــران لـــخـــطـــة الـــعـــمـــل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة. بــاســم مــاذا 
الــولايــات المتحدة  يفعلون ذلــك؟ 
ـــــت عـــــن المـــــشـــــاركـــــة فـــــي هــــذه 

ّ
كـــــف

الاتفاقية في مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
الشاملة  العمل  وانتهكت خطة 
المشتركة، وعاقبت أولئك الذين 
امتثلوا لقرار الأمم المتحدة. حتّى 
اليوم، لا تــزال الــولايــات المتحدة 
على الموقف نفسه تماماً. قبل أن 

تعظوا الآخرين، امتثلوا».

إثيوبيا تؤكد لمصر حرصها 
على حل خلافات «سد النهضة»

القاهرة: محمد عبده حسنين

أكـــــدت إثــيــوبــيــا حــرصــهــا على 
الــــخــــلافــــات مـــــع مـــصـــر بــــشــــأن «ســـد 
الـــنـــهـــضـــة»، مـــن خــــلال المـــفـــاوضـــات، 
الـــتـــي تــشــهــد حـــالـــة مـــن الــجــمــود في 
الــوقــت الـــراهـــن، بــعــد تعثر الــوصــول 

إلى اتفاق.
والـــــتـــــقـــــى الــــســــفــــيــــر الإثــــيــــوبــــي 
بــالــقــاهــرة مـــاركـــوس تــيــكــلــي، أمـــس، 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة شــريــف عيسى. 
وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإثــيــوبــيــة 
الرسمية، فإن السفير ماركوس، أكد 
خــلال مناقشتهما «مــوقــف إثيوبيا 
الراسخ بشأن مفاوضات سد النهضة 
الإثيوبي الكبير وحرصها على حل 
الــخــلافــات المتبقية بــين الأطـــراف من 

خلال المفاوضات».
وتتناقض تصريحات المسؤول 
الإثيوبي، مع إعلان حكومته عزمها 
على البدء في المرحلة الثانية من ملء 
خــزان السد منتصف العام الحالي، 
إلــى اتفاق  إلــى التوصل  دون النظر 

مع مصر والسودان.
الـــخـــارجـــيـــة  تـــنـــشـــر وزارة  ولـــــم 
المـــصـــريـــة، بــيــانــا رســمــيــا عـــن إجــــراء 
المقابلة، فيما رفض المتحدث باسمها 

«الشرق الأوسط». التعليق لـ
وبـــحـــســـب الـــســـفـــارة الإثــيــوبــيــة 
بالقاهرة، فإن مساعد الوزير المصري 
شــــريــــف عـــيـــســـى، أكــــــد فــــي المـــقـــابـــل، 
«الـــتـــزام بــــلاده بــحــل الــخــلافــات عبر 
المــفــاوضــات». كــمــا نــاقــش الاجــتــمــاع 

جـــوانـــب أخـــــرى لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
حيث تبادل الجانبان وجهات النظر 
حـــول تنفيذ المـــبـــادرات الــهــادفــة إلــى 
تعزيز العلاقة التاريخية بين إثيوبيا 

ومصر.
أبــابــا السد على  وتشيّد أديــس 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 
٢٠١١، وبلغت نسبة بناء السد ٧٨٫٣ 
في المائة، حسب وزارة المياه والــري 

والطاقة الإثيوبية.
وتوقفت المفاوضات بين مصر 
وإثيوبيا والـــســـودان، والــتــي تجري 
بــرعــايــة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، بــعــدمــا 
المــاضــي، في الوصول  فشلت الشهر 
إلـــــــى تــــــوافــــــق، بـــــشـــــأن قــــــواعــــــد مــــلء 

وتشغيل السد.
وتــــســــعــــى الـــــقـــــاهـــــرة لـــلـــتـــوصـــل 
لاتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل 
السد بما يحقق التنمية الإثيوبية 
المنشودة ودون أضرار جسيمة على 
دولتي المصب. بينما ترفض إثيوبيا 
إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق 
يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات 

محددة لتخفيف حدة الجفاف.
ووفـــــق الـــدكـــتـــور مــحــمــد نصر 
الـــديـــن عـــــلام، وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
المصري الأســبــق، فــإن مصر تطالب 
أن يــتــضــمــن الاتــــفــــاق ثــــلاث آلـــيـــات، 
هي: آلية للتنسيق ومتابعة التنفيذ 
وتسجيل أي مخالفات، وآلية لحل 
أي خــلاف في تفسير ما تم الاتفاق 
عليه وكيفية تنفيذه، وآلية لضمان 
تـــنـــفـــيـــذ الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي فـــــي أي 

مشاريع مستقبلية.

وفد المحكمة أجرى سلسلة اجتماعات مع النائب العام

مشاورات مكثفة لمثول البشير ومعاونيه أمام «الجنائية الدولية»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تواصلت بالخرطوم، أمس، المشاورات 
الــذي  الــدولــيــة،  بــين وفــد المحكمة الجنائية 
يــــــزور الـــــســـــودان حـــالـــيـــا، والــــنــــائــــب الـــعـــام 
الــســودانــي، تــاج السر الحبر، بشأن كيفية 
مـــثـــول الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي المــــعــــزول عمر 
البشير ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية، 
بــتــهــم ارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب وجـــرائـــم ضد 
الإنــســانــيــة وجــرائــم الإبــــادة الــجــمــاعــيــة في 
إقليم دارفور. ومن جانبها، جددت الحكومة 
الــســودانــيــة الــتــزامــهــا الـــتـــام بــالــتــعــاون مع 

المحكمة.
وبحث وفــد المحكمة والنيابة العامة 
طرق وكيفية التعامل مع المحكمة الجنائية، 
وآلـــيـــات تــســلــيــم المــتــهــمــين المــطــلــوبــين لــدى 
المحكمة والمقبوض عليهم حالياً، والمتهمين 

الذين لم يتم القبض عليهم.
وقالت مصادر نيابية إن وفد المحكمة 
عقد أول من أمس اجتماعاً مطولاً مع النائب 

العام، استمر لساعات، جرى خلاله التداول 
حول مسودة مذكرة التفاهم، التي ستوقع 
بــــين المـــحـــكـــمـــة والــــــســــــودان لـــتـــحـــديـــد شــكــل 
الــتــعــاون، وتسهيل مهمة وفـــود المحكمة، 
إضافة إلى الصعوبات التي تواجه عملها 

بالسودان.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه من المقرر 
النائب العام للمرة  أن يلتقي وفد المحكمة 
الثانية قصد استكمال المباحثات، قبل أن 

يغادر البلاد.
وكــــانــــت المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة لــلــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة، فــاتــو بـــانـــســـودة، قـــد طــالــبــت في 
تــقــريــرهــا أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠، المــجــلــس 
بـــإقـــنـــاع الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة بــالــســمــاح 
إلــى البلاد  بــالــدخــول  لفريق مــن محققيها 
المــزيــد من  على وجــه السرعة، بهدف جمع 
الأدلة ومقابلة الشهود في الدعوة المرفوعة 
ضد أحد زعماء «الجنجويد»، علي كوشيب، 
المتهم بارتكاب جرائم حــرب، وجرائم ضد 

الإنــســانــيــة فــي الإقــلــيــم، وذلـــك بــعــد تلقيها 
طــلــبــاً مـــن الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة بــتــأجــيــل 
الــفــريــق. وقـــال المحامي معز حضرة  زيـــارة 
«الشرق الأوســط» إن اجتماعات مستمرة  لـ
بين وفد المحكمة والنيابة العامة للوصول 
إلــى استراتيجيات وخطة تــعــاون، وآليات 
مــثــول المــطــلــوبــين لــــدى المــحــكــمــة المــقــبــوض 
عليهم في سجون البلاد، والمتهمين الذين 

لم يتم القبض عليهم.
وتوقع حضرة أن يتوصل الطرفان إلى 
رؤية استراتيجية متكاملة لشكل التعاون 
وآلـــيـــاتـــه، تــبــعــث بـــرســـالـــة إيــجــابــيــة لأســر 
الــضــحــايــا فــي إقــلــيــم دارفـــــور، وتــغــلــق بــاب 
الإفـــلات مــن الــعــقــاب، وتــقــدم كــل مــن ارتكب 

جرماً للمحاكمة.
كما أوضــح حضرة أن النيابة العامة 
قــدمــت بعض المــلاحــظــات بــشــأن مقترحات 
تــســلــيــم المــطــلــوبــين والآلــــيــــات الـــتـــي سيتم 
الاتــــفــــاق عــلــيــه، مــشــيــراً إلــــى وجـــــود بعض 
التقاطعات بخصوص المتهمين المطلوبين، 

والمــــــقــــــبــــــوض عــــلــــيــــهــــم فـــــــي تـــــهـــــم أخـــــــــرى، 
ويـــخـــضـــعـــون لــلــمــحــاكــمــة بــمــوجــبــهــا، مــع 

قضايا المحكمة.
واعتبر حضرة التفاهمات التي تجري 
بــين المحكمة الجنائية والأطــــراف العدلية 
بــــالــــســــودان، خـــطـــوة كــبــيــرة لــلــتــعــاون بين 
المحكمة والــنــيــابــة الــعــامــة لمــحــاربــة ظــاهــرة 
عدم الإفلات من العقاب، ورد الحقوق لأهل 

وضحايا النظام المعزول.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد 
أعلنت الأحـــد المــاضــي أنــه تــم الاتــفــاق على 
توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً بين السودان 
والمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، بــغــرض 
تـــوضـــيـــح شـــكـــل الـــتـــعـــاون بــــين الــجــانــبــين، 
لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

وفور وصوله إلى البلاد، استهل الوفد 
الذي يضم ١٢ فرداً من مكتب المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية، بلقاء وزير العدل نصر 
الــديــن عــبــد الـــبـــاري، الـــذي أكـــد عــلــى أهمية 
الـــوصـــول إلــــى أفـــضـــل صــــور الـــتـــعـــاون بين 

السودان والمحكمة.
وتــــــركــــــز الـــــنـــــقـــــاشـــــات الــــــجــــــاريــــــة بــين 
الــســودانــيــة والمحكمة حــول عدد  الحكومة 
مـــن المـــقـــتـــرحـــات، بـــشـــأن مـــثـــول المــطــلــوبــين، 
عبر تسليمهم إلى مقر المحكمة بلاهاي، أو 
إنــشــاء محكمة هجين يــشــارك فيها قضاة 

المحكمة، أو محكمة خاصة.
لــلــجــنــائــيــة  الــــعــــامــــة  المــــدعــــيــــة  وزارت 
السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ونــاقــشــت مــع كــبــار المــســؤولــين فــي السلطة 
الانتقالية آليات مثول المطلوبين للمحكمة، 
وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وأصــدر مجلس الأمــن الدولي في عام 
٢٠٠٥ القرار رقم ١٥٩٣، أحال بموجبه قضية 
أحداث دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، 
للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت إبان 
الــــنــــزاع بـــين نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر 
الــبــشــيــر، والمــجــمــوعــات المسلحة فــي إقليم 
دارفور، التي اتهمت حكومة البشير بالإبادة 

الجماعية لسكان دارفور.

توافق مصري ـ أردني على اجتماعات «العليا المشتركة» مارس المقبل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــوافــقــت مــصــر والأردن أمــس 
عـــلـــى «عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن في 
الـــنـــصـــف الأول مــن  عــــمــــان خــــــلال 
مارس (آذار) المقبل». وكذا «مواصلة 
التنسيق القائم بــين البلدين على 
مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات». جـــــاء ذلـــك 
على هــامــش زيـــارة رئــيــس الـــوزراء 
الأردني، بشر الخصاونة، للقاهرة، 
أمس، ولقائه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ونظيره المصري، 
مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي. واســـتـــقـــبـــل 
السيسي، الخصاونة، في حضور 

مـــدبـــولـــي، ورئـــيـــس الاســتــخــبــارات 
العامة بمصر، عباس كامل. ووفق 
بـــيـــان رئـــاســـي فــقــد أعـــــرب «رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الأردنـــــــــــي حـــــــرص بـــــلاده 
عــلــى الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور المكثف 
مـــع مــصــر إزاء مــخــتــلــف الــقــضــايــا، 
وكـــــذلـــــك تــــطــــويــــر آفـــــــــاق الــــتــــعــــاون 
الــثــنــائــي، وذلــــك فــي ظــل مــا يجمع 
البلدين من علاقات وروابـــط قوية 
على جميع المستويات، وفي ضوء 
أهــمــيــة ومـــحـــوريـــة الـــــدور المــصــري 
بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة 
التحديات المشتركة التي تمر بها 

الأمة العربية».
واســتــعــرض الــلــقــاء الــعــلاقــات 

الـــثـــنـــائـــيـــة خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون فـــــــي مـــــلـــــف الـــــطـــــاقـــــة، 
ومكافحة الإرهــــاب، وســبــل تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة وزيـــــــادة 
التبادل التجاري، فضلاً عن بحث 
آلـــيـــات تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات المــتــفــق 
عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي 

مع العراق.
وطــلــب السيسي نــقــل تحياته 
لــلــعــاهــل الأردنــــــــي المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الــثــانــي، مشيداً بحسن الاستقبال 
خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى 
الأردن، وذلـــك فــي ضــوء مــا يتمتع 
بــــه الـــبـــلـــدان مــــن روابـــــــط تــاريــخــيــة 
وطيدة، معرباً عن التطلع لمواصلة 

التنسيق القائم بــين البلدين على 
مختلف المستويات، ســواء ثنائياً 
أو فــي إطـــار آلــيــة الــتــعــاون الثلاثي 
مع العراق، لا سيما في ظل تعاظم 

التحديات التي تواجهها المنطقة.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان الـــرئـــاســـي 
المـــصـــري، فــقــد شــهــد الــلــقــاء تــبــادل 
الـــــــــــرؤى بـــــشـــــأن آخـــــــر مـــســـتـــجـــدات 
الأوضـــــــــــاع الإقــــلــــيــــمــــيــــة، حــــيــــث تــم 
«الـــتـــوافـــق حــــول أهــمــيــة اســتــمــرار 
التنسيق المتبادل وتضافر الجهود 
المشتركة، بهدف التأكيد على مبدأ 
التسوية السياسية الشاملة لمختلف 
الــنــزاعــات والقضايا فــي المنطقة». 
ــــتــــطــــرق إلـــــــى تـــــطـــــورات  كــــمــــا تـــــم ال

عملية السلام في الشرق الأوســط، 
والــتــنــســيــق المــصــري - الأردنــــي في 
هــذا الإطـــار، خاصة فــي ظــل نتائج 
الــوزاري الأخير لجامعة  الاجتماع 
الـــــدول الــعــربــيــة، حــيــث تـــم «تــأكــيــد 
أهمية العمل على تكثيف الجهود 
الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية 
استناداً لقرارات الشرعية الدولية، 
بـــهـــدف (حـــلـــحـــلـــة) عــمــلــيــة الـــســـلام 

واستئناف المفاوضات».
إلـــى ذلــــك، عــقــدت أمـــس جلسة 
- أردنــــــيــــــة  مـــــصـــــريـــــة  مـــــبـــــاحـــــثـــــات 
مـــشـــتـــركـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، بـــرئـــاســـة 
مــدبــولــي والــخــصــاونــة وبــحــضــور 
الـــجـــانـــبـــين. وأكـــد  وفــــد وزاري مـــن 

مدبولي الحرص الكامل على دعم 
وتـــعـــزيـــز أطـــــر الـــتـــعـــاون المــشــتــركــة 
بين البلدين الشقيقين في مختلف 
المــــجــــالات. فــيــمــا نــــوه الــخــصــاونــة 
إلـــى «أهــمــيــة تــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون 
الثلاثي المشترك المصري - الأردني - 
«مجلس  العراقي». وبحسب بيان لـ
الوزراء المصري» فقد شهدت جلسة 
المباحثات المشتركة «التوافق على 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
المـــشـــتـــركـــة الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل». وأكــــد 
رئــيــســا وزراء الــبــلــديــن «أهــمــيــة أن 
يسبق عقد اللجنة الإعــداد الجيد، 
عبر التنسيق الثنائي المشترك بين 

الوزراء من الجانبين}.
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إغلاق منشآت تجارية ومساجد مخالفة

تذبذب منحنى الإصابات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

لا تـــزال الــســعــوديــة تسجل إصــابــات 
مرتفعة مقارنة بأدنى نقطة وصلت إليها 
الشهر المــاضــي، ولكن فــي الأيـــام الأخيرة 
تــتــذبــذب هـــذه الإصـــابـــات بــين ٣٠٠ و٤٠٠ 
إصـــابـــة يــومــيــاً، فـــي حـــين تــســجــل منطقة 
الرياض ما يعادل نصف حالات الإصابة 

في السعودية.
وفــــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، الـــــــذي تـــتـــذبـــذب 
الــتــجــارة  فــيــه الإصــــابــــات، أوقـــعـــت وزارة 
السعودية أكثر مــن ٥ آلاف مخالفة على 
عدة منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات 
الاحترازية، في حين تواصل وزارة الشؤون 
الإســـلامـــيـــة والـــــدعـــــوة والإرشـــــــــاد إغــــلاق 
المساجد المخالفة لــلإجــراءات الاحترازية 

وفتح مساجد أخرى بعد تعقيمها.
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، وفــــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي لمـــســـتـــجـــدات «كــــــورونــــــا» فــي 
الــســعــوديــة، أكــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، 
أن مــنــاطــق الــســعــوديــة تــســجــل تــذبــذبــات 
تميل للارتفاع، باستثناء عدد محدود من 
المناطق التي تسجل نوعاً من الاستقرار 
فـــي حـــــالات الإصــــابــــة، مــضــيــفــاً أن هــنــاك 
ارتــــــداداً فــي منحنى الإصـــابـــات، بــعــد أن 
كانت دون ١٠٠ إصابة قبل شهر، لتصل 

اليوم إلى أكثر من ٣٥٠ إصابة.
وحـــول احــتــمــالــيــة تــحــور الــفــيــروس، 
قال العبد العالي، إن الفيروس الحالي هو 
«كوفيد - ١٩» وإن تغيرت بعض أنماطه. 
وفي جانب الجرعات المعطاة، بلغ إجمالي 
الجرعات المعطاة ٤٤٤٫٤٦٥ جرعة. وشدد 
متحدث وزارة الصحة على أهمية التقيد 
بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة فـــي كـــل الأمـــاكـــن، 
فــوراً عــن أي مخالفات، مضيفاً  والإبـــلاغ 
أن كــل الإجـــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا هي 
هاً على ضرورة عدم  لمصلحة الجميع، منبِّ
التسبب في تفشي الفيروس في التهاون 

بالإجراءات الاحترازية.

ارتفاع الحالات النشطة
وعلى صعيد الإحصاءات، سجلت 
وزارة الصحة السعودية، ٣٦٤ إصابة 
جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة 
إلــى ٣٧١٫٧٢٠ إصابة، في وقــت سجلت 
فيه ٢٧٤ حــالــة تــعــافٍ، ليصل مجموع 
إلــــى ٣٦٢٫٦٤٢ حــالــة،  الــتــعــافــي  حــــالات 
فيما ارتفعت حصيلة الوفيات لتصل 
إلى ٦٤٢٠ وفاة، بعد أن سجلت ٥ وفيات 
إضافية ليوم أمس. وأشارت إلى أن عدد 
الحالات النشطة زادت لتصل إلى ٢٦٥٨ 
حــالــة، منها ٤٣٧ حــالــة حــرجــة، مبينة 
أن منطقة الرياض سجلت نحو نصف 
الإصـــابـــات بــين مــنــاطــق المــمــلــكــة، حيث 

سجلت ١٧٦ إصابة.

الأسواق والتزام المجتمع
من جهته، قال عبد الرحمن الحسين، 
المــتــحــدث الــرســمــي لـــــوزارة الـــتـــجـــارة، إنــه 

حتى يعاد فتح الأسواق والمحال التجارية 
إلــى أن  بــالــتــزام المجتمع، مشيراً  مــرهــون 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة اجـــتـــمـــاع بــصــحــبــة وزيـــر 
الــــشــــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســــكــــان، 
بأكثر من ٣٧٠ من ملاك الأسواق والمطاعم 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تطبيق الإجـــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، مضيفاً أنــهــم فــي كــل ساعة 
يــضــبــطــون ١٠ مــخــالــفــات عــلــى المــنــشــآت 
التجارية، حيث بلغ عددها ٥٧٠٠ مخالفة 
وغرامة فورية، منها أكثر من ٣ آلاف منشأة 
لم تقم بقياس درجة الحرارة للمتسوقين، 
وأكــثــر مــن ٢٠٠٠ منشأة سمحت بدخول 
غير الملتزمين بلبس الكمامة، وأكــثــر من 
٤٠٠ مــنــشــأة لــم تــلــتــزم بــتــوفــيــر المــطــهــرات 
والمعقمات. وأضاف الحسين أن أكثر المدن 
في عدد المخالفات، هي الرياض، ثم جدة، 

ومن ثم المنطقة الشرقية.
الــتــجــارة إلى  وتــطــرق متحدث وزارة 
المتاجر الإلكترونية، قائلاً إن سنة ٢٠٢٠ 
يُــعــدّ عــامــاً ذهــبــيــاً لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
حـــيـــث نـــمـــت عـــــدد المـــتـــاجـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

المسجلة من ١٦ ألفاً في عام ٢٠١٩ إلى أكثر 
من ٥٥ ألف متجر إلكتروني.

إغلاق ١٢ مسجداً
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال ســــــلــــــيــــــمــــــان، أمــــــس 
(الــخــمــيــس)، المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن 
الــوزارة اتخذت عدة إجــراءات للمساجد، 
والتنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية من ناحية الدخول والخروج، 
ولبس الكمامة، وعدم التسبب بالتزاحم 
وفــتــحــهــا وإغــلاقــهــا قــبــل الـــصـــلاة بــوقــت 
الـــوزارة فتحت العديد  قليل، مضيفاً أن 
من المساجد المساندة حتى عدم التسبب 

بالتزاحم في المساجد.
وكــــــانــــــت الــــــــــــــــوزارة أغـــــلـــــقـــــت، أمــــس 
(الخميس)، ١٢ مسجداً مؤقتاً بعدد من 
مناطق المملكة بعد ثبوت ١٢ إصابة بين 
صــفــوف المصلين، ليصل إجمالي مــا تم 
إغلاقه خلال ٤ أيام إلى ٤٤ مسجداً تم فتح 

٢٨ منها بعد الانتهاء من التعقيم.

السعودية تشدد إجراءات التباعد وإغلاق المساجد المخالفة والمواقع التجارية (أ.ب)

تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابات والوفيات

مطالبات ليبية بسرعة استيراد «لقاح كورونا»
القاهرة: جمال جوهر

وســــــط تــــحــــذيــــرات الأوســـــــاط 
الطبية في ليبيا من تزايد حالات 
«كورونا»،  الإصابات والوفيات بـ
طالب الدكتور بدر الدين النجار، 
مــــديــــر المــــركــــز الــــوطــــنــــي لمــكــافــحــة 
الأمـــراض في العاصمة طرابلس، 
«ســــرعــــة اســـتـــيـــراد  المــــســــؤولــــين بـــــ
اللقاح المضاد للفيروس»، بينما 
بحثت اللجنة التسييرية لمجابهة 
الفيروس التابعة للمركز تطورات 

الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي والـــتـــحـــديـــات 
المتوقعة في عموم البلاد.

وأعلن المركز الوطني في بيان 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، تــســجــيــل ٢٠ 
حالة وفــاة إضافية من بينها ١٢ 
بطرابلس، ليرتفع العدد الإجمالي 
إلـــى ٢٠٠٩ حــــالات، مــشــيــراً إلـــى أن 
العدد التراكمي للمصابين تجاوز 
ألــف حــالــة بعد تسجيل ٣٣٣   ١٢٦

إصابة جديدة أمس.
ودعــــا الــنــجــار الــســلــطــات في 
الـــــبـــــلاد إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود 

لاســـتـــيـــراد الــلــقــاح ســريــعــاً، لافــتــاً 
إلى أن دول الجوار بدأت التطعيم، 
وبالتالي لا بــد مــن دخــول جهات 
مثل وزارة الصحة وجهاز الإمداد 
الــطــبــي لإيــجــاد بــدائــل والــتــواصــل 
المـــبـــاشـــر مــــع الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 

المنتجة للقاح.
ورغم أن النجار قال في كلمة 
مصورة، مساء أول من أمس، إنه «لا 
يوجد حتى الآن تاريخ معين لتسلم 
تــحــدث أحــمــد معيتيق  الـــلـــقـــاح»، 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 

مــنــتــصــف الأســـبـــوع الـــجـــاري، عن 
أن «أولــى شحنات اللقاح ستصل 
ليبيا خـــلال أســبــوعــين وستمنح 
لــلــعــامــلــين بــمــراكــز الــــعــــزل»، وفــقــاً 
لتأكيدات أعضاء اللجنة العلمية 
الاســــتــــشــــاريــــة لمـــكـــافـــحـــة جــائــحــة 

«كورونا».
وكـــــان مـــســـؤول الــتــطــعــيــمــات 
العلمية الاستشارية  اللجنة  فــي 
لمكافحة «كورونا»، قال إنه «سيتم 
اســتــيــراد أول دفــعــة وتــتــراوح بين 
ألـــف جــرعــة، ويقتصر  ٣٠٠ و٤٠٠ 

التطعيم على الكوادر الطبية التي 
تــعــمــل فــــي خــــط الــــدفــــاع الأمـــامـــي 
لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس»، وهـــي دفعة 
قــلــيــلــة بــمــا يــتــوقــع أن تــســتــورده 

ليبيا.
واســــــــتــــــــعــــــــرضــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
التسييرية التابعة للمركز الوطني 
لمجابهة «كورونا» في اجتماعها 
الأخير مساء أول من أمس، الوضع 
الوبائي والجهوزية من قبل تقارير 
لــجــنــة الـــرصـــد والــتــقــصــي ولجنة 
المـــخـــتـــبـــرات ولـــجـــنـــة الـــوبـــائـــيـــات، 

كما ناقشت ترتيبات وضع خطة 
متكاملة للتدريب والتجهيز ونقل 
الـــلـــقـــاح فــــي كـــامـــل ربــــــوع لــيــبــيــا. 
ولفتت اللجنة إلى أنه تم تشكيل 
فــــرق لــتــدريــب الــعــنــاصــر الــعــامــلــة 
فــي مجال التطعيم بالتعاون مع 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة  الـــرعـــايـــة  إدارة 
بالبلديات ومشرفي التطعيمات 

في البلديات.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، بــحــث 
الــنــجــار مــع مــديــرة مكتب منظمة 
الصحة العالمية بليبيا وممثلين 

عن منظمة الطفولة «يونيسيف» 
في ليبيا أوجه التعاون بين المركز 
الــوطــنــي والمــنــظــمــات الــدولــيــة بما 
التطعيم  لحملة  التجهيز  يشمل 
ضد فيروس «كورونا» والمشاركة 
في إعداد خطط لتدريب العناصر 
العاملة في مجال التطعيم داخل 
المــرافــق الصحية بمختلف أنحاء 
الــــبــــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
الــصــعــوبــات الفنية  كيفية تــذلــيــل 
الــــتــــي تــــواجــــه ســـيـــر الـــعـــمـــل عــنــد 
اللقاح والحلول المقترحة  وصــول 

لنجاح حملة التلقيح.
وسبق للجنة العلمية لمواجهة 
بـــفـــرض  «كــــــــورونــــــــا» أن أوصـــــــــت 
غرامات على المخالفين للإجراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة، ووضــــــــــع الــــقــــيــــود 
والــــضــــوابــــط مــــن طـــــرف الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة لــتــطــبــيــق الإجــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة ومــــنــــع الــتــجــمــعــات 
بـــــــالمـــــــصـــــــارف، ومــــــــواقــــــــع الـــعـــمـــل 
والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي والأســــــــواق 
والمـــــــآتـــــــم والأفـــــــــــــــراح والمــــــعــــــارض 
والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة.

دول مجلس التعاون تسجل ١٫٣ مليون إصابة منذ بدء الجائحة

فريق علمي خليجي لدراسة تسلسل «كورونا» جينياً
الرياض: محمد هلال

شــــــكــــــل «مــــــجــــــلــــــس الــــــتــــــعــــــاون 
الخليجي» فريق عمل من المختصين 
فــــي الـــفـــيـــروســـات لــلــقــيــام بـــدراســـة 
التسلسل الجيني لفيروس «كورونا 
المستجد» (كوفيد - ١٩)، الموجودة 
بـــــــدول المـــجـــلـــس بــــهــــدف الــــحــــد مــن 
انتشاره فــي المنطقة حيث وصلت 
عـــدد الــحــالات فيها إلـــى مــا يــقــارب 
١٫٣ مليون منها إصــابــات بالنوع 

المتحور من الفيروس.
كما تمت الموافقة على اعتماد 
الـــــدلـــــيـــــل الــــخــــلــــيــــجــــي لــتــشــخــيــص 
وعــــــلاج «كـــوفـــيـــد - ١٩» بــنــســخــتــه 
الــــثــــانــــيــــة، والــــــحــــــرص عــــلــــى عــــلاج 
الــتــعــاون  مـــواطـــنـــي دول «مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي»، بــــالمــــجــــان، فـــــي حـــال 
تشخيص مرض «كوفيد - ١٩»، في 
أي من دول المجلس، والتأكيد على 
أهمية تبادل المعلومات بين الدول 
الأعــــضــــاء فــيــمــا يـــخـــص الـــســـلالات 
الــجــديــدة والإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
الــــتــــي يــــتــــم تـــطـــبـــيـــقـــهـــا بــــكــــل دولـــــة 
 ،«PCR» ومـــدى فعالية فــحــوصــات
لتشخيص الفيروسات المتحورة، 
ومشاركة معلومات اللقاحات التي 
يــتــم تــســجــيــلــهــا ومـــــدى فــعــالــيــتــهــا 
مـــع مــخــتــلــف الأعـــمـــار والـــتـــحـــورات 
والأعــــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي يــتــم 

رصدها.
بـــعـــدمـــا عـــقـــد وزراء  أتــــــى ذلــــــك 
الــتــعــاون،  الصحة فــي دول مجلس 
أمـــــــــس (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــرابــع، برئاسة فائقة  الاستثنائي 
الصالح، وزيــرة الصحة في مملكة 
الـــدورة الحالية،  البحرين ورئــيــس 
فــي  الــــصــــحــــة  وبـــــحـــــضـــــور وزراء 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 

وبــمــشــاركــة الأمــــين الـــعـــام الــدكــتــور 
نايف الحجرف، عبر تقنية الاتصال 
المــــرئــــي لمــنــاقــشــة آخـــــر المــســتــجــدات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــفــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا 

المستجد».
وشــددوا خلال اجتماعهم على 
الــخــطــط الداخلية  أهــمــيــة اســتــمــرار 
بـــتـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاحــــات لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمــــقــــيــــمــــين لـــــلـــــوصـــــول لـــــلأهـــــداف 
المـــرجـــوة لــلــحــد مـــن انــتــشــار المـــرض 
وتقليل الأعراض، كما كلفوا اللجان 
المــخــتــصــة الاســـتـــمـــرار فـــي مــتــابــعــة 
المــســتــجــدات الــخــاصــة بــالــجــائــحــة، 
والتواصل من خلال غرفة العمليات 

المشتركة.
وأشاد الوزراء بالعمل الخليجي 
المــشــتــرك، وجـــهـــود الــلــجــان بجميع 
مــســتــويــاتــهــا الــعــامــلــة تــحــت مظلة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون وســـعـــي الأمـــانـــة 
العامة ومجلس الصحة لدول مجلس 
الــعــمــل الخليجي  لــتــعــزيــز  الــتــعــاون 

المـــــشـــــتـــــرك وبـــــالـــــجـــــهـــــود الـــصـــحـــيـــة 
والإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الـــتـــي تم 
تطبيقها مــن قــبــل الــــدول الأعــضــاء، 
والجهود المبذولة لتحصين المجتمع 
والــــحــــرص عــلــى تــوفــيــر الــلــقــاحــات 

للمواطنين والمقيمين.
وتستمر نقاشات وزراء صحة 
الــجــائــحــة، ولعل  بـــدء  الخليج مــنــذ 
أبـــــرز الــــقــــرارات مـــا اعــتــمــدتــه «قــمــة 
العلا» في اجتماع مجلسها الأعلى 
بــالــعــلا فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الماضي باعتماد الإطــار الخليجي 
لـــخـــطـــة الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة لــلــتــأهــب 
والاســتــجــابــة فــي حـــالات الــطــوارئ، 
ودليل نظام الإنــذار الصحي المبكر 
وإنشاء المركز الخليجي للوقاية من 
الأمـــراض ومكافحتها حرصاً على 
الــدعــم للقطاع  أنـــواع  تقديم جميع 
الـــصـــحـــي بــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
للقيام بدوره في الوقاية والحد من 

انتشار الفيروس.

وزراء الصحة الخليجيون خلال اجتماعهم أمس (الشرق الأوسط)

دعت دول القارة لاستثمار في تصنيع المستلزمات الطبية

«الصحة العالمية» توفر ٩٦ مليون جرعة لقاح لأفريقيا أواخر فبراير
القاهرة: حازم بدر

تعتزم منظمة الصحة العالمية 
توفير ٩٦ مليون جــرعــة مــن لقاح 
شركة «أكسفورد - أسترازينيكا» 
لـــلـــدول الأفـــريـــقـــيـــة أواخــــــر فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) الـــــحـــــالـــــي، عــــبــــر مـــرفـــق 
«كــوفــاكــس» الـــذي تــديــره المنظمة، 
على أن يتم توزيعها أوائـــل شهر 

مارس (آذار) المقبل.
جاء إعلان المنظمة الدولية في 
افــتــراضــي، أمس  مؤتمر صحافي 
(الــخــمــيــس)، بعد نحو ٣ أيـــام من 
اتــخــاذ دولـــة جــنــوب أفريقيا قــراراً 
بــتــعــلــيــق اســــتــــخــــدام الــــلــــقــــاح، مــع 
ظهور نتائج مخيبة للآمال بشأن 
فاعليته ضد السلالة الجديدة من 
فيروس كورونا، المسؤولة عن نحو 
٩٠ في المائة من الإصابات بمرض 

«كوفيد - ١٩» لديها.
ومنحت المنظمة الدولية، أول 
مــن أمــــس، اعــتــمــادهــا لــلــقــاح، بعد 
يومين من القرار الجنوب أفريقي، 
وهــــــو مـــــا فـــســـرتـــه مــاتــشــيــديــســو 
المــديــرة الإقليمية لمنظمة  مويتي، 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لأفـــريـــقـــيـــا فــي 
المؤتمر الصحافي بقولها «هناك 
أيــدت استخدام لقاح  بلدان كثيرة 
(أكــســفــورد – أســتــرازيــنــيــكــا)، ومــا 
زلنا في حاجة إلى إجراء الكثير من 
الأبحاث حول فاعليته مع السلالة 

الجديدة».
وشـــمـــلـــت الـــــدراســـــة الــجــنــوب 
أفــريــقــيــة الــتــي تــم الاســتــنــاد إليها 
نــــحــــو ٢٠٠٠  الــــــقــــــرار  اتـــــخـــــاذ  فـــــي 
ــر 

ّ
شــخــص، ووجــــدت أن الــلــقــاح وف

«الــحــد الأدنــــى مــن الــحــمــايــة» ضد 
الإصــــابــــات الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة 
بفيروس كــورونــا، وهــو مــا علقت 
عـــلـــيـــه ســـــــارة غـــيـــلـــبـــرت، المـــشـــرفـــة 
على فــريــق أوكــســفــورد الـــذي عمل 
عــلــى تــطــويــر الـــلـــقـــاح، بــقــولــهــا إن 
الــحــمــايــة من  الــلــقــاحــات تستطيع 
حالات المرض الشديدة، وهذه هي 

الأولوية.
وأضافت مويتي خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي مــؤيــدة لمــا ذهــبــت إليه 
غــيــلــبــرت «مـــع حــاجــتــنــا إلـــى مزيد 
من الدراسات، فإن ميزة السيطرة 
على الحالات الوخيمة من المرض 
هـــي الـــهـــدف الأســـاســـي لــلــقــاحــات؛ 
لأنها هي الحالات المهددة بالموت، 
أما الحالات البسيطة والمتوسطة، 

فيمكن السيطرة عليها».
وتم الإبلاغ عن ظهور السلالة 
الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة مـــن الــفــيــروس 
حتى الآن في دول بتسوانا، وغانا، 
وكينيا، وجــز القمر، وموزمبيق، 
وزامبيا، وسويزيلاند، ولــم تبلغ 
تـــنـــزانـــيـــا عــــن وجـــــودهـــــا، رغـــــم أن 
مواطنين من تنزانيا سافروا إلى 
بريطانيا، تم تشخيص إصابتهم 

بهذه السلالة في الحجر الصحي 
هناك، كما أكدت مويتي.

الــتــي تبذلها  الــجــهــود  ورغــــم 
الــعــالمــيــة لتوفير  الــصــحــة  منظمة 
اللقاحات عبر مرفق «كوفاكس»، 
فــإن هناك أزمــة في الحصول على 

ما يكفي من اللقاحات، وهو ما دعا 
بيتر بيوت، مدير كلية لندن لطب 
المــداريــة، وأستاذ الصحة  المناطق 
العالمية والمستشار الخاص لرئيس 
المفوضية الأوروبية بشأن «كوفيد 
الـــقـــول خــــلال المــؤتــمــر  إلــــى   ،«١٩ -

«يـــــجـــــب عــــلــــى الــــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
الاستثمار في تصنيع اللقاحات»، 
مشيراً في هذا الإطار إلى أن دولة 
السنغال لديها تجربة رائدة يمكن 
البناء عليها في تصنيع لقاحات 

الحمى الصفراء.

وشدد بيوت على أن المصلحة 
الــعــالمــيــة تقتضي أن يــكــون هناك 
توزيع عادل للقاحات على مستوى 
العالم، وقال «الوباء لن يتم القضاء 
عليه إلا بالتضامن؛ لأنه ما من بلد 
يمكن أن تكون في مأمن من الوباء، 

إذا ظــل مــوجــوداً فــي أي بلد حول 
العالم».

وأشـــار بيوت فــي الإطـــار ذاتــه 
إلى أن الدرس المستفاد من الجائحة 
الـــحـــالـــيـــة هــــو ضــــــــرورة أن تــكــون 
الأنظمة الصحة على استعداد تام 
لأي جائحة من حيث توافر أنابيب 
الأكسجين والاحتياجات الرئيسية 
في الرعاية المركزة، مضيفاً «الخطر 
مـــوجـــود دومــــــاً، ويـــجـــب أن يــكــون 
هــنــاك اســتــعــداد دائـــم لمــواجــهــتــه»، 
ودعـــا إلـــى ضــــرورة إنــتــاج أنابيب 

الأكسجين محلياً.
وأشـــــــــــــاد الــــخــــبــــيــــر الـــصـــحـــي 
الـــدولـــي بــالــتــعــامــل الــجــيــد لبعض 
الدول الأفريقية مع الوباء من حيث 
اتــخــاذ إجـــــراءات الــتــدخــل السريع 
الــتــي تعلمتها الــقــارة مــن الأوبــئــة 
السابقة، وقــال «هــذا ساهم بشكل 
كبير في تخفيض أعداد الإصابات، 
مقارنة بدولة مثل بريطانيا التي 
تــخــطــى عـــدد الإصـــابـــات بــهــا منذ 
عشرة أيام في يوم واحد ١٠٠ ألف 
مـــصـــاب». وأضــــاف «الــحــقــيــقــة أنــه 
في هذه الجائحة لا يوجد دروس 
مستفادة يمكن أن تقدمه أوروبــا 

لقارة أفريقيا».
وعـــرضـــت هــالــة زايـــــد، وزيــــرة 
الصحة المصرية، التجربة المصرية 
في مواجهة الجائحة، وقالت زايد، 
إن مــصــر تعمل الآن عــلــى الاتــفــاق 

مع إحدى شركات إنتاج اللقاحات 
لــتــصــنــيــع لـــقـــاح فـــيـــروس كـــورونـــا 
لــلــدول  المستجد محلياً وتـــوريـــده 

الأخرى بأسعار مخفضة.
ووصـــفـــت الــــوزيــــرة الــتــجــربــة 
المصرية في التعامل مع الجائحة 
بأنها كانت مميزة، حيث كانت أول 
بلد أفريقي يقوم بتشخيص إصابة 
بالفيروس الجديد في ١٤ فبراير 
الـــعـــام المــــاضــــي، كــمــا كـــانـــت ثــالــث 
الــعــالــم تستجيب لــنــداء  دولــــة فــي 
منظمة الصحة العالمية بتطبيق 
إجراء الكشف عن الفيروس الجديد 

بالمطارات والموانئ.
وأوضــحــت الــوزيــرة، أن مصر 
وازنـــت خــلال مــواجــهــة الــوبــاء بين 
استمرار مظاهر الحياة والأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، واتـــــخـــــاذ مــــا يــلــزم 
لمــــواجــــهــــة الــــجــــائــــحــــة؛ ولـــــذلـــــك لــم 
يــحــدث إغـــلاق كــامــل خــلال الــوبــاء، 
كما تم انتهاج سياسة «المسوحات 
المــســتــهــدفــة»، ولــيــس «المــســوحــات 

الشاملة».
وأعـــلـــنـــت زايـــــــد، أن مـــصـــر لــم 
تــســجــل حــتــى الآن ســــوى ٩ آلاف 
ألــــف إصـــابـــة،  و٥٠٠ وفــــــاة، و١٧٠ 
وخـــــــلال المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة لــــم يــتــم 
استخدام أكثر من ٣٠ في المائة من 
إمــكــانــات وحـــدات الــرعــايــة المــركــزة 
بالمستشفيات، ولم يتم وقف إجراء 

أي جراحة تداخلية ضرورية.

معالجة أحد مرضى «كورونا» في السنغال (أ.ف.ب)

اللاجئون مشمولون بخطة لبنان للتلقيح
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد لــــبــــنــــان الــــــــــذي يــــواصــــل 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لــــلــــبــــدء فـــــي حــمــلــة 
الــتــي يفترض أن تنطلق  التلقيح 
الأسبوع المقبل، أن كل المقيمين فيه 
مشمولون بخطته للتلقيح، فيما 
أعلن مستشار رئيس الجمهورية 
للشؤون الروسية النائب السابق 
أمــــل أبــــو زيــــد بــعــد لــقــائــه مــســاعــد 

وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
بــوغــدانــوف، أن روســيــا مستعدة 
لتزويد لبنان بجرعات من لقاحها 

مجانا.
وفـــي هـــذا الإطــــــار، عــقــد وزيـــر 
الــــصــــحــــة فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال حمد حسن لقاء مع نائبة 
المـــنـــســـق الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــــــي لــــبــــنــــان ومــــنــــســــقــــة الـــــشـــــؤون 
الإنــســانــيــة نــجــاة رشــــدي وممثلة 

منظمة الصحة العالمية في لبنان 
الدكتورة إيمان الشنقيطي، حيث 
كـــــان بـــحـــث فــــي الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة 
للتلقيح والاستعداد لدعم الوزارة 
اللقاحات التي ستعطى  في شراء 
للمواطنين، كما تم تأكيد دفع ثمن 
كل الجرعات التي ستعطى لموظفي 

الأمم المتحدة في لبنان.
وأوضـــــحـــــت الــشــنــقــيــطــي فــي 
تـــصـــريـــح إثـــــر الـــلـــقـــاء أن «الــبــحــث 

تناول سبل تنفيذ الخطة الوطنية 
لــلــتــلــقــيــح ومــــا إذا كــــان الــلاجــئــون 
المــــوجــــودون فـــي لــبــنــان مـــن ضمن 
المــجــمــوعــات المــســتــهــدفــة». وأبـــدت 
ارتــيــاحــهــا «لــتــأكــيــد الــوزيــر حسن 
أن كــــل شـــخـــص مــقــيــم فــــي لــبــنــان 
مــــــــدرج فـــــي الـــخـــطـــة الــــتــــي ســيــتــم 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا بـــحـــســـب الأولـــــــويـــــــات 
الوطنية والمعايير الموضوعة بدقة، 
وبــالــتــالــي فــإن الــلاجــئــين يشكلون 

ا تلقائيا من خطة التلقيح». جزء
كـــذلـــك كـــــان مــــوضــــوع تــلــقــيــح 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــحــور 
الـــذي جمع حسن مــع وزيــر  اللقاء 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال شربل وهبة الــذي قــال إن 
«الــلــقــاء هـــدف لــوضــع آلــيــة لإدراج 
السفارات والبعثات الدبلوماسية 
المعتمدة فــي لبنان مــع موظفيها 
وإداريـــــيـــــهـــــا المـــحـــلـــيـــين مــــن ضــمــن 

الخطة الوطنية للقاح وتم الاتفاق 
عــــلــــى وضـــــــع آلــــيــــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
وزارتي الخارجية والصحة العامة 
ستعمم على السفارات من ضمن 
سلم الأولويات الذي حددته اللجنة 

الوطنية لإدارة اللقاح».
ـــــك وفـــيـــمـــا مــن  فــــي مـــــــــوازاة ذل
المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون أولــــــى دفـــعـــات 
اللقاح التي ستصل إلى لبنان من 
شركة «فايزر» قال مستشار رئيس 

الجمهورية للشؤون الروسية أمل 
أبــو زيــد، بعد لقائه مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف، إن «الحكومة الروسية 
مــســتــعــدة لــتــزويــد لــبــنــان ببعض 
الــــلــــقــــاحــــات مـــــن دون أي مــقــابــل 

وبشكل مجاني».
في غضون ذلك، ورغم استمرار 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات واستمرار 
قرار الإقفال أعلنت المديرية العامة 

للأوقاف الإسلامية في لبنان عن 
قــــــرار اســتــثــنــائــي لــفــتــح المــســاجــد 
ظهر الــيــوم لإقــامــة صــلاة الجمعة 
فــقــط، ودعـــت المصلين إلــى «الــتــزام 
الــــضــــوابــــط والــــــشــــــروط الــصــحــيــة 
المـــعـــتـــمـــدة، وعــمــمــت عــلــى رؤســــاء 
الــدوائــر الوقفية فــي المناطق أخذ 
الإجـــــراءات المــطــلــوبــة وتـــرك تقدير 
المــوقــف لــلــدائــرة فــي بــعــض الــقــرى 

التي تفشى فيها وباء كورونا».
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«كورونا» في العالم ٢٫٣ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــيـــروس «كــــورونــــا»، بحياة  أودى 
مليونين و٣٥٥ ألفاً و٤١٠ أشخاص، على 
الأقل في العالم، منذ ظهر في الصين في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، بحسب 
حــصــيــلــة أعــــدتــــهــــا «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية»، أمــس (الخميس)، استناداً 

إلى مصادر رسمية.
أكـــثـــر مـــن ١٠٧٫٣٠٢٫٧٦٠  وسُــجــلــت 
إصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس بـــيـــنـــمـــا تـــعـــافـــى 

٦٦٫٥٨١٫٦٠٠ شخص على الأقل.
وتــســتــنــد هـــذه الأرقـــــام إلـــى الأعـــداد 
اليومية التي توفرها السلطات الصحية 
لكل بلد، وتستثني عمليات إعادة التقييم 
التي تجريها لاحقاً هيئات إحصاء، كما 
يحصل في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.
وســـجـــلـــت الأربـــــعـــــاء ١٣٫٦٨٣ وفــــاة 
الــعــالــم.  فـــي  و٤٤٠٫٩١١ إصـــابـــة جـــديـــدة 
وبــنــاء عــلــى الــتــقــاريــر الأخـــيـــرة، سجّلت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الــــعــــدد الأكــــبــــر مــن 
الوفيات الجديدة ٣٢٦٦، والبرازيل ١٣٣٠، 

والمكسيك ١٣٢٨.
ولا تـــــزال الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أكــثــر 

الـــــــدول تــــضــــرراً فــــي الـــعـــالـــم إذ ســجّــلــت 
حصيلة إجمالية بلغت ٤٧١٫٥٧٥ وفــاة 
مــن ٢٧٫٢٨٧٫٥٧٥ إصــابــة بحسب تعداد 

جامعة جونز هوبكنز.
ــراً 

ّ
والــبــرازيــل هــي أكــثــر الــبــلــدان تــأث

بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ 
عدد الوفيات على أراضيها ٢٣٤٫٨٥٠ من 
بين ٩٫٦٥٩٫١٦٧ إصــابــة، تليها المكسيك 
الــتــي ســجّــلــت ١٦٩٫٧٦٠ وفــــاة مـــن أصــل 
١٫٩٥٧٫٨٨٩ إصابة، والهند حيث أعلِنت 
 ١٠٫٨٧١٫٢٩٤ بــــين  مــــن  وفــــــاة   ١٥٥٫٣٦٠
إصـــــابـــــة، تــلــيــهــا المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــع 
١١٤٫٨٥١ وفاة من بين ٣٫٩٨٥٫١٦١ إصابة.

لكن بلجيكا تعد البلد الــذي سجّل 
أعلى عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانه 
مع ١٨٦ وفاة لكل ١٠٠ ألف شخص، تليها 
سلوفينيا (١٧٧) والمملكة المتحدة (١٦٩) 

والتشيك (١٦٦) وإيطاليا (١٥٣).
وعـــلـــى صــعــيــد الــــــقــــــارّات، ســجّــلــت 
أوروبـــــا الــخــمــيــس حــتــى الــســاعــة ١١:٠٠ 
ت.غ، بــالمــجــمــل ٧٩٠٫٢٨٧ وفــــاة مـــن بين 
٣٥٫٠٦٥٫٤٩٧ إصـــابـــة. وأعــلــنــت منطقة 
أمــيــركــا اللاتينية والــكــاريــبــي ٦٢٨٫٤٤٣ 
وفاة من بين ١٩. ٨٢١٫٣٠٤ إصابة، بينما 

سجّلت الولايات المتحدة وكندا ٤٩٢٫٥٧٩ 
وفاة من بين ٢٨٫١٠١٫٣٢٣ إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 
٢٤٦٫٣٠٧ مــن بــين ١٥٫٥٧٥٫٨٠٢ إصــابــة، 
وفــي الشرق الأوســط ١٠٠٫٠٦٥ وفــاة من 
٤٫٩٩٩٫٢٤٤ إصابة، وفي أفريقيا ٩٦٧٨٤ 
وفـــاة مــن بــين ٣٫٧٠٧٫٧٥٩ إصــابــة، وفــي 
أوقيانيا ٩٤٥ وفاة من بين ٣١٨٣٧ إصابة.
وازداد عــدد الفحوص بشكل كبير 
مــقــارنــة بــبــدايــة تــفــشــي الــــوبــــاء، بينما 
تـــحـــسّـــنـــت تـــقـــنـــيـــات إجـــــــــراء الـــفـــحـــوص 
وتسجيل الحالات، وهو ما يفسّر ارتفاع 

عدد الإصابات المعلنة. 
مع ذلــك، يعتبر عــدد الــحــالات التي 
تـــم تــشــخــيــصــهــا جـــــزءاً فــقــط مـــن الــعــدد 
الفعلي للإصابات مع وجود عدد كبير 
من الإصابات التي لا يتم الكشف عنها 
نظرا لكونها أقل خطورة أو لعدم ظهور 
أعراض على المصابين. ونظراً للتعديلات 
الــوطــنــيــة على  الــســلــطــات  الــتــي تدخلها 
الأعـــــــداد أو تـــأخـــرهـــا فـــي نـــشـــرهـــا، فــإن 
الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات 
الـ٢٤ الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق 

مريض يعالج من {كورونا} في مستشفى مؤقت في تونس (إ.ب.أ)مع حصيلة اليوم السابق.

أوروبا لا تزال في وضع «هش»
 رغم التلقيح وتراجع الإصابات

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية»، أمس (الخميس)، من أن 
القسم الأكبر من الدول الأوروبية 
لا يـــــــزال فــــي وضــــــع «هـــــــش» فــي 
 
ً
مُعرِبة  ،«١٩ - مواجهة «كوفيد 

عــن قلقها مــن «الــشــعــور الــزائــف 
بــــالأمــــان» الــــذي خــلــقــتــه حــمــلات 
الــتــلــقــيــح الـــجـــاريـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
حــيــث تـــم إعـــطـــاء أكـــثـــر مـــن ١٥١ 
مليون جرعة حتى الآن في نحو 
مائة دولــة. وقــال مدير «منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» فــــي أوروبــــــا 
هانس كلوغ إن «وضع الغالبية 
الساحقة من الدول الأوروبية ما 
ــا»، مضيفاً: «فــي الوقت 

ً
زال هــش

الــــراهــــن، هــنــاك خــيــط رفــيــع بين 
الأمل في اللقاح والشعور الزائف 

بالأمان».
تـــســـبـــب الـــــوبـــــاء بـــأكـــثـــر مــن 
٢٫٣٥ مليون وفاة في العالم منذ 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بحسب حصيلة أعدتها «وكالة 
الــفــرنــســيــة»، استناداً  الصحافة 
إلـــى مـــصـــادر رســمــيــة. لــكــن منذ 
عــــدة أيــــام يــتــحــســن الاتـــجـــاه في 
الاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي تجاوز 
الثلاثاء العتبة الرمزية البالغة 
٥٠٠ ألف وفاة، مع تراجع الحالات 
بنسبة ١٦ في المائة في الأسبوع 
الممتد بين ٣ و٩ فبراير (شباط)، 
وتــراجــع الوفيات أيضا (- ٧ في 
المائة). وسجلت «منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة» الاتــــجــــاه نــفــســه عــلــى 
مــدى الأسابيع الأربــعــة الأخيرة 
بالنسبة لعدد الإصابات، ومنذ 

أسبوعين بالنسبة للوفيات.
لكن أرقـــام المنظمة التابعة 
للأمم المتحدة تظهر أنه تم تلقيح 
١٫٥ في المائة فقط من سكان ٢٩ 
دولــــــة أوروبـــــيـــــة. فــــي الـــعـــالـــم تــم 
أكـــثـــر مـــن ١٥٥٫٧ مــلــيــون  إعـــطـــاء 
جــرعــة لــقــاح ضــد «كــوفــيــد - ١٩» 
فــي ٩١ دولــة أو منطقة، بحسب 
تــعــداد أجــرتــه «وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة». تـــتـــقـــدم إســـرائـــيـــل 
هــــذه الــلائــحــة مـــع نــســبــة تلقيح 
بلغت ٤٢ في المائة من سكانها. 
والدول الغنية تتركز فيها نحو 
ســت جــرعــات مــن أصـــل عــشــر تم 
المـــائـــة) فيما  فـــي  إعــطــاؤهــا (٥٩ 
لا تــضــم ســـوى ١٦ فــي المــائــة من 
سكان العالم. وحـــذرت «منظمة 
الصحة العالمية» مــجــدداً، أمس 
(الخميس)، بالقول إن «الوصول 
غــيــر الـــعـــادل لــلــقــاحــات يــمــكــن أن 
بــنــتــائــج عــكــســيــة. فكلما  يـــأتـــي 
طــالــت مــــدة بــقــاء الـــفـــيـــروس زاد 
خــطــر حــــدوث طــفــرات خــطــيــرة». 
ســنــة الـــوبـــاء فـــي الـــعـــالـــم، كــانــت 
أيـــضـــاً ســنــة الأربـــــــاح الــقــيــاســيــة 
في ٢٠٢٠ لمختبر «أسترازينيكا» 
الــبــريــطــانــي، إحــــدى مجموعات 
الـــصـــيـــدلـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي أعــــدت 

لقاحات ضد «كوفيد - ١٩».
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة، باسكال ســوريــو، لدى 
الإعلان عن تسجيل أرباح صافية 
بلغت ٣٫٢ مليار دولار في ٢٠٢٠ 
إنــــه «رغـــــم الـــتـــداعـــيـــات الــكــبــيــرة 
لـــلـــجـــائـــحـــة، حـــقـــقـــنـــا نـــــمـــــواً فــي 
الــعــائــدات مــن رقــمــين». وأضــاف: 
«النجاحات في تطوير أدويتنا 
وتسريع أدائنا والتقدم في لقاح 
(كــوفــيــد - ١٩) يظهر مــا يمكننا 
تحقيقه». ولا تشمل هذه الأرقام 
مبيعات لقاحها المضاد لفيروس 

«كـــورونـــا». وقــالــت الشركة إنها 
ستعلن عن تلك البيانات بشكل 

منفصل.
دعــــمــــت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
أمــــــس  مـــــــــن  أول  الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة»، 
(الأربعاء)، لقاح «أسترازينيكا» 
موصية باستخدامه لمن هم فوق 
٦٥ عــامــاً، وفـــي مــنــاطــق تتفشى 
فيها نسخ متحورة من فيروس 

«كورونا».
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
الــخــبــراء ألــيــخــانــدرو كــرافــيــوتــو 
في مؤتمر صحافي: «من المرجح 
أن يُظهر الفيروس فعالية لدى 
الأشــخــاص الأكــبــر سناً. وتشير 
اللقاح  إلــى أن  بيانات التجارب 

آمن لهذه الفئة العمرية».
الــصــحــة  وقـــــــال إن مــنــظــمــة 
تــنــتــظــر بـــيـــانـــات أوضــــــح بــشــأن 
فعالية اللقاح لــدى مــن هــم فوق 
٦٥ عــامــاً، لكن «مــن غير المــلائــم» 
الانتظار فيما «آلاف الأشخاص 
يموتون». ورغم هذه الضمانات 
أبدت جنوب أفريقيا استعدادها 
لإعــــــادة بــيــع أو مـــبـــادلـــة مــلــيــون 
جرعة مــن لقاح «أسترازينيكا» 
الــــذي اســتــبــعــدتــه لــصــالــح لــقــاح 

«جونسون أند جونسون».
وفـــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــوضـــيـــح 
هـــــذه الأمــــــــور، أعـــلـــنـــت «الـــوكـــالـــة 
الأوروبية للأدوية»، أول من أمس 
(الأربعاء)، أنها طلبت من جميع 
الشركات التي تطوّر لقاحات أن 
تقيّم ما إذا كانت منتجها فعالاً 
فـــي مـــواجـــهـــة الــنــســخ المــتــحــورة 

الجديدة من الفيروس.
من جانب آخر، أعلن الاتحاد 
الأوروبي أنه يريد تعزيز إنتاجه 
مـــن الــلــقــاحــات مُـــقـــرّاً بــأنــه «كـــان 
دون شـــك واثـــقـــاً كــثــيــراً بتسليم 
الـــجـــرعـــات المــطــلــوبــة فـــي الــوقــت 
المحدد» بحسب رئيسة المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـــــون ديـــر 
لايــــــــــين. وأعـــــلـــــنـــــت المــــســــتــــشــــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، مساء 
أول مــــن أمــــــس، تـــمـــديـــد غــالــبــيــة 
القيود السارية في بلادها حتى 

السابع من مارس.
ر مسؤولون ألمان، أمس 

ّ
وحذ

(الــخــمــيــس)، مــن إمكانية إغــلاق 
الــــبــــلاد حــــدودهــــا مــــع جــيــرانــهــا 
جرّاء العدد المرتفع بدرجة كبيرة 
للإصابات بفيروس «كــورونــا»، 
الـــــــــذي يـــفـــاقـــمـــه انــــتــــشــــار نــســخ 
مــتــحــوّرة أشـــد عـــدوى فــي بــلــدان 

على غرار النمسا وتشيكيا.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة فــي 
مــــقــــاطــــعــــة بـــــافـــــاريـــــا مـــــاركـــــوس 
سويدر: «نعتقد أنه سيكون من 
المنطقي أن يتم إعلان أن كليهما 
(النمسا وتشيكيا) منطقة لنسخ 
مــــتــــحــــوّرة. ســـيـــحـــدث ذلـــــك عــلــى 

الأرجح».
وبدأت اليونان فرض إغلاق 
مــشــدد فـــي الــعــاصــمــة وحــولــهــا. 
وكــــتــــب عــــلــــى لافــــتــــة رفــــعــــت فــي 
مــظــاهــرة احــتــجــاج عــلــى الــقــيــود 

في أثينا: «إننا نختنق».
عـــلـــن تــمــديــد 

ُ
فـــي آيـــرلـــنـــدا، أ

الإغــــــــــــلاق حــــتــــى مــــطــــلــــع أبــــريــــل 
(نيسان)، ودون شك حتى عطلة 

عيد الفصح.
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
تتواصل مناقشة خطة المساعدة 
الطارئة بقيمة ١٩٠٠ مليار دولار 
التي اقترحها الرئيس جو بايدن 
لمـــســـاعـــدة الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة والعائلات المحتاجة.

ماذا تعني نسب فاعلية اللقاحات ضد «كوفيد ـ ١٩»؟
باريس: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بفاعلية 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات المـــــــضـــــــادة لــــفــــيــــروس 
المـــتـــحـــورة  الـــنـــســـخ  «كــــــورونــــــا» أو 
للفيروس، يجري الحديث عن نسب 
مئوية مرتفعة ولكن يصعب فهمها. 
فيما يلي بعض التوضيحات التي 
قد تساعد على ذلك، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
عــنــدمــا يــقــال إن الــلــقــاح فــعــال 
بنسبة ما ضد (كوفيد - ١٩) فهذا 
أنــه يقلل مــن خطر الإصــابــة  يعني 
بـــالمـــرض بــمــثــل هـــذه الــنــســبــة وفــقــاً 
لــــحــــســــابــــات بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــجــــارب 

سريرية أجريت على متطوعين.
وعندما يشارك عشرات الآلاف 
من المتطوعين في تجربة ما، يتلقى 
قــســم مــنــهــم الــلــقــاح والآخــــر يتلقى 
لـــقـــاحـــا وهـــمـــيـــا. خـــــلال الـــتـــجـــربـــة، 
يعيشون جميعهم حــيــاة طبيعية 
(كوفيد - ١٩)  وسيصاب البعض بـ
إذا كان اللقاح فعالاً، فسيكون عدد 
أقــل بين المشاركين الذين  المصابين 

تلقوا اللقاح الفعلي.
لتوضيح ذلك، يمكننا أن نأخذ 
الــروســي سبوتنيك  الــلــقــاح  كمثال 
ــشــرت 

ُ
- فـــي الــــذي كـــان آخـــر لــقــاح ن

نتائجه فــي ٢ فــبــرايــر (شــبــاط) في 
مجلة «ذا لانسيت» الطبية. أظهرت 
النتائج أن اللقاح فعال بنسبة ٩١٫٦ 
فـــي المـــائـــة ضـــد المـــــرض المــصــحــوب 

بأعراض.
الــروس إلى  توصل الباحثون 
هذا الرقم لأن ١٦ من ١٤٩٠٠ متطوع 
الــلــقــاح (بــفــارق  تلقوا جرعتين مــن 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع) ثــبــتــت إصــابــتــهــم 
بالفيروس، مقارنة مع ٦٢ من أصل 
٤٩٠٠ متطوع تلقوا اللقاح الوهمي.

فــي هـــذه المــرحــلــة، تــعــد أفضل 
الـــلـــذان  الـــلـــقـــاحـــان  الـــلـــقـــاحـــات أداءً 
تنتجهما شركات فايزر-بايونتيك 
ومــــــوديــــــرنــــــا بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 
الــنــووي المــرســال. وبلغت  الحمض 
فاعليتهما ٩٥ في المائة و٩٤٫١ في 
المـــائـــة عــلــى الـــتـــوالـــي مـــع فـــــارق ٢١ 
يوماً و٢٨ يوماً بين الجرعات، على 

التوالي أيضاً.
لكن فاعلية اللقاح ليست رقماً 
ثــابــتــاً وتــعــتــمــد عــلــى عـــدة معايير 
مــثــل كــيــفــيــة إعـــطـــاء الـــلـــقـــاح. على 

ســبــيــل المـــثـــال، قــالــت أســتــرازيــنــيــكــا 
وشــريــكــتــهــا جــامــعــة أكــســفــورد، إن 
فــاعــلــيــة لــقــاحــهــمــا تــتــفــاوت بشكل 
كــبــيــر حــســب الــفــتــرة الــفــاصــلــة بين 
الـــجـــرعـــات. وكــتــب بــاحــثــوهــمــا في 
دراسة صدرت في الأول من فبراير: 
«بلغت الفاعلية ٨٢٫٤ في المائة لدى 
المتطوعين بفاصل ١٢ أسبوعاً أو 
أكثر بــين الجرعتين»، مقابل ٥٤٫٩ 
فــي المــائــة مــع فــاصــل مــن أقـــل مــن ٦ 
أســـابـــيـــع. واســـتـــنـــدوا فـــي ذلــــك إلــى 
النتائج المسجلة لــدى مجموعات 
فرعية من المتطوعين في تجاربهم.
مــن جــانــبــهــا، احــتــفــظــت وكــالــة 
الأدويــة الأوروبية بالنسبة العامة 
وهــــــي «فـــاعـــلـــيـــة مــــن نـــحـــو ٦٠ فــي 
المائة» (مــع فاصل زمني من ٤ إلى 
١٢ أسبوعاً بين الجرعتين) للسماح 

باستخدام هذا اللقاح في ٢٩ يناير 
(كانون الثاني).

بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، تــعــتــمــد 
الــفــاعــلــيــة عــلــى المــعــيــار المــســتــخــدم 
لقياسها. لهذا، فإن لقاح «جونسون 
آنــــــد جــــونــــســــون» تـــبـــلـــغ فــاعــلــيــتــه 
٦٦ فــي المــائــة بــشــكــل عـــام وفــقــاً، لما 
أعلنته الشركة فــي ٢٩ يناير. لكن 
المتخصصين يصرون على أن هذه 
الفاعلية ترتفع إلى ٨٥ في المائة عند 
الــوقــايــة مــن الأشــكــال  التركيز على 

الحادة للمرض.
أخيراً، يتساءل بعض العلماء 
عما إذا كان بإمكاننا زيادة فاعلية 
التطعيم باستخدام لقاح مختلف 
الثانية. وقد  عن الأول في الجرعة 
بــاشــرت جــامــعــة أكــســفــورد دراســـة 
تشمل ٨٢٠ متطوعاً تزيد أعمارهم 

على ٥٠ عاماً لاختبار هذه الفرضية 
مــــــع لــــقــــاحــــي فــــايــــزر-بــــايــــونــــتــــيــــك 

وأسترازينيكا.

سؤال يؤرق المختصين

فـــي حـــين يــبــدي الــعــلــمــاء قلقاً 
من انتشار النسخة المتحورة التي 
ظــهــرت فــي إنــجــلــتــرا، فـــإن مــا يثير 
المخاوف حقاً هي النسخة المتحورة 
الــتــي ظــهــرت فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا. 
يُــخــشــى مـــن أن إحـــــدى طــفــرات  إذ 
الفيروس تُضعف فاعلية اللقاحات. 
حتى أن جنوب أفريقيا قــررت أول 
من أمس (الأربعاء) استخدام لقاح 
«جونسون آند جونسون» بدلاً من 
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» بــعــد دراســـة 
شككت في فاعليته ضد المتحورة 

الــدراســة  الجنوب أفريقية. شملت 
٢٠٠٠ شخص وخلصت إلى أن لقاح 
أســتــرازيــنــيــكــا يــوفــر فــقــط «حــمــايــة 
مــــحــــدودة ضـــد الأشــــكــــال المــعــتــدلــة 
من المــرض التي تسببها المتحورة 

الجنوب أفريقية لدى الشباب».
ومـــــع ذلــــــك، حـــــذر الـــعـــديـــد مــن 
الـــــــخـــــــبـــــــراء، مـــــــن اســـــتـــــخـــــلاص أي 
نــتــيــجــة نــهــائــيــة. وأوصـــــت منظمة 
الصحة العالمية الأربعاء بمواصلة 
استخدام هذا اللقاح «حتى في حال 

وجود نسخ متحورة».
وأكــــــد مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
الــدراســة  غيبريسوس الاثــنــين، أن 
الجنوب أفريقية «مثيرة للقلق بلا 
شك (...) لكنها مــحــدودة»، مشيراً 
إلــــى «صــغــر حــجــم» الــعــيــنــة، الأمـــر 

الذي يحد من أهميتها الإحصائية 
عدا عن كون المتطوعين من الشباب 
ويتمتعون بصحة جيدة، وبالتالي 
لا يمثلون عموم السكان. وأضاف 
«من المهم معرفة إذا كان هذا اللقاح 
يــظــل فـــعـــالا أم لا فـــي الـــوقـــايـــة من 

أشكال المرض الأكثر حدة».
مـــن جــانــبــهــمــا، أكـــــدت شــركــتــا 
لــقــاحــهــمــا  فــــايــــزر وبـــايـــونـــتـــيـــك أن 
يــظــل فــعــالاً ضــد الــنــســخ الرئيسية 
المـــتـــحـــورة الإنــجــلــيــزيــة والــجــنــوب 
أفــريــقــيــة اســـتـــنـــاداً إلــــى دراســـــة في 
شرت 

ُ
المختبر أجراها باحثوهما ون

فــــي ٢٧ يـــنـــايـــر، ثــــم أعــــــــادت مــجــلــة 
«نيتشر مديسين» نشرها الثلاثاء.
بـــــــدورهـــــــا أعــــلــــنــــت مــــوديــــرنــــا 
فــي نــهــايــة شــهــر يــنــايــر أن لقاحها 
فــعــال ضــد المــتــحــورة الــبــريــطــانــيــة، 
وبدرجة أقل ضد المتحورة الجنوب 
أفريقية. لذلك تريد الشركة تطوير 
جرعة معززة معدة خصيصاً ضد 

المتحورة الجنوب أفريقية.
ونـــــــشـــــــرت مــــجــــلــــة «نــــيــــتــــشــــر» 
الأربــــعــــاء دراســـــة خــلــصــت إلــــى أنــه 
فـــــي مــــواجــــهــــة المـــــتـــــحـــــورات، يــفــقــد 
لقاحا فايزر-بايونتيك وموديرنا 
جــــــزءاً «صـــغـــيـــراً ولـــكـــنـــه مـــهـــم» مــن 
فاعليتهما. وخلص الباحثون إلى 
الــتــي تعتمد تقنية  أن «الــلــقــاحــات 
الحمض النووي المرسال قد تحتاج 
إلــــى تــغــيــيــر دوري لــتــجــنــب فــقــدان 

فاعليتها» ضد النسخ المتحورة.
وطــــــلــــــبــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأدويــــــــــــــة 
الأوروبية أيضاً من جميع الشركات 
المــصــنــعــة الأربــــعــــاء «إجـــــــراء بحث 
لتحديد مــا إذا كـــان لقاحها يوفر 
الحماية ضد المتحورات الجديدة».

من غير المــعــروف ما إذا كانت 
اللقاحات تحتفظ بفاعليتها  هــذه 
ــــــــــدى كـــــــبـــــــار الــــــــســــــــن؛ نـــــــظـــــــراً لأن  ل
المــنــاعــيــة تنخفض مع  الاســتــجــابــة 

التقدم في العمر.
طُرح هذا السؤال بشكل خاص 
بالنسبة للقاح أسترازينيكا الذي 
تعطيه العديد من الدول الأوروبية 
فقط لمن هم دون ٦٥ عاماً أو حتى 
٥٥ عـــامـــاً، بــســبــب نــقــص الــبــيــانــات 
حـــــول فــاعــلــيــتــه لـــــدى كـــبـــار الـــســـن. 
ولكن منظمة الصحة العالمية قالت 
الأربعاء إنه صالح أيضاً لدى هذه 

الفئة العمرية.
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ASHARQ AL - AWSAT على عدم التراخي في الإجراءات  مديرها في أوروبا شدد لـ 

«الصحة العالمية»: التحوّرات ليست بداية جائحة أخرى 
جنيف: شوقي الريس

«عـــــــــام ٢٠٢١ ســـيـــبـــقـــى عــــام 
يـــحـــمـــل  لـــــــن  لــــكــــنــــه  كـــــوفـــــيـــــد ١٩، 
مـــفـــاجـــآت كـــبـــيـــرة»، هــــذا مـــا أكـــده 
المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة 
الصحة العالمية هانز كلوغيه في 
حديث خاص مع «الشرق الأوسط» 
أمس (الخميس). وقال إنه يخشى 
مــن جائحة مــوازيــة على الصحة 
الــعــقــلــيــة بــســبــب مــــن الـــتـــداعـــيـــات 
النفسية والاجتماعية لكوفيد١٩، 
داعـــــيـــــا إلـــــــى عـــــــدم الـــــتـــــراخـــــي فــي 
تدابير العزل والوقاية والاحتواء 
رغم التقدم في حملات التطعيم، 
ومــنــبــهــاً إلـــى ضــــرورة الاحــتــراس 
مـــن ظـــهـــور الـــطـــفـــرات والـــســـلالات 
الفيروسية الجديدة التي قال إنها 

لن تؤدي إلى جائحة أخرى.
ويتولى كلوغيه إدارة المكتب 
الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة 
في أوروبا منذ فبراير (شباط) من 
العام الماضي، بعد ثلاثة عقود من 
الخبرة في مجال الصحة العامة 
حيث أشــرف على تنسيق برامج 
لمكافحة الملاريا والسل في ليبيريا 

والصومال وسجون سيبيريا.
عــــــن الـــــطـــــفـــــرات والــــــســــــلالات 

الجديدة للفيروس يقول كلوغيه: 
«هي تذكرنا بقوة أن الفيروس ما 
زال قادراً على إلحاق الأذى، لكنها 
لــيــســت فــيــروســاً جـــديـــداً، بـــل هي 
ثمرة التطور الطبيعي لكل مسبب 
مرضي يحاول التكيف مع البيئة 
لــه. وهــي ليست بداية  الحاضنة 
لــجــائــحــة أخــــــرى، لــكــنــهــا تــفــرض 
علينا الاحتراس لأنها قادرة على 
إصــابــة المــتــعــافــين مــن الــفــيــروس، 
وعلى التسبب في انتشار واسع 
للوباء مــن شأنه أن يضع بعض 
النظم الصحية تحت وطأة أعباء 
تعجز عن تحملها، مع ما ينشأ عن 
ذلك من ارتفاع في عدد الوفيات. 
يــضــاف إلـــى ذلــــك، أنــهــا قـــد تــؤثــر 
اللقاحات، كما تبين  على فعالية 
لنا التجارب المعروفة مع التحور 
الــــــذي يـــطـــرأ عــــــادة عـــلـــى فـــيـــروس 
الأنــــفــــلــــونــــزا ويـــســـتـــدعـــي تــعــديــل 
الــلــقــاحــات مـــن ســنــة لأخـــــرى. في 
خلاصة القول علينا الإبقاء على 
الــحــذر والجهوزية، لأن السريان 
السريع للفيروس وازدياد حركية 
الــذيــن تلقوا الــلــقــاح ســتــؤدي إلى 

ارتفاع عدد الوفيات».
الإنـــــهـــــاك الـــــــذي تـــعـــانـــي مــنــه 
معظم الأنظمة الصحية وعوارض 

الــتــي تظهر فــي العديد  الإحــبــاط 
مـــن المــجــتــمــعــات هـــي مـــن مــصــادر 
الــقــلــق الــرئــيــســيــة الــتــي تهتم بها 
منظمة الصحة في إدارتها لهذه 
الأزمــــــة غــيــر المــســبــوقــة مـــن حيث 
شموليتها، وتشدد على ضرورة 
استخلاص العبر منها استعداداً 
لأزمــــات مــقــبــلــة. ويــقــول كلوغيه: 
«مــــنــــذ أشــــهــــر كــــنــــا نــــتــــحــــدث عــن 
الإنهاك الناجم عن الجائحة، لكن 
أعتقد أننا تجاوزنا تلك المرحلة 
ودخلنا مرحلة الإحباط. وأكثر ما 
أخشاه هو ظهور جائحة موازية 
 بين 

ً
على الصحة العقلية، خاصة

الــذيــن تتملكهم مشاعر  الــشــبــاب 
«عدم النمو» بسبب تدابير العزل 
والتباعد الاجتماعي. وقد أطلقنا 
لــلــعــنــايــة بالصحة  حــمــلــة عــالمــيــة 
بـــرئـــاســـة مــلــكــة بلجيكا  الــعــقــلــيــة 
وتحت مظلة الأمم المتحدة، بدأت 
بـــمـــســـاعـــدة الـــنـــظـــم الــصــحــيــة فــي 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ دولـــــة عــلــى تــحــديــد 
المــــجــــمــــوعــــات الـــســـكـــانـــيـــة الأكـــثـــر 
فـــي تصميم  تـــضـــرراً وإرشــــادهــــا 
الأنــــشــــطــــة والــــتــــدابــــيــــر المــنــاســبــة 
الــظــروف  الــتــي تتباين بــاخــتــلاف 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وتـــكـــلـــيـــف شـــخـــصـــيـــات فـــنـــيـــة أو 

ريـــاضـــيـــة مـــعـــروفـــة الـــتـــرويـــج لها 
ونشرها على أوسع نطاق. الهدف 
الأســـــــــاس مـــــن هــــــذه الـــحـــمـــلـــة هــو 
مساعدة المجموعات التي تعاني 
نفسيا مــن هـــذا الــوضــع وتــوفــيــر 

الدعم لها والتعاطف معها عوضاً 
عن انتقادها».

وعـــــــــــن حـــــــمـــــــلات الــــتــــطــــعــــيــــم 
وتــــقــــدمــــهــــا فـــــي بــــعــــض الــــبــــلــــدان 
وتــــعــــثــــرهــــا فـــــي مـــعـــظـــم الــــبــــلــــدان 

الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تـــعـــتـــزم تــلــقــيــح 
قـــبـــل نــهــايــة  مـــــن ســـكـــانـــهـــا   ٪٧٠
الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل والــــصــــعــــوبــــات 
الــتــي تــواجــهــهــا فــي بــلــدان أخــرى 
يقول كلوغيه: «نسمع الكثير عن 
الــتــي تــجــاوزت  التلقيح  مــعــدلات 
١٠٪ في الولايات المتحدة و١٥٪ 
في بريطانيا، لكن ليس بإمكاننا 
مقارنة تــطــور حملة التلقيح في 
بـــلـــد مـــعـــين مـــــع الـــــوضـــــع فـــــي ٢٧ 
دولــة لكل منها نظامها الصحي 
اللقاح  المختلف وعليها أن تــوزع 
الــوقــت بتكلفة معقولة  فــي نفس 

على ٤٥٠ مليون مواطن.
 هـــــــذه مـــهـــمـــة هــــائــــلــــة وغـــيـــر 
مــــألــــوفــــة عـــلـــى الإطــــــــــلاق، ولـــســـت 
قلقاً بشأن هــدف تلقيح ٧٠٪ من 
السكان قبل نهاية الصيف، لكني 
على ثقة من أن التأخير في مرحلة 
انطلاق حملات التلقيح في أوروبا 
ســـيـــعـــوض بــــوصــــول كـــمـــيـــات مــن 
اللقاحات الجديدة عالية الجودة 
وزيادة القدرات الإنتاجية بفضل 
التعاون بين شركات الأدوية التي 
كانت حتى الآن تتنافس بعضها 
مع بعض. الهدف الأساس الآن هو 
التلقيح، وليس المناعة الجماعية. 
التلقيح لحماية الفئات الضعيفة 

والأكــثــر تعرضاً ما سيؤدي فوراً 
إلى خفض عدد الوفيات وتخفيف 

الضغط على النظم الصحية».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــبـــايـــن 
بــين الــبــلــدان فــي مــعــدلات وأعـــداد 
الإصـــــــابـــــــات والــــــوفــــــيــــــات، يـــؤكـــد 
الـــصـــحـــة  كـــلـــوغـــيـــه أن «مـــنـــظـــمـــة 
الــــعــــالمــــيــــة تــــرفــــض المـــــقـــــارنـــــة بــين 
استجابات الدول للجائحة لأنها 
مــحــكــومــة دائـــمـــاً بـــظـــروف عملية 
وسياسية مختلفة، وثمة عوامل لا 
نعرف بعد كيفية ومدى تأثيرها 
عــلــى الــجــائــحــة، لــكــنــنــا نــعــرف أن 
الــفــيــروس يــنــعــم بــالــخــلافــات بين 
الدول وداخلها، وينشط بقدر ما 
تنتشر الآراء والنظريات الخاطئة 
حـــولـــه. وقــــد لاحــظــنــا مـــن تــجــربــة 
الأشهر الماضية أنه عندما تكون 
الاســـتـــجـــابـــة الــســيــاســيــة ســريــعــة 
إلــى القرائن  وحــازمــة، ومستندة 
والمــشــورة العلمية، تؤتي تدابير 
العزل والوقاية النتائج المنشودة 
مـــــنـــــهـــــا، وتـــــفـــــشـــــل فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 
أهدافها عندما تطغى الاعتبارات 
السياسية على جميع الاعتبارات 
الأخرى. وتبيـن أيضاً أن التدابير 
الاستباقية هــي أنجع بكثير من 
تـــدابـــيـــر الاســـتـــجـــابـــة الــتــفــاعــلــيــة، 

الـــســـريـــعـــة نــحــو  الــــخــــطــــوات  وأن 
الــعــزل والانــفــتــاح هــي أقــل فاعلية 
مــــن الــــخــــطــــوات الـــتـــدريـــجـــيـــة فــي 

الاتجاهين».
العلاقة بين مستوى التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
الصحية هي أيضاً من المواضيع 
الــــتــــي يـــعـــكـــف فــــريــــق مـــــن خـــبـــراء 
المــنــظــمــة عــلــى دراســـتـــهـــا، والــتــي 
يــقــول عنها كلوغيه: «فــي مــارس 
الـــفـــائـــت شــلــت  الــــعــــام  (آذار) مــــن 
الـــجـــائـــحـــة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
بــشــكــل كــــامــــل. تــمــكــن الـــعـــالـــم مــن 
كــــبــــح انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس، لــكــن 
الـــتـــكـــلـــفـــة كــــانــــت بـــاهـــظـــة خــاصــة 
على الفئات الضعيفة اقتصادياً 
واجتماعياً. هذه هي إحدى العبر 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي اســتــخــلــصــنــاهــا 
مـــن الأزمــــــة، والـــتـــي تــقــتــضــي منا 
الآن أن نكون أكثر دقة عند فرض 
الــقــيــود واعــتــمــاد تــدابــيــر الــوقــايــة 
والاحتواء، وأن نراعي ما يمكن أن 
ينشأ عنها من تداعيات اجتماعية 
ونفسية، وعلينا أن نرفقها دائما 
بـــتـــدابـــيـــر اقــــتــــصــــاديــــة لمـــســـاعـــدة 
الــفــئــات الــضــعــيــفــة والإبـــقـــاء على 
المراكز التعليمية مفتوحة لأطول 

فترة ممكنة».
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

3 مراحل للقاح قبل الترخيص

هناك حالياً نحو 291 لقاحاً محتملاً خاضعاً للتطوير من قبل كلية طب لندن 
للصحة العامة وطب المناطق المدارية بدءاً من 25 يناير (كانون الثاني) 2021.

ما قبل
 السريرية 

المرحلة
 الأولى

المرحلة الأولى/ 
الثانية 

المرخصة الثالثةالثانية 

آر إن إيه (الحمض النووي الريبي)
دي إن إيه (الحمض النووي)
غير مستنسخ
الاستنساخ 
غير منشط 
الموهنة الحية
الوحدة الفرعية للبروتين 
الجزيئات الشبيهة بالفيروس 
أخرى / غير معلومة

شرح المرحلة 
ما قبل السريرية 

اكتشاف المستضدات 

شكل اللقاح

الاختبار على الحيوان

 المرحلة الأولى 
اول اختبار بشري على 

عدد محدود من المتطوعين  
(من 10 الى 100 شخص)

اختبارات امان  وقوة 
الاستجابة المناعية، 

والجرعة المثلى. 

المرحلة الثانية 
مجموعة كبيرة من 

الأشخاص  (من الف 
الى 10 الاف)

كفاءة الاستجابة المناعية 

عنصر الأمان عند 
التطبيق على عدد اكبر 

من الأشخاص

الترخيص

التصنيع على نطاق واسع

الرصد الجاري للأمان 
والفاعلية 

المصدر:: اللقاحات -  ناتشر جورنال 

المرحلة الثالثة
نطاق واسع

(10,000+ - 1,000)

فاعلية استجابة مناعية

سلامة أكبر, أكثر تنوعاً, 
تعداد السكان



٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٤١٧ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٢/١٢
لبنان

جمهور «حزب الله» يهاجم 
مقرئاً شارك في تشييع سليم

بيروت: «الشرق الأوسط»

أجــــبــــرت حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة 
نـــفـــذهـــا جـــمـــهـــور «حــــــــزب الـــلـــه» 
ضـــد قــــارئ الـــقـــرآن عــلــي الخليل 
فـــي تــشــيــيــع لــقــمــان ســلــيــم، على 
الاعتذار، قائلاً إنه لم يكن يعلم أن 
المأتم عائد لسليم. وظهر القارئ 
عــلــي الــخــلــيــل فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
يقول فيه إنه يعتذر من «الإخوة 
والأخـــوات» لظهوره على قنوات 
تــلــفــزيــونــيــة يــعــتــبــرهــا جــمــهــور 

الحزب خصماً له.
وقال الخليل الذي كان يقرأ 
عـــن ورقـــــة أمـــامـــه عــلــى الــطــاولــة: 
«أنــــــا خـــطـــي مــــعــــروف وتــوجــهــي 
مــــعــــروف»، لافــتــاً إلــــى أن الــشــيــخ 
محمد عــلــي الــعــامــلــي (المــعــارض 
للحزب) كان اتصل به طالباً منه 
قــــراءة الــقــرآن ومــجــلــس عـــزاء في 
منزل، وقال إنه وصل ليفاجأ بأن 
هــنــاك كــامــيــرات تلفزيونية، ولم 
يــكــن يــعــرف المــنــزل الـــذي يتوجه 
إلــيــه ولا هــويــة ســاكــنــيــه. وقـــال: 

«أنا أخطأت».
وكـــــان جــمــهــور الـــحـــزب شن 
حملة واسعة النطاق على الخليل 
حــين ظــهــر عــلــى الــشــاشــات يتلو 
آيات من القرآن في تشييع سليم.
وفـــــي ســـيـــاق الــحــمــلــة الــتــي 
يــخــوضــهــا الـــحـــزب عــلــى وســائــل 
إعــلام تعارض توجهاته، انقطع 
بــث قناة «إم تــي فــي» ظهر أمس 
عــن مــحــطــات الــكــابــل مــن مناطق 
واســـعـــة فـــي الــضــاحــيــة وجــنــوب 
لبنان والبقاع (شرق لبنان) حيث 
يتمتع الحزب بنفوذ واسع. وقال 
أحد موزعي الكابل في الضاحية 
«الــشــرق الأوســـــط»: «طــلــب منا  لـــ
قطع بــث إم تــي فــي»، مــن غير أن 
يــكــشــف عـــن الــجــهــة الــتــي يــرجــح 
أنها «حزب الله». وتنضم «إم تي 
في» إلى قناة «الجديد» المحجوبة 
عــن شبكات الكابل فــي الجنوب 
والــضــاحــيــة وشـــــرق لــبــنــان منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٩  نوفمبر (تــشــريــن 
انـــدلاع الاحتجاجات  فــي أعــقــاب 

اللبنانية.

«ألا نرتدع» السفيرة الأميركية في ضاحية بيروت الجنوبية تطالب بـ

«رعاية دولية» لتشييع لقمان سليم وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن اغتياله
بيروت: نذير رضا 

أحــــيــــطــــت مــــــراســــــم تــشــيــيــع 
وتــــــكــــــريــــــم الــــــبــــــاحــــــث والـــــنـــــاشـــــر 
الــلــبــنــانــي لــقــمــان ســلــيــم بــرعــايــة 
دولية استثنائية، إذ حضر حشد 
الــدول الأجنبية، وفي  من سفراء 
مقدمتهم السفيرة الأميركية في 
لــبــنــان دوروثــــــي شـــيـــا، إلــــى دارة 
العائلة فــي الضاحية الجنوبية 
لـــــبـــــيـــــروت مـــــركـــــز نـــــفـــــوذ «حــــــزب 
الــــلــــه»، وبـــعـــث المــــشــــاركــــون، بمن 
فيهم ســفــراء بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وسويسرا وكندا، برسالة مفادها 
أن الــجــهــود الــدولــيــة تــنــضــم إلــى 
المــــطــــالــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــتــحــقــيــق 
شفاف ومحاسبة المسؤولين عن 

الاغتيال.
وبــــعــــد أســــبــــوع مــــن الـــعـــثـــور 
عـــلـــيـــه مــــقــــتــــولاً بــــالــــرصــــاص فــي 
جــــنــــوب الــــــبــــــلاد، نـــظـــمـــت عــائــلــة 
ســلــيــم مــــراســــم تـــكـــريـــم لــفــقــيــدهــا 
فــــي حـــديـــقـــة دارتــــهــــا فــــي مــنــطــقــة 
حـــــــارة حــــريــــك، حـــيـــث أقــــامــــت لــه 
نصباً تــذكــاريــاً. وحــضــر المــراســم 
التي تخللتها تــلاوة صلوات من 
رجـــال ديــن مسلمين ومسيحيين 
عدد من الدبلوماسيين الغربيين 
والأصـــــــدقـــــــاء فـــــي غــــيــــاب تــمــثــيــل 

رسمي لبناني.
ــــنــــائــــب الـــســـابـــق  ووصـــــــــف ال
بـــاســـم الــســبــع الـــــذي يــتــحــدر من 
هــذه المنطقة وغــادرهــا فــي العام 
الـــدولـــي أمـــس،  الــحــضــور   ،٢٠٠٩
بــأنــه «اقــتــحــام حــضــاري للمربع 
الفقيه»، لافتاً في  لــولايــة  الأمــنــي 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن «المشهدية لها أبعادها الدولية 
اللبنانية»،  والوطنية  والعربية 
مضيفاً: «أنا كواحد من أبناء هذه 
المنطقة، شاهدت في عيون أبنائها 

الذين عاشوا فيها أن لقمان يمثل 
قدوة ومثلاً أعلى لها، بالنظر إلى 
أنــه رجــل شعبي ضحى بحياته 
وأصــر على الصمود في المنطقة 
التي تُسمى الضاحية الجنوبية».
ووصــفــت شيا اغتيال سليم 
بأنه «عمل بربري لا يغتفر وغير 
مــقــبــول». وقـــالـــت: «دعـــونـــا أيضاً 
نــحــتــفــل بــبــعــض الـــســـمـــات الــتــي 
جعلت من لقمان ما كانه، لقد كان 
مثابراً لا يكل في سعيه لتحقيق 
المـــصـــالـــحـــة بـــــين أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي ولــــتــــعــــزيــــز حــريــتــهــم 
وانــدمــاجــهــم»، معتبرة أن «هــذه 
الجهود لا ولــن يمكن قمعها من 
خــــلال الـــخـــوف أو الــعــنــف، لأنــهــا 
تمثل ما هو صحيح»، مطالبة بأن 
«نكون كان هو، دعونا لا نرتدع».

وأضـــــافـــــت شـــيـــا: «ســنــنــضــم 
إلــيــكــم فـــي المــطــالــبــة بــالمــحــاســبــة 
على هذه الجريمة المروعة. سوف 
نــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لمــواصــلــة 
إرثـــه، بما فيه مواصلة شراكتنا 
مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي ســـاعـــد فــي 
تــأســيــســهــا. إنــنــا فـــخـــورون بهذه 
الـــــشـــــراكـــــات». وتـــعـــهـــدت «بــأنــنــا 
ســــــوف نــحــتــفــظ بــــذكــــرى لــقــمــان 
فيما نحن نمضي قدماً لتحقيق 

رؤيته».
والــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــســـــفـــــيـــــرة 

الأميركية، طالب السفراء الآخرون 
بـــوضـــع حـــد لــثــقــافــة الإفــــــلات من 
العقاب السائدة في لبنان. وشدد 
السفير الألماني أندرياس كيندل 

على وجوب عدم نسيان «ما حدث 
الأسبوع الماضي»، مؤكداً: «نريد 
ونحتاج إلى تحقيق شفاف وإلى 

وضع حد للإفلات من العقاب».

بـــــــدورهـــــــا، أكــــــــدت الـــســـفـــيـــرة 
الـــســـويـــســـريـــة مـــونـــيـــكـــا شــمــوتــز 
كــيــرغــوتــز، أهــمــيــة «المــحــاســبــة». 
بـــــــلادهـــــــا «خـــــســـــرت  وقـــــــالـــــــت إن 

صــديــقــاً»، لكنها ســتــواصــل دعــم 
المـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي عــــمــــل عـــلـــيـــهـــا. 
وأشارت إلى أن لقمان وزوجته بدآ 
كتابة تاريخ لبنان منذ ٥ سنوات، 

وأن سويسرا شريكة معهما من 
خلال دعمهما.

وكــــــــــــان ســــلــــيــــم قــــيــــمــــاً عـــلـــى 
مــــؤســــســــات ثــــقــــافــــيــــة، وهـــــــو مــن 
أوائـــــــــل الـــشـــخـــصـــيـــات الــشــيــعــيــة 
التي تعاونت مــع وكــالــة التنمية 
الـــــــعـــــــام ٢٠٠٩  فـــــــي  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
لتقديم خــدمــات ثقافية فــي قلب 
الضاحية، وفي مقدمتها مشروع 
«الإنجليزية للنساء» الذي نفذته 
جمعية «هيا بنا» التي أسسها. 
كــمــا قــدمــت ســـفـــارات غــربــيــة عــدة 
الــــدعــــم المــــالــــي لمـــشـــاريـــع تــوثــيــق 
ذاكرة الحرب والمفقودين. وتعهد 
سفراء الدول الأجنبية باستمرار 

التعاون مع مؤسساته ودعمها.
وفــي كلمة مقتضبة، حملت 
والــــــــدة لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم، الــبــاحــثــة 
والـــصـــحـــافـــيـــة المــــصــــريــــة ســلــمــى 
مـــرشـــاق، رفـــــاق ابــنــهــا والــشــبــاب 
مــســؤولــيــة «بـــنـــاء بــلــد يــلــيــق بكم 
وبلقمان»، مضيفة: «أطلب منكم 
أنتم الشباب إذا كنتم حقاً تريدون 
وطناً أن تستمروا في المبادئ التي 
يناضل من أجلها ويقتنع بها». 
وقالت: «لا تستخدموا إلا العقل 
والمنطق، فالسلاح لا يفيد البلد، 
ولــــم يــفــدنــي أنــــا كـــــأم، لــقــد ضيع 

ابني».
ووضــــــعــــــت الــــعــــائــــلــــة لـــوحـــة 

رخامية في وسط حديقة دارتها 
تــخــلــيــداً لــــذكــــرى لـــقـــمـــان، مــرفــقــة 
بــبــيــت شــعــر لــلــمــتــنــبــي جــــاء فيه 
«وقفت وما في الموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو نائم».

حضور دبلوماسي غربي لافت
ويــــــعــــــد حــــــضــــــور الــــســــفــــيــــرة 
الأمــيــركــيــة إلــــى عــمــق الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة نـــــادراً، ودفـــع البعض 
لاعــتــبــاره رســالــة بــأن المعارضين 
للحزب غير متروكين، ويحظون 
برعاية دولية، رغم أن شخصيات 
أخــــرى تــقــلــل مـــن هــــذا الاحــتــمــال، 
داعية إلى انتظار المستقبل للتأكد 

من صحة هذه الفرضية.
ولا يرى السبع، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، رعاية دولية  لـ
«حــــزب  لـــلـــشـــيـــعـــة المـــــعـــــارضـــــين لـــــ
الله» في الضاحية، معتبراً أنهم 
«مــتــروكــون منذ ســنــوات طويلة، 
وهــــم فـــدائـــيـــون حــقــيــقــيــون، لكن 
بمجملهم هم أصحاب رأي وكتاب 
ومثقفون... قد يكونون لم يصلوا 
إلى الحالة الشعبية في المنطقة، 
إلا أنهم أصحاب رأي، وجــزء من 

وجدان المنطقة».
ويــلــفــت الــســبــع إلــــى «حــمــلــة 
تحريض غير مسبوقة في الإعلام 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
يــــتــــعــــرض لــــهــــا هــــــــؤلاء الـــشـــبـــاب 
الذين يعبرون بقلمهم وصوتهم 
ومراكز الأبحاث التي افتتحوها، 
ويـــتـــعـــرضـــون لــهــجــمــات مـــن هــذا 
الـــنـــوع وصـــلـــت إلــــى حـــد اغــتــيــال 
سليم». ويشدد على أن المسؤولية 
«تـــقـــع عــلــى الـــقـــيـــادات الــشــيــعــيــة، 
السياسية والدينية، للتواصل مع 
جمهورها داخــل بيئتها وتشرح 
أسباب الوصول إلى هذه الحالة 
من العداوة مع الذات والآخرين».

السفيرة الأميركية دوروثي شيا تلقي كلمتها خلال تشييع لقمان سليم وإلى يمينها السيدة سلمى والدة الراحل وشقيقه هادي (أ.ف.ب)

اجتماع أمني موسع لمتابعة مسار التحقيقات في اغتيال سليم
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأس الــنــائــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي 
القاضي رهيف رمضان،  الجنوب  في 
العدل في صيدا،  في مكتبه في قصر 
اجـــتـــمـــاعـــا أمـــنـــيـــا مـــوســـعـــا مــــع قــــادة 

الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
التحقيقات  لمــتــابــعــة مــســار  الــجــنــوب، 
فــــــي جــــريــــمــــة قــــتــــل الـــــنـــــاشـــــط لـــقـــمـــان 
سليم. وجرى خلال الاجتماع «تأكيد 
التام  التحقيقات والتنسيق  مواصلة 
إلى  ما بين الأجهزة الأمنية للتوصل 

كشف الفاعلين».
بـــــــالمـــــــوازاة، أكـــــد نـــقـــيـــب المـــحـــامـــين 
مــلــحــم خــلــف خــــلال تــشــيــيــع ســلــيــم أن 
«المـــطـــلـــوب الــــيــــوم هــــو الــــعــــدالــــة، فــهــي 
الــتــي تسمح بــوقــف هــذا الــجــنــوح غير 
القيم، قيم الاختلاف  المقبول لإسقاط 

ضمن الوحدة في لبنان». وطالب «أن 
نثق اليوم بقضاتنا والمطلوب منهم أن 

يثقوا بأنفسهم قبل كل شيء».
مـــطـــالـــبـــة  عـــــن  عــــلــــى ســــــــؤال  وردا 
النقيب  قـــال  الــعــائــلــة بتحقيق دولــــي، 
خلف: «في حال لم نعد نثق بأنفسنا 

ســقــط كــل شـــيء، ســقــط الــكــيــان والأمــل 
وسقط إمكان الانتقال إلى ما نحلم به 
مــن بــلــد ومـــن قــيــم. أمـــام هــكــذا جريمة 
أنفسنا ونطالب  إلــى  نــعــود  أن  علينا 
بـــالـــعـــدالـــة، وهـــــذه الـــعـــدالـــة مـــن قــضــاة 
لبنان، وهذه المسؤولية تقع عليهم». 

تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تستأنف 
بالاستماع إلى قائد الجيش السابق

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــمــع المــحــقــق الــعــدلــي في 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، الــقــاضــي 
فـــــادي صــــــوّان، أمـــــس، إلــــى قــائــد 
الـــجـــيـــش الـــســـابـــق الـــعـــمـــاد جـــان 
قـــــهـــــوجـــــي بــــصــــفــــة شــــــاهــــــد فـــي 
القضية، واستدعى إلى جلسات 
تحقيق يــعــقــدهــا يــومــي الاثــنــين 
والــخــمــيــس المــقــبــلــين، عـــــدداً من 
المدعى عليهم في الملف، في وقت 
رد فيه طلبات تخلية سبيل تقدم 
بــهــا عــــدد مـــن المـــوقـــوفـــين، وقـــرر 
إبقاءهم قيد التوقيف، حسبما 
ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

وفي بيان صادر عن مكتب 
المحامي كريم بقرادوني بوكالته 
عن قهوجي، لفت إلى أن الأخير 
حــــضــــر أمــــــــام الــــقــــاضــــي صـــــوان 
بــصــفــة شـــاهـــد فــــي كــــارثــــة مــلــف 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، مــشــدداً 
على أن الجيش قــام ويقوم بكل 
واجباته عملاً بالقوانين مرعية 
الإجــــراء، والتعليمات الداخلية 

في المؤسسة العسكرية.
ومــع تأكيده على أنــه تحت 
ســقــف الـــقـــانـــون والـــقـــضـــاء، قــال 
قــهــوجــي أمــــام الــقــاضــي صـــوان، 
وفــق البيان، إن «قــيــادة الجيش 
تــبــلــغــت مــــن مـــديـــريـــة الـــجـــمـــارك 
الــعــامــة فـــي مــرفــأ بـــيـــروت كتاباً 

في أواخــر عــام ٢٠١٥، تسأل فيه 
عــمّــا إذا كــان الجيش فــي حاجة 
إلـــــى مــــــادة نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم 
المــوجــودة فــي المــرفــأ، فــي العنبر 
(رقم ١٢)، فأحيل هذا الملف على 
مديرية العتاد التي بــادرت إلى 
الـــكـــشـــف عـــلـــى أكــــيــــاس نــيــتــرات 
الأمــــونــــيــــوم، وأجـــــــرت الــتــحــلــيــل 
المخبري الــلازم، وأفــادت القيادة 
بـــــأن الـــجـــيـــش لـــيـــس فــــي حــاجــة 
إلــــى المـــــادة المــــذكــــورة، نــظــراً إلــى 
كميتها الكبيرة جداً، ومحدودية 
استعمالها، ولكونها تتحلل مع 
مرور الزمن، مما يشكل خطورة 
عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة 
إلــــى عــــدم تـــوافـــر أمــكــنــة شــاغــرة 
لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها 

أو التخلص منها».
وأضـــاف: «بــنــاء عليه؛ ردت 
قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش عـــلـــى مـــديـــريـــة 
الــــجــــمــــارك بـــمـــوجـــب كــــتــــاب فــي 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٦،  تــاريــخ ٧ 
أفادت فيه بأنها ليست في حاجة 
إلــــى مـــــادة نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم، 
وأنه يمكن التواصل مع (الشركة 
مجيد   - للمتفجرات  اللبنانية 
الشماس)، لتبيان إمكان الإفادة 
مـــن المـــــادة المــــذكــــورة، وفــــي حــال 
عـــــدم رغـــبـــتـــهـــا فــــي ذلــــــك، إعـــــادة 
إلــى بلد المنشأ على  تصديرها 

نفقة مستورديها».

محاولات لجمع عون والحريري وإعادة الاعتبار لمبادرة بري
بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي إن المجتمع 
الدولي بات على قناعة بأن العقدة 
الـــــتـــــي مــــــا زالــــــــــت تـــــؤخـــــر تــشــكــيــل 
الحكومة تكمن فــي تصلّب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون، 
ومن خلاله وريثه السياسي رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل، وفـــي إصــــراره بــأن 
تتشكّل الحكومة على قياس صهره 
لإعـــــــادة تــعــويــمــه ســـيـــاســـيـــاً، وأكــــد 
«الشرق الأوســط» أن باريس هي  لـ
الآن فــي عــداد الــعــواصــم الأوروبــيــة 
التي تحمّل عون مسؤولية تعطيل 
تــــرجــــمــــة المـــــــبـــــــادرة الــــتــــي أطــلــقــهــا 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لإنقاذ لبنان إلى خطوات ملموسة 

تبدأ بتأليف حكومة مهمة.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد تــــشــــكــــيــــل 
الـــحـــكـــومـــة، ومــــــع عـــــــودة الـــرئـــيـــس 
المكلف سعد الحريري إلى بيروت، 
ســألــت مــصــادر مــواكــبــة للمراوحة 
التي تحاصر تشكيل الحكومة ما 
إذا كانت ستجري محاولة أخيرة 
لــلــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــون والــحــريــري قبل حــلــول ذكــرى 
١٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــتــي سيكون 
لــلــحــريــري فيها كلمة حــاســمــة، ما 
يـــؤدي إلــى فتح الــبــاب أمـــام إحياء 
مشاورات اللحظة الأخيرة للوصول 
إلـــى تــفــاهــم يــدفــع بــاتــجــاه تسريع 

ولادة الحكومة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن مـــحـــاولات 
لجمعهما تتم بعيداً عن الأضــواء، 
وقد يكون المخرج بإعادة الاعتبار 
للمبادرة الإنقاذية التي كان طرحها 

رئيس البرلمان نبيه بري بعد قراره 
بـــــإعـــــادة تـــشـــغـــيـــل مـــحـــركـــاتـــه لــعــل 
مــشــاورات اللحظة الأخــيــرة تحقق 
مــــا اصـــطـــدمـــت بــــه الــــجــــولات الــــــ١٤ 
مـــن مــــشــــاورات الــتــألــيــف بـــين عــون 

والحريري.
ولــــفــــت مــــصــــدر ســـيـــاســـي إلـــى 
الــتــي قادها  أن حــمــلات التشويش 
الـــــفـــــريـــــق المـــــحـــــســـــوب عــــلــــى عــــــون، 
واستهدفت الرئيس سعد الحريري، 
وهو يستعد للقاء الرئيس ماكرون 
لم تفعل فعلها، وسرعان ما ارتدّت 
عـــلـــى أصـــحـــابـــهـــا الــــذيــــن واصــــلــــوا 
حــمــلاتــهــم الــســيــاســيــة، أمـــــس، في 
محاولة لصرف النظر عن الأجواء 
الإيجابية التي سادت اللقاء، وعزا 
مــواصــلــة حــمــلات الــتــشــويــش على 
الــحــريــري إلـــى وجــــود شــعــور لــدى 
من يرعاها بأن باريس أيقنت أخيراً 
أن عـــون وصــهــره بــاســيــل هــمــا من 
يعيقان تشكيل الحكومة، رغــم ما 
دار في الاتصال الذي أجراه ماكرون 
بعون الذي تزامن في الوقت ذاته مع 
اتصالات تولاّها الفريق المعاون له 
اللبنانية وشملت  في ملف الأزمــة 
الــقــيــادات الرئيسية المعنية  معظم 

بتشكيل الحكومة.
وقال إن باريس تتفهم الدوافع 
الـــتـــي أمـــلـــت عـــلـــى رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بــري قوله إن تأخير 
تشكيل الحكومة لا يعود لأسباب 
خارجية، وإن المشكلة من عندياتنا، 
خــصــوصــاً أنــهــا لا تــجــد مـــن مــبــرر 
للجوء عون وفريقه السياسي إلى 
إقفال الأبواب في وجه المبادرة التي 
أطلقها لإخراج عملية التشكيل من 
م الــــذي يــحــاصــرهــا مـــع أنــهــا  الــــتــــأزُّ
جاءت تحت سقف الالتزام بالمبادرة 

الفرنسية. ورأى المصدر أن الأزمــة 
لا تتعلق بتشكيل الحكومة، وإنما 
تعود إلــى أزمــة محصورة بإصرار 
عون على توريث باسيل باعتباره 
الــذي لديه القدرة للحفاظ  الوحيد 
عـــلـــى إرثـــــــه الـــســـيـــاســـي، شــــــرط أن 
يعيد له الاعتبار بعد أن استهدف 
بــالــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــــال إن 
مــــا أشـــيـــع فــــي بــــيــــروت لــــم يــحــضــر 
عــلــى جـــدول أعــمــال لــقــاء مــاكــرون - 
الـــحـــريـــري، خــصــوصــاً لــجــهــة رفــع 
عدد أعضاء الحكومة من ١٨ إلى ٢٠ 
وزيـــراً، إن لــم يكن أكــثــر، وتفويض 
ماكرون تسمية من يتولى وزارتي 

العدل والداخلية.
وقال إن عون لا يزال يصر على 
الـــضـــامـــن»، مـــع أن مكتبه  «الــثــلــث 
الإعلامي ينفي باستمرار رغبته في 
ذلك، وسأل: وإلا لماذا يقاتل لتوزير 

مَن يمثل النائب طلال أرسلان الذي 
كـــان أبــلــغ بـــري فـــي لــقــاء جمعهما 
أخيراً بأن رئيس الجمهورية لا يزال 
يتمسك بأن تأتي التشكيلة الوزارية 

من ٢٠ وزيراً؟
وكـــشـــف المـــصـــدر أن الاتـــصـــال 
الــــــــذي أجـــــــــراه الــــحــــريــــري بــرئــيــس 
الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد 
جــنــبــلاط عــشــيــة اســـتـــعـــداده لــلــقــاء 
مــاكــرون، تــطــرق فيه إلــى مــا يشاع 
حـــــول رفـــــع عـــــدد الــــــــــوزراء إلـــــى ٢٠ 
وزيراً، وكان جواب الحريري بأن لا 
صحة لما يُشاع على هذا الصعيد، 
وأنــه بــاقٍ على موقفه مهما تعالت 

حملات التهويل والابتزاز.
وكـــــــان رد جـــنـــبـــلاط بــــأنــــه لــن 
يسمح باستخدام التمثيل الدرزي 
الــحــكــومــة أداة لتعطيلها كما  فــي 
كان يحصل في السابق، في إشارة 

ده بموقفه رفضاً  مباشرة إلى تشدُّ
لحصول عون على الثلث المعطل.

لذلك، فإن عون يغرّد حكومياً 
وحــيــداً وهـــو يــتــصــلّــب فــي مــوقــفــه، 
لأن مــا يهمّه إعـــادة تعويم باسيل 
وإنقاذه سياسيا، فيما يلوذ «حزب 
الــلــه» بــالــصــمــت لــتــفــادي إحــراجــه، 
ــل الــتــمــوضــع في 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي يــفــض

منتصف الطريق بين حليفيه عون 
وبري الذي قرّر وقف التحرّك بعد أن 
اصطدمت مبادرته بدعم من الحزب 
بــعــنــاد ومــكــابــرة مــن عـــون وفــريــقــه 
الـــســـيـــاســـي. وعـــلـــيـــه، فــــإن مـــاكـــرون 
الـــذي يـــدرس حــالــيــاً الــقــيــام بجولة 
على عدد من الــدول العربية، ليس 
لــبــنــان على  فـــي وارد مــحــو إدراج 
الــدول المشمولة بجولته ما  لائحة 
م يدفع باتجاه إزالة  لم يحصل تقدُّ
العراقيل التي تؤخر ولادة الحكومة 

وصـــولاً إلــى التوافق على ضــرورة 
الإعلان عنها، لتأتي زيارته الثالثة 
بيروت لمباركة الإنجاز الذي تحقق 
بتأليفها لأن من دونه لا يمكن إنقاذ 
لـــبـــنـــان مــــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
والمــالــي. كما أن عــون بــات مضطراً 
لمراجعة حساباته لئلا يندفع طوعاً 
باتجاه إقحام نفسه في اشتباك مع 
المجتمع الدولي، فيما هو في حاجة 
إلــى ترميم عــلاقــاتــه بالعدد  مــاســة 
الأكــــبــــر مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وفـــي 
المــقــابــل، فـــإن الــحــريــري سينصرف 
فــــور عـــودتـــه إلــــى بـــيـــروت لــتــقــويــم 
الـــوضـــع اســـتـــعـــداداً لــلــمــوقــف الـــذي 
سيعلنه فــي رســالــتــه المــتــلــفــزة إلــى 
اللبنانيين لمناسبة مــرور ١٦ عاماً 
على اغتيال والده رئيس الحكومة 

الأسبق رفيق الحريري.
وعـــــــلـــــــى الـــــــخـــــــط الـــــنـــــيـــــابـــــي - 
الحكومي، فإن بري سيدعو لجلسة 
نيابية للتصديق على قرض البنك 
الــدولــي للبنان وقـــدره ٢٤٦ مليون 
دولار يــــوزّع عــلــى الــعــائــلات الأشــد 
فقراً، فيما ينأى بنفسه عن الطلب 
مــن حكومة تصريف الأعــمــال عقد 
جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مشروع 

قانون الموازنة للعام الحالي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن الــرئــيــس 
حسان ديــاب لا يتناغم مع إصــرار 
عــــون عــلــى عــقــد جــلــســة لــلــحــكــومــة 
لإقــــــــرار المــــــوازنــــــة ويـــشـــتـــرط ســلــفــاً 
الـــحـــصـــول عــلــى ضــــوء أخـــضـــر من 
الــبــرلمــان، وهــــذا مــا لا يــوافــق عليه 
بــري لئلا يُستخدم لاحــقــاً لتعويم 
الحكومة ما يتيح لعون الاستغناء 
عن تشكيل حكومة جديدة بذريعة 

أن الحالية تقوم بواجباتها.

الحريري وماكرون بحثا تذليل الصعوبات في وجه تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يترقب لبنان نتيجة الحراك 
الـــخـــارجـــي المـــرتـــبـــط بـــمـــشـــاورات 
الــــحــــكــــومــــة ولا ســيــمــا  تـــشـــكـــيـــل 
الـــفـــرنـــســـي مـــنـــه بـــعـــد لــــقــــاء عــقــد 
مساء أول مــن أمــس بــين الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الـــذي ستكون لــه كلمة  الــحــريــري 
فـــي ذكــــرى اغــتــيــال والـــــده رئــيــس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري، 

بعد غد الأحد.
ولا تـــــــزال المـــــواقـــــف مــــن قــبــل 
الأفــرقــاء السياسيين على حالها 
حيث عاد «التيار الوطني الحر» 
على لسان الوزير السابق غسان 
عــطــا الـــلـــه، وأكـــــد رفــــض حــكــومــة 
مصغرة من ١٨ وزيرا، معتبرا «أن 

بـــات محسوما بعدما  هـــذا الأمـــر 
أصـــبـــح الـــتـــفـــاوض عــلــى حــكــومــة 
فـــي وقــت  مـــن ٢٠ أو ٢٢ وزيـــــــرا»، 
قالت مصادر رئاسة الجمهورية 
«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر  لـ
لم يحسم حتى الساعة في ضوء 
الاختلاف في مقاربة كل من رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الـــذي 
يــطــالــب بـــــ٢٠ وزيــــــرا، والــحــريــري 

الذي يتمسك بـ١٨ وزيرا».
وقــــــال عـــطـــا الـــلـــه فــــي حــديــث 
تــلــفــزيــونــي إن «الــحــديــث هــو عن 
حـــكـــومـــة مـــــن ٢٠ أو ٢٢ وزيـــــــرا، 
نــا،  وحكومة ١٨ وزيــرا باتت وراء
ولن يكون هناك ثلث معطل لأحد 
عــلــى الإطـــــلاق»، مــع تــأكــيــده على 
الــطــوائــف  ضــــرورة أن تتمثل كــل 
بــالــدروز  فــيــمــا يتعلق  وتــحــديــدا 

والكاثوليك.

فــــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مـــصـــادر 
«الشرق  لـ في «الثنائي» الشيعي 
الأوسط» إن «الطرح الأبرز اليوم 
هــو حكومة مــن ١٨ وزيـــرا تتوزع 
فــيــهــا الــحــصــص عــلــى ثـــلاثـــة، أي 
ستة وزراء للحريري وستة لعون 
وســتــة للثنائي الشيعي (حــركــة 
أمل وحزب الله)، بناء على الطرح 
الأخــــيــــر لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه 

بري».
وفيما عاد نائب رئيس «تيار 
المستقبل» مصطفى علوش ورمى 
الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، 
قالت المصادر إن الأهــم يبقى في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة لـــعـــودة الـــحـــرارة 
بين عــون والــحــريــري، معتبرة أن 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة ســتــكــون 
حــــاســــمــــة عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن خــــط، 
أبــــــرزهــــــا عــــــــودة الـــــحـــــريـــــري إلــــى 

بـــيـــروت وســـقـــف كــلــمــتــه المــرتــقــبــة 
يــوم الأحـــد الــتــي لا بــدّ أن تعكس 
ما ستكون عليه المرحلة المقبلة، 
إضافة إلى ما سيصدر رسميا من 
الــحــر» بعد  قبل «الــتــيــار الوطني 
اجتماعه الدوري نهاية الأسبوع، 
لــيــونــة أم  وعــمــا إذا كـــان سيظهر 
اســتــمــرارا فــي الــتــصــلــب لا سيما 
الــتــي تشير  فــي ضــوء المعلومات 
إلى اتصالات خارجية أجريت مع 
النائب جبران باسيل، في موازاة 
ــــــذي يــلــعــبــه الــفــاتــيــكــان  الــــــــدور ال
ويمثل البطريرك الماروني بشارة 
الــــراعــــي صـــوتـــه الــتــصــعــيــدي في 

لبنان.
وقــــــــــال عـــــلـــــوش إن «زيــــــــــارة 
الــــحــــريــــري لمـــــاكـــــرون مــــســــاء أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، لـــــــن تــــــحــــــدث خــــرقــــاً 
حكومياً لأنها بحاجة إلى تفاهم 

بـــــين الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف ورئــــيــــس 
الجمهورية». وأكد «أن ما يحرّك 
الجمود هــو مــبــادرة مــن الرئيس 
ميشال عــون والتخلي عــن فكرة 
 السيطرة على الحكومة من خلال 
تسمية ستة وزراء زائد واحد، وإلا 
فكل حــراك داخلي أو خارجي لن 

يؤدي  الى أي نتائج».
وشدد علوش على أن الحقيقة 
هـــــي عــــكــــس مـــــا تـــنـــفـــيـــه الـــــدائـــــرة 
الإعـــلامـــيـــة لــلــقــصــر الــجــمــهــوري 
حول  الثلث المعطل، مشيراً إلى أن 
الحريري مصر على أن يعرض هو 
تشكيلة كاملة من خارج الأحزاب 
فــيــمــا  الرئيس عــــون مـــصـــرّ على 
اخــتــيــار مــن يــنــال مــوافــقــة النائب 

جبران باسيل .
الــحــريــري أعلن  وكـــان مكتب 
مساء الأربعاء أن رئيس الحكومة 

ـــــى دعــــــــــوة الــــرئــــيــــس  ـــــبّ المــــكــــلــــف ل
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إلى 
عـــشـــاء عـــمـــل فــــي قـــصـــر الـــرئـــاســـة 
الفرنسية، وتناول اللقاء الذي دام 
ساعتين آخر التطورات الإقليمية 
ومساعي الحريري لحشد الدعم 
للبنان في مواجهة الأزمات التي 
يـــواجـــهـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى جــهــود 
فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم 
الدولي للبنان فور تشكيل حكومة 
قـــادرة على الــقــيــام بــالإصــلاحــات 
اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي 
وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت 
جــراء انفجار المرفأ في أغسطس 
(آب) المــاضــي. ولــفــت الــبــيــان إلــى 
الــــحــــريــــري ومــــــاكــــــرون بــحــثــا  أن 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــتـــي 
تعترض تشكيل الحكومة والسبل 

الممكنة لتذليلها.

الرئيس الفرنسي والحريري لدى لقائهما في بيروت في أغسطس الماضي  (أ.ب)

بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف مع ماكرون
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«حزب الله» في ريف درعا تحقيقات مع شبكة مخدرات مرتبطة بـ

قوات النظام «تتوغل» برعاية روسية في جنوب سوريا
درعا: رياض الزين

لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري،  دخلت قــوات النظام 
أمــس، إلــى مدينة طفس غــرب درعا 
في جنوب سوريا بموجب «تسوية» 
رعتها قــاعــدة حميميم بــين قاعدة 
«الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء 
ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد من 
جــهــة، وفصائل معارضة مــن جهة 

أخرى.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» وشهود عيان أمــس، بأن 
«قـــــــوات الـــنـــظـــام ووســــائــــل الإعـــــلام 
التابعة لــه، دخلت إلــى ســوق الهال 
والــحــي الــجــنــوبــي وبــعــض المــقــرات 
الحكومية فــي مدينة طفس ضمن 
الــــريــــف الــــغــــربــــي لمـــحـــافـــظـــة درعــــــا؛ 
ذلـــك تــطــبــيــقــاً لــلاتــفــاق بـــين اللجنة 
المــركــزيــة والــلــجــنــة الأمــنــيــة برعاية 
روســـــيـــــة». وكــــــان بــــين الــحــاضــريــن 
المـــخـــابـــرات  ضـــبـــاط روس ومــــديــــر 
العامة السورية اللواء حسام لوقا. 
وحث الضابط الروسي في فيديو، 
الأهالي على «التعاون مع الشرطة 
والـــدولـــة لــتــوفــيــر الأمـــن واســتــعــادة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة»، فـــي حـــين نــوه 
«أهالي حوران واحتضانهم  لوقا بـ

للجيش العربي السوري».
وقـــضـــى الاتــــفــــاق لـــيـــل الاثـــنـــين 
- الـــثـــلاثـــاء بـــين أطــــــراف الــتــفــاوض 
متمثلة في كل من اللجنة المركزية 
وضـــبـــاط مـــن الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة في 

درعــا، وبحضور ممثل عن القوات 
«السماح لقوات النظام  الروسية، بـ
والـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة بــتــفــتــيــش مــنــازل 
ومـــــزارع فــي مــحــيــط مــديــنــة طفس، 
ابــتــداءً مــن الــثــلاثــاء بحضور أبناء 
ووجــــــهــــــاء المـــنـــطـــقـــة لـــضـــمـــان عـــدم 
حـــــدوث انـــتـــهـــاكـــات بــحــق المــدنــيــين 
وممتلكاتهم». كما نص الاتفاق على 
إعـــــادة تــشــغــيــل الأبــنــيــة الحكومية 
والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة لــلــنــظــام في 
المدينة، دون تحديد جــدول زمني، 
والإفراج عن ٥٨ معتقلاً في سجون 
الـــنـــظـــام، بــجــهــود مـــن قــبــل الــلــجــنــة 

الأمنية في محافظة درعا.
قـــوات النظام أول من  وفتشت 
أمــــــس، مــــنــــازل ومــــــــزارع واقــــعــــة فــي 
مــحــيــط مــديــنــة طــفــس بــريــف درعـــا 
الغربي، رافقها ممثلون عن اللجنة 
المركزية في درعا. كما من المفترض 
أن ينسحب المقاتلون السابقون لدى 
المــقــرات «الحكومية»  الفصائل مــن 
المــتــواجــديــن فيها بالمنطقة؛ وذلــك 

تطبيقاً للاتفاق.
وبـــــحـــــســـــب «تـــــجـــــمـــــع أحــــــــــرار 
حــــوران» اجــتــمــع، الاثــنــين، أعــضــاء 
بــعــدد مــن ضباط  المــركــزيــة  اللجنة 
النظام، وبحضور وفد روســي في 
حـــي الــضــاحــيــة، بــالمــدخــل الــغــربــي 
لمـــديـــنـــة درعـــــــــا، لإنـــــجـــــاز الاتـــــفـــــاق. 
وانبثق الاتفاق بعد اجتماع مطول 
فــي طــفــس وســـط تــحــلــيــق الــطــيــران 
الــحــربــي فــي أجـــواء الــريــف الغربي 
كــــرســــالــــة لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين الـــســـابـــقـــين 

الموجودين في المنطقة.
كــــانــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيــــرانــــيــــة 
اســـتـــقـــدمـــت عـــلـــى مـــــــدار الأســـابـــيـــع 
الماضية تعزيزات كبيرة وصلت إلى 
أطـــراف بــلــدات المــزيــريــب والــيــادودة 
وطــفــس، منها مــا هــو تابع للنظام 
ومــنــهــا مـــا يــتــبــع إيـــــــران، ذلــــك بعد 
فــشــل «الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» بــاقــتــحــام 
البلدات المذكورة «ما دفعها للتراجع 

والــضــغــط لإنــهــاء المــلــف سياسياً»، 
حسب وسائل إعلام معارضة.

الرابعة» بدأت  وكانت «الفرقة 
أولــــى عــمــلــيــات انــتــشــارهــا بــالــريــف 
الــغــربــي فــي شــهــر مــايــو (أيـــــار) من 
العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق 
المــركــزيــة لنشر حواجز  مــع اللجنة 
مشتركة مع عناصر التسويات في 

مواقع عدة من المنطقة.

وتقع طفس ضمن منطقة جرى 
الاتفاق حولها بين أميركا وروسيا 
في   ،٢٠١٨ مــنــتــصــف  فـــي  والأردن 
تــفــاهــم ضـــم عــمــلــهــا إخــــــراج إيــــران 
وعـــــودة قـــــوات الــحــكــومــة وانــتــشــار 
الــشــرطــة الــروســيــة وضـــمـــان عـــودة 
«الــــقــــوات الـــدولـــيـــة لــفــك الاشــتــبــاك» 
(انــدوف) بين سوريا وإسرائيل في 

الجولان.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أفـــــــــادت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة بــــــأن تــحــقــيــقــات 
تــجــرى مــع أشــخــاص تــم اعتقالهم 
مـــن قــبــل «الـــلـــواء الــثــامــن» الــتــابــعــة 
«الــفــيــلــق الـــخـــامـــس» المـــدعـــوم من  لـــ
روسيا، لمعرفة خلفية شبكة تهريب 
المـــــخـــــدرات وعـــلاقـــتـــهـــا بـــأشـــخـــاص 
بــالأردن ودول أخــرى. وأشــارت إلى 
الــســوري يسعى للإفراج  أن النظام 

عن بعض المعتقلين.
أنه  أعلن  الثامن»  «الــلــواء  كــان 
«مـــن خـــلال مــتــابــعــة الـــلـــواء الــثــامــن 
لمــحــاربــة ظــاهــرة انــتــشــار المــخــدرات 
وترويجها والاتجار بها وتهريبها 
المجاورة بعد تجميعها في  للدول 
مخازن بالقرب من الحدود وبيوت 
ومـــــزارع، ويــتــبــع غــالــبــاً أفــــراد هــذه 
الاتــجــار  المــســؤولــة عــن  المجموعات 
أمنية كالفرقة  والــتــهــريــب لجهات 
الــرابــعــة والــجــهــات الأمــنــيــة (أفـــرع 
المـــخـــابـــرات)، يــقــوم الـــلـــواء الــثــامــن 
بـــتـــســـيـــيـــر دوريـــــــــــات ضــــمــــن كـــامـــل 
منطقة بصرى بين القرى والبلدات، 
وصــــــولاً لــلــمــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مــع 
الهاشمية، خلال  المملكة الأردنــيــة 
الـــدوريـــات والــحــواجــز تمكنا  هـــذه 
القبض على  إلــقــاء  مــن  فيما سبق 
كــمــيــات كــبــيــرة بـــغـــرض الــتــعــاطــي 
والاتــــــجــــــار وتــــــم إتــــلافــــهــــا أصــــــولاً 
الوجهاء ولجنة  بحضور وفــد من 

عسكرية وطبية».
وأضـــــــــاف «خـــــــلال مــكــافــحــتــنــا 
المــنــطــقــة الجنوبية  فــي  لــلــمــخــدرات 
قام اللواء الثامن بتكثيف الدوريات 
نـــهـــاراً ولـــيـــلاً ووضـــــع كــمــائــن ليلة 
عـــلـــى الـــــطـــــرق الـــــزراعـــــيـــــة المــحــيــطــة 
بــمــديــنــة بــصــرى الــشــام وفـــي قطاع 
سيطرة اللواء وعبر هذه الدوريات 
اســتــشــعــرنــا حــركــة غــريــبــة بــاتــجــاه 
بـــلـــدتـــي الـــســـمـــاقـــيـــات ونـــــــدى عــلــى 
الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي مـــــع المــمــلــكــة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة نــحــو الــســاعــة 

لــيــلاً يــوم الأحـــد (...) ويتم  الثانية 
رؤية أشخاص مشبوهين بحوزتهم 

أكياس كبيرة».
وتـــابـــع تــقــريــر أعـــــده الــفــصــيــل 
العسكري «بعد إلقاء القبض عليهم 
ضـــبـــط بـــحـــوزتـــهـــم أســـلـــحـــة فـــرديـــة 
وبطاقات أمنية تعود لهم، ومهمات 
أمنية لآلياتهم وبطاقات حمل سلاح 
المــخــابــرات العسكرية  تتبع لشعبة 
وكميات من المخدرات، نوع حبوب 
مـــخـــدرة ومـــــواد حــشــيــش». وأشــــار 
إلـــى «الــعــثــور عــلــى كــمــيــات ضخمة 
مـــن المـــــواد المــــخــــدرة. ومـــصـــدر هــذه 
المـــواد مــن خــلال المعلومات الأولــيــة 
هو (حزب الله) اللبناني، حيث يتم 
جلبها عــن طــريــق منطقة القلمون 
الله)  الواقعة تحت سيطرة (حــزب 
اللبناني ومن ثم إلى محافظة درعا 

مروراً بدمشق والسويداء».
وأشار إلى أنه «بعد التحقيقات 
الأولية مع الأشخاص الذين تم إلقاء 
بــأنــه تــم تسليمهم  الــقــبــض عليهم 
الكميات من شخصين من السويداء 
والــــلــــجــــاة، حـــيـــث يــتــســلــم أحــدهــمــا 
المــواد من أحــد عناصر (حــزب الله) 
المطرودين من بصرى الشام ويعمل 
بــتــجــارة المـــخـــدرات مــنــذ زمـــن بعيد 
وتـــــم اغـــتـــيـــال والـــــــده مــــن مــســلــحــين 
فــــي الــــســــويــــداء لارتـــبـــاطـــه بــعــمــلــيــة 
المــخــدرات ونشرها في السويداء». 
وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت 
أن «المـــتـــهـــم مــــوجــــود فــــي الــقــلــمــون 

حالياً».

مدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا مع ضباط روس وسوريين في طفس غرب درعا أمس  (أخبار درعا)

 «حميميم» تواجه هجوماً براجمات الصواريخ

موسكو لا تتوقع تغيير سياسة واشنطن في سوريا
موسكو: رائد جبر

بــدا أمــس، أن فصائل المعارضة 
الــســوريــة اســتــأنــفــت هــجــمــاتــهــا على 
قــــاعــــدة «حــمــيــمــيــم» الـــروســـيـــة قـــرب 
الــلاذقــيــة بــعــد أســابــيــع مــن الــتــوقــف، 
وأعلنت القيادة العسكرية للقاعدة أن 
دفاعاتها تصدت لهجوم استخدمت 
فيه راجــمــات صــواريــخ بعيدة المــدى، 
في وقت استبعدت موسكو أن تشهد 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة تـــغـــيـــيـــرات واســـعـــة 
عــلــى ســيــاســة واشــنــطــن فــي ســوريــا، 
بــالــتــوازي مــع بـــروز تــقــاريــر إعلامية 
روسية تحدثت عن مواصلة القوات 
الأميركية تعزيز وجودها في قواعد 

عسكرية جديدة في شرق البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أن قواتها تصدت لهجوم على قاعدة 
حميميم العسكرية مساء الأربــعــاء. 
ويـــعـــد هــــذا أول هـــجـــوم تــتــعــرض له 
القاعدة في العام الجديد، وجاء بعد 
فــتــرة تــوقــف عــن اســتــهــداف الــقــاعــدة 
استمرت أكثر من شهرين. وقال نائب 
مــديــر مــركــز «حــمــيــمــيــم» للمصالحة 
بين الأطراف المتناحرة فياتشيسلاف 
ســيــتــنــيــك، إن قـــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
الروسية تصدت لهجوم استخدمت 

فيه راجمات صواريخ بعيدة المدى.
وكانت القاعدة استهدفت سابقا 
بطائرات مفخخة من دون طيار، وفي 
حالات محدودة تم استخدام راجمات 

صواريخ لقصفها من بعد. لكن هذه 
المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو 
المــدى،  عن استخدام راجــمــات بعيدة 
ما أوحى بحصول الفصائل السورية 
عــلــى طـــــرازات جـــديـــدة مـــن الأســلــحــة. 
وكــانــت صــحــف روســيــة أشــــارت قبل 
أيام، إلى معطيات عن تلقي الفصائل 
المسلحة في إدلب طرازات جديدة من 

الأسلحة.
إلــى أن وسائل  وأشـــار سيتنيك 
المــراقــبــة حــــددت أن الــقــصــف نــفــذ من 
داخــل أراضـــي منطقة إدلـــب. وزاد أن 
الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات 
أو وقــوع أضــرار مادية، لافتا إلــى أن 

القاعدة تعمل بنظام اعتيادي.
فــي غضون ذلــك، كشف السفير 
الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، 
عــن توقعات موسكو حــيــال سياسة 
الإدارة الأميركية الجديدة في سوريا. 
وقـــــال إن واشــنــطــن ســــوف «تـــواصـــل 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
وبشكل عام لن تتغير الاستراتيجية 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه ســــوريــــا، فـــي عهد 

الرئيس جو بايدن».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الــحــكــومــيــة عــن الــســفــيــر الـــذي يشغل 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت مـــنـــصـــب مــبــعــوث 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــشــؤون 
العلاقة مــع ســوريــا أنــه «مــن السابق 
الـــحـــديـــث عــــن خـــطـــط الإدارة  لأوانـــــــه 
الأميركية فيما يتعلق بسوريا. لكن 

مــن الــصــعــب، مــن حــيــث المــبــدأ، توقع 
حدوث إعادة نظر بالنهج الأميركي، 
وعلى الأرجح، سوف يستمر الضغط 

المباشر على دمشق».
وأشار السفير، إلى أن «الأميركيين 
نــوهــوا بأنفسهم مــــرات عـــديـــدة، بــأن 
وجود الجيش الأميركي على الأراضي 
السورية، يعتبر من الأدوات الرئيسية 

لواشنطن في هذا المجال».
وشــدد يفيموف، على أن وجود 
الــولايــات المتحدة فــي ســوريــا «ســواء 
كــان ذلــك فــي شــرق الــفــرات أو التنف، 
غير قانوني ويــجــب أن ينتهي، لأنه 
يمنع الحكومة السورية من استغلال 
المــــوارد الطبيعية الــعــائــدة لــهــا، وهو 
يعيق كــذلــك فــرض ســيــادة السلطات 
الشرعية على كل أرضي سوريا ويعزز 
التطلعات الانفصالية في شمال شرقي 

البلاد».
ووفـــقـــا لــلــدبــلــومــاســي الــروســي 
الــقــوات الأميركية «يمنع  فــإن وجــود 
حكومة سوريا من حل المهام الأمنية، 
لا ســيــمــا فـــي المـــنـــاطـــق الــصــحــراويــة 
بشرق البلاد. كما أن الدعم الأميركي 
لـــلـــعـــصـــابـــات المــســلــحــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
مــخــيــم الـــركـــبـــان فــــي الـــتـــنـــف مــــا زال 
تـــســـاؤلات». كــمــا أشـــار السفير  يثير 
إلـــى «اســتــمــرار الــوضــع المــؤســف في 
السجون ومعسكرات الاعتقال الواقعة 
تــحــت إشــــــراف أمـــيـــركـــي، فــيــمــا وراء 
الــفــرات بشمال شرقي ســوريــا، حيث 

تتفاقم مشكلات إنسانية جدية».
جــاء حديث يفيموف بعد بروز 
تــقــاريــر إعــلامــيــة فــي روســيــا أخــيــرا، 
لفتت إلى «تنشيط الولايات المتحدة 
خططا في سوريا، لها أهمية خاصة 
الـــنـــاحـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــشــكــل 
تــهــديــدا خــطــيــرا لمــوســكــو ودمـــشـــق»، 
وفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه قـــبـــل يــومــين 

صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا».
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــــه «مـــن 
خــلال إنــشــاء وتحديث قــواعــد جوية 
ومــنــصــات طـــيـــران جـــديـــدة عــلــى نهر 
الفرات، تعتزم الإدارة الأميركية زيادة 
دعم الجماعات المسلحة الكردية. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن هـــذا يــزيــد تفاقم 
الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
الداخلي في سوريا ويفاقم احتمال 

تفككها إلى دول منفصلة».
ولفتت إلى ظهور صور حديثة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على منصات 
الــقــوات الأميركية في  عكست مضي 
إنــشــاء بــنــى تحتية جــويــة عسكرية 
جــديــدة، تنشط فيها وحــدات الدفاع 
الــــذاتــــي الـــكـــرديـــة مــــن قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قسد). وزادت أنه بعد 
نشر قاعدة عسكرية، في المنطقة التي 
تسمى «القرية الخضراء» فقد أظهرت 
الـــصـــور نــشــاطــا مــكــثــفــا لــتــوســيــعــهــا 

وزيادة طول مدرجاتها.
ولــفــتــت إلـــى صـــور أخـــرى تظهر 
تـــعـــديـــلات تـــقـــوم بـــهـــا واشـــنـــطـــن فــي 

مــــــــدرج قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة 
فــــي مــنــطــقــة الـــــشـــــدادي الـــواقـــعـــة فــي 
محافظة الحسكة. ووفقا للصحيفة 
فقد تــم خــلال يناير (كــانــون الثاني) 
الانتهاء من بناء مــدرج بطول ١٢٠٠ 
متر، و«بفضل هــذا المــدرج، أصبحت 
الــــــشــــــدادي «أكـــــبـــــر قـــــاعـــــدة أمـــيـــركـــيـــة 

متعددة الوظائف في سوريا. «
ولاحــــظــــت مــــصــــادر الــصــحــيــفــة 
الروسية أنــه «اســتــنــاداً إلــى متوسط 
حــجــم المــــــدارج فـــي الــقــريــة الــخــضــراء 
والــــــــــشــــــــــدادي، فــــــــإن هــــــــذه الــــقــــواعــــد 
مــــخــــصــــصــــة أســــــــاســــــــاً لاســــتــــقــــبــــال 
مروحيات النقل القتالية والعسكرية 
والنقل العسكري الخفيف والطائرات 
الــهــجــومــيــة التكتيكية. ويــبــلــغ طــول 
المـــــدارج فــي الــقــاعــدتــين ٢٫٥ مـــرة أقــل 
من طــول المـــدارج في قاعدة حميميم 

الجوية الروسية» (حوالي ٣ كم).
وفــســرت ذلـــك، بــالإشــارة إلــى أن 
«الأميركيين فــي ســوريــا وخصوصا 
في منطقة شرق الفرات لا يحتاجون 
إلــى منشآت طــيــران واســعــة النطاق. 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــنــاك والــتــي يتم 
تحديثها وتوسيعها حاليا، تجعل 
بناءً على تجربة السنوات الماضية، 
من الممكن حل جميع المهام الدفاعية 
والمحافظة على الوضع في الأراضي 
التي يحتلها الجيش الأميركي، وهي 

المناطق الغنية بحقول النفط».

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع معاناة ضحايا الحرب في إدلب

نساء من دون أطراف يعشن مع هدير الطائرات في مخيمات شمال غربي سوريا
إدلب: هاديا منصور

بــــحــــزن وألـــــــم عـــمـــيـــقـــين، تــتــأمــل 
ريــمــة الــحــســين (٣٩عـــامـــاً) المــــارة أمــام 
خيمتها، وهي تتوق لتمشي مطولاً 
وتتجول في أرجــاء المــكــان، لكنها لم 
تــعــد تستطيع ذلـــك بــعــد بــتــر ساقها 
اليسرى بفعل قصف طائرات حربية 
لسوق مدينتها معرة النعمان بداية 

عام ٢٠١٨.
ريــمــة واحــــدة مــن الــنــســاء اللاتي 
أرخـــــــت الـــــحـــــرب الــــســــوريــــة بــظــلالــهــا 
الــســوداء عليهن مثل نـــزوح واعتقال 
وقــــصــــف. ولـــــم يـــقـــف الأمــــــر عـــنـــد هـــذا 
الحد، بل ثمة مَن فقدت ذراعاً أو قدماً 
أو يداً بفعل القصف المتواصل لتتحول 
هؤلاء النسوة إلى معاقات سيحملن 
إعاقتهن مدى الحياة، ما يقضي على 

أي أمل لديهن بحياة طبيعية.
كــــأن ألــــم الإعـــاقـــة لـــم يــكــن يكفي 
الـــحـــســـين لـــتـــتـــحـــول لـــنـــازحـــة تــبــحــث 
عـــن الأمـــــان والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــاطــق 
شــمــال ســوريــا دون جـــدوى مــع آلاف 
المــدنــيــين بفعل العمليات العسكرية 
لنظام الأسد على مناطق ريف إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي وريـــــــف حــــمــــاة الــشــمــالــي 

وسيطرته على تلك المناطق.
تحاول ريمة التأقلم مع إعاقتها 
الـــحـــركـــة والمــــشــــي، لكنها  ومـــحـــاولـــة 
تـــــواجـــــه صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فـــــي ذلـــــك. 
هـــي تــجــلــس بــعــد خــطــوتــين أو ثــلاث 
لتستريح، وأثــنــاء الاســتــراحــة وبعد 
أخذها شهيقاً عميقاً وإتباعه بزفير 
سريع بدأت تروي كيف فقدت ساقها، 

قــائــلــة إنـــهـــا كـــانـــت بــصــحــبــة زوجــهــا 
الــخــضــار والــحــاجــات  تشتري بعض 
مــــن الــــســــوق حــــين بــاغــتــتــهــا طـــائـــرة 
حربية بإلقاء حممها. وزادت أنه لم 
يــتــســنَّ لــنــا الاخــتــبــاء أو الــهــرب و«لــم 
نعد نعرف ما الذي سنفعله، سمعت 
انـــفـــجـــاراً كـــبـــيـــراً حـــــدث بـــالـــقـــرب مــنــا 
والشظايا والبضائع والأشلاء ملأت 
الأرجـــــــاء، خـــيّـــم الـــرعـــب والمــــــوت على 
المكان، سقط فوقي باب أحد المحلات، 

ولم أعد أعي ما الذي يحدث».
ما زالــت ريمة تتذكر ذلــك اليوم 
حــين سمعت صــوت زوجــهــا الخائف 
وهو يبحث عنها تحت الأنقاض وبين 
الجثث المنتشرة. وتابعت: «تمكن من 
إيجادي كنت أنزف بشدة وبدأت أفقد 
وعيي، فوراً عمد زوجي لتمزيق قطعة 
من عباءتي وربط قدمي المبتورة بها 
لــوقــف الــنــزيــف، لـــم أعـــد أرى قــدمــي، 
تخيلت أن ذلـــك كــلــه حــلــم تمنيت أن 
أستيقظ منه»، وتضيف أنه سرعان 
مـــا أتــــت فــــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي لإجـــلاء 
الشهداء والجرحى، وحين استيقظت 
واستعادت وعيها على سرير المشفى 
أيقنت أنه لم يكن حلماً وأنها فقدت 
قـــدمـــهـــا وتـــحـــولـــت إلـــــى مـــعـــاقـــة مـــدى 
الحياة. و«كانت لحظات لا تنسى ولا 
أستطيع وصفها، راح يــدور المشهد 
في رأسي عدة مرات، ورحت أتساءل 
في نفسي هل سأقضي حياتي كلها 
دون أن أستطيع المشي بشكل طبيعي، 
هل تحولت إلى شخص يحتاج إلى 
الــحــركــة، حاولت  الآخــريــن كلما أراد 
إخـــــفـــــاء دمـــــوعـــــي لــــكــــي لا أزيــــــــد مــن 

آلام زوجــــي وأبـــنـــائـــي المــحــيــطــين بي 
والدموع تغطي وجوههم».

اعتادت ريمة على أعمال الزراعة 
الــصــغــيــر، كــانــت تــزرع  فــي بستانها 
كــل أنــــواع الــخــضــار بــيــدهــا، وتــحــول 
بستانها لحديقة غناء، لكنها فقدت 
بستانها بعد أن استولى عليه النظام 
الــقــدرة على مواصلة عملها  وفــقــدت 
المفضل بعد أن غدت معاقة، ومع ذلك 
هي لم تيأس وقررت العمل في ظروف 
نــزوحــهــا الــصــعــبــة لمــســاعــدة زوجــهــا 
على تأمين المصاريف والحصول على 
لــقــمــة عــيــش كــريــمــة، وراحـــــت تصنع 
وتــبــيــع أنــــواع المــنــظــفــات، حــيــث تقيم 
فـــي خيمتها ضــمــن مــخــيــمــات أطــمــة 

الحدودية.
تــواجــه الــكــثــيــرات مــن مصابات 
الـــــحـــــرب عــــجــــزاً عـــــن تــــأمــــين أطـــــــراف 
صــنــاعــيــة بــســبــب أوضــاعــهــن المــاديــة 
الــذي لا يوجد  الضعيفة، فــي الــوقــت 
فيه أي جهة أو منظمة تهتم بتقديم 
أطـــــــراف صـــنـــاعـــيـــة مـــجـــانـــيـــة لـــهـــؤلاء 

المصابات.
ويعزو الممرض جمال اليوسف 
(٤٠ عاماً) عدم وجود أطراف صناعية 
مجانية مــقــدمــة مــن قــبــل الجمعيات 
الخيرية أو منظمات المجتمع المدني 
إلى ارتفاع تكاليف هذه الأطراف من 
أعـــداد مصابي الحرب  جهة وزيــــادة 
ممن هم بحاجة لمثل هذه الأطراف من 
جهة أخرى، حيث تبلغ تكلفة الطرف 
الصناعي العادي ذي النوعية الرديئة 
يــــتــــراوح بـــين ٧٠٠ و١٥٠٠ دولار  مـــا 
أميركي، بينما تصل تكلفة الأطراف 

الصناعية الذكية إلى ما يزيد على ٣٠ 
ألف دولار أميركي.

مــــن جــهــتــهــا، لــــم تــســتــطــع صبا 
الــــــيــــــوســــــف، الـــــطـــــالـــــبـــــة الـــجـــامـــعـــيـــة 
الــعــشــريــنــيــة، الـــحـــصـــول عـــلـــى طـــرف 
صناعي لضعف حــالــة أهلها المــاديــة 
وعــدم قدرتهم على تأمينه لها، صبا 
تعرضت لشظية صاروخ ألقته الطائرة 
الــحــربــيــة عــلــى بــلــدتــهــا جــرجــنــاز، ما 
تسبب ببتر يدها وإصابة في كتفها. 
تــقــول الــيــوســف بــلــهــجــة بــــدت عليها 
الــــيــــأس والانـــــكـــــســـــار: «كــــنــــت أحــــــاول 
الــــــوصــــــول لـــلـــحـــافـــلـــة الــــتــــي ســتــقــلــنــا 
ــــــب حــــين تــعــرضــت  لــلــجــامــعــة فــــي إدل
لهذه الحادثة التي وضعت حــداً لكل 
طموحاتي وأحلامي وجعلتني أعاني 
البقاء على قيد الحياة بهذه الحالة».

يعتبر التمييز ضد المرأة ظاهرة 
مستشرية في المجتمع السوري، لكن 
التمييز ضد المرأة يكون أشد عندما 
تكون معاقة على اعتبار أنها امــرأة 
أولاً ومــعــاقــة ثــانــيــاً، وهـــو مــا يجعل 
المـــعـــانـــاة مــضــاعــفــة بــســبــب الــنــظــرة 
الــدونــيــة فــي الأســــرة والمــجــتــمــع على 
حد سواء، ما يخلق لديها ضغوطات 

نفسية متعددة.
وتقول المرشدة النفسية حفصة 
بلاني (٣٥عاماً) إن «مصابات الحرب 
يعانين من الاكتئاب والصدمة والقلق 
والــشــعــور بــالــخــســارة لــفــقــدان عضو 
مــن أجسادهن إضــافــة لفقدان الثقة، 
الــرعــايــة المجتمعية  إذ تفتقد نــســاء 
والــنــفــســيــة إلــــى حـــد كــبــيــر». وأكــــدت 
الــخــاصــة من  أن ذوات الاحــتــيــاجــات 

النساء لسن عبئاً وهن ضحايا حرب 
مدمرة قضت على آمالهن، «ومــا زاد 
الطين بلة، هو وجودهن في مجتمع 
ذكوري لا يحميهن ولا يحترمهن ولا 
يــقــدرهــن وأكـــثـــر مـــا يــمــكــن أن يقدمه 
لهن هو نظرة تعاطف وشفقة تزيد 
من جراحاتهن وتضاعف معاناتهن 
النفسية» وشددت بلاني على ضرورة 
وجــود مــراكــز تمكين لــهــؤلاء النسوة 
تـــجـــاوز محنتهن  لمــســاعــدتــهــن عــلــى 
والــتــأقــلــم مــع إصــابــاتــهــن عــن طريق 
إطلاق حملات دمج وتوعية تغير من 
النظرة المجتمعية الدونية لهذه الفئة 

من النساء.
ويــصــل عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
تــعــرضــوا لــبــتــر أحــــد أطـــرافـــهـــم جـــراء 
ألفاً، وفق  إلــى ٨٦  الحرب في سوريا 
تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية (WHO) ومنظمة «هانديكاب 
إنــتــرنــاشــيــونــال» (HI)، فــي ديسمبر 

(كانون الأول) من عام ٢٠١٧.
وكانت أرســولا موللر، مساعدة 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة، 
تــحــدثــت أمــــام مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
عــن الــوضــع فــي ســوريــا، والـــذي أدى 
الدائر فيها إلى مقتل مئات  الصراع 
بـــجـــراح  الــكــثــيــريــن  الآلاف وإصــــابــــة 
جــــســــديــــة ونــــفــــســــيــــة، وتــــطــــرقــــت فــي 
حديثها لذوي الإعاقة الذين كانوا من 
بــالــصــراع، إلا أنهم  أكــثــر المتضررين 
غالباً ما يعانون من الإقصاء ويفتقر 
الــرعــايــة الصحية  إلـــى  الكثير منهم 
والتعليم ويواجهون صعوبات جمة 

في توفير أبسط حقوقهم.

تدريبات تركية ـ روسية 
لاستئناف الدوريات شمال غربي سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجرت القوات التركية والروسية 
تــدريــبــات عــلــى التنسيق وتحسين 
الــــضــــروري أثـــنـــاء تسيير  الــتــعــامــل 
الدوريات المشتركة على طريق حلب 
- اللاذقية في محافظة إدلــب شمال 
الــبــلاد تــمــهــيــدا لاستئنافها  غــربــي 
بــعــد تــوقــفــهــا مــنــذ أغــســطــس (آب) 

الماضي.
وأجريت التدريبات في مدينة 
ســـــراقـــــب، شـــــرق إدلــــــــب، وتــضــمــنــت 
الــــتــــدرب عــلــى الــســيــر ضــمــن قــافــلــة 
واحــــــــدة وصـــــد الـــهـــجـــمـــات وإجـــــلاء 
الــجــرحــى، والــتــحــركــات فــي المناطق 
الـــــــتـــــــي يــــحــــتــــمــــل وجـــــــــــــود كــــمــــائــــن 
للمسلحين فيها، واســتــخــدام نظام 
خــــاص لــــلإشــــارات الــضــوئــيــة أثــنــاء 

الأعمال المشتركة.
وبــــــحــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة «تـــــــــــاس» 
الـــروســـيـــة، شـــاركـــت فـــي الــتــدريــبــات 
مدرعات روسية من نوع «بي تي إر 
- ٨٢ إيه» وعربات «تيجر» المدرعة، 
ومـــن الــجــانــب الــتــركــي مــدرعــات من 

نوع «كيربي».

كـــــانـــــت الــــــــدوريــــــــات المـــشـــتـــركـــة 
انطلقت على محور يمتد من قرية 
ترنبة التابعة فــي ســراقــب إلــى عين 
حـــور فـــي ريـــف الـــلاذقـــيـــة، عــنــد آخــر 
نــقــاط ســيــطــرة فــصــائــل المــعــارضــة، 
الــعــام الماضي  فــي ١٥ مـــارس (آذار) 
المــوقــع في  تطبيقا لاتــفــاق موسكو 
الخامس من الشهر ذاته بين تركيا 
وروسيا لوقف إطلاق النار في إدلب، 
لــكــن الــــدوريــــات ولا ســيــمــا الآلــيــات 
الــروســيــة تعرضت  التابعة للقوات 
في العديد من المرات إلى استهدافات 
وتـــفـــجـــيـــرات أوقـــعـــت إصــــابــــات بين 
الــعــنــاصــر المـــشـــاركـــة فــيــهــا، كــمــا تم 
قطع الطريق بواسطة احتجاجات 
لــلأهــالــي بــدعــم مـــن «هــيــئــة تــحــريــر 

الشام» مرات عدة.
وأوقــــــفــــــت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
مشاركتها في الدوريات في أغسطس 
المـــســـؤولـــيـــة،  تـــركـــيـــا  (آب) مــحــمــلــة 
بــســبــب عـــدم الـــتـــزام قــواتــهــا بتأمين 
مــســار الـــدوريـــات وإبــعــاد العناصر 
المــتــشــددة. وســيــرت الــقــوات التركية 
عددا من الدوريات المنفردة واتخذت 
خــــطــــوات لـــتـــأمـــين المــــســــار ونـــشـــرت 

العديد من النقاط وأكشاك المراقبة 
والكاميرات بطول مسار الدوريات 

لطمأنة الجانب الروسي.
في الوقت ذاتــه، سيرت القوات 
التركية والروسية، أمس (الخميس)، 
دورية جديدة عند الحدود السورية 
التركية في ريف محافظة الحسكة. 
وتـــألـــفـــت الـــــدوريـــــة مــــن ٥ مـــدرعـــات 
روسية و٤ تركية، وانطلقت من قرية 
شــيــريــك غـــرب الــدربــاســيــة، وجــابــت 
العديد مــن الــبــلــدات والــقــرى، وسط 
تــحــلــيــق مــروحــيــتــين روســيــتــين في 

أجواء المناطق التي مرت بها.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قــصــفــت 
الــنــظــام مناطق فــي كنصفرة  قـــوات 
والــفــطــيــرة فليفل وبــيــنــين وأطــــراف 
الــزاويــة في  الــبــارة والفطيرة بجبل 
ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، وتــواصــلــت 
الاشــتــبــاكــات العنيفة عــلــى مــحــاور 
الــتــمــاس بــريــف حــلــب الــغــربــي، بين 
قـــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين 
لها من جانب، والفصائل المسلحة 
المــــوالــــيــــة لــتــركــيــا مــــن جـــانـــب آخــــر، 
ووقـــعـــت اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة بين 

الجانبين.

رداً على مذكرة طالبتهما بتخفيف الإجراءات

رسالة لبايدن وماكرون تحثهما 
على «زيادة العقوبات» على دمشق

لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت شـــخـــصـــيـــات ســـوريـــة 
ولـــبـــنـــانـــيـــة وغــــربــــيــــة رســـــالـــــة إلــــى 
الرئيسين الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
والفرنسي إيمانويل ماكرون تطالب 
«زيــــادة الــعــقــوبــات (فـــي ســوريــا)  بـــــ
وتــوســيــعــهــا لــتــشــمــل كـــل المــجــرمــين 
ضد الإنسانية ومجرمي الحرب»، 
وذلك رداً على رسالة سابقة إليهما 

طالبت برفع العقوبات.
وبـــين المــوقــعــين عــلــى الــرســالــة، 
الــنــائــبــان الــســابــق الــلــبــنــانــي أحــمــد 
فــــتــــفــــت والــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي بـــــروكـــــس 
نيومارك ورئيس منظمة «سوريون 
مسيحيون من أجل السلام» (أميركا - 
أوروبا) أيمن عبد النور، والمعارضون 
الــســوريــون جـــورج صــبــرة وميشال 
كلو ونبراس فاضل وعضو اللجنة 
الدستورية السورية سميرة مبيض 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الأردنــــي الأسبق 
مــــــروان المــعــشــر وســكــرتــيــر منظمة 
«المحافظون الــشــرق أوســطــيــون في 

بريطانيا» وائل العجي.
وجاء في الرسالة: «تم توثيق 
انتهاكات النظام السوري والجرائم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة وجـــــرائـــــم الـــحـــرب 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا مــــن قـــبـــل عـــــدد مــن 
الــدولــيــة، إضــافــة لمنظمة  المنظمات 
منع استخدام الأسلحة الكيماوية 

التابعة للأمم المتحدة».
وتـــابـــعـــت أن «الـــنـــظـــام مــــارس 
حـــــصـــــاراً اقــــتــــصــــاديــــاً عـــلـــى شــعــبــه 
لإجــبــاره على الخضوع (...) وبناء 
على هذه الوقائع المُثبتة لا يمكن أن 
يكون هذا النظام موقع ثقة لإيصال 
المساعدات إلى السوريين». وزادت: 

«يتطلب المــوقــف السليم ليس رفع 
العقوبات، بل زيادتها وتوسيعها 
لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية 
ومـــجـــرمـــي الــــحــــرب والـــســـعـــي نحو 
إيـــجـــاد الــوســائــل الــفــاعــلــة لمــســاعــدة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــــي إنــــهــــاء هـــذه 
المعاناة والتصدي للتدهور في أمنه 
الصحي والاقتصادي، وهذا ما نتقدم 
به في هذه الرسالة كمسيحيين عرب 

ومسيحيين سوريين».
وقـــــدمـــــت خـــمـــســـة مـــقـــتـــرحـــات 
بينها «السماح للمنظمات الدولية 
بــــالــــدخــــول إلـــــى ســــوريــــا لــلــتــنــظــيــم 
والإشراف الدقيق على عملية تأمين 
وصـــــول المـــســـاعـــدات لمــســتــحــقــيــهــا» 
و«ربط أي مساعدة للنظام بالكشف 
عــن مصير المغيبين قــســراً وإطــلاق 
ســــــراح المــعــتــقــلــين» و«الـــعـــمـــل عــلــى 
العودة لدخول المساعدات الإنسانية 
لسوريا عبر أربعة معابر حدودية 
بـــــدلاً مـــن اثـــنـــين» و«تـــســـريـــع الــحــل 
الــســيــاســي فــي ســوريــا وفـــق الــقــرار 
الـــرســـالـــة رداً  ٢٢٥٤». جـــــاءت هــــذه 
على مــذكــرة أخـــرى مــن شخصيات 
ســــوريــــة ولــبــنــانــيــة وأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
بـــايـــدن ومــــاكــــرون، تحضهما على 
العمل على رفع العقوبات عن النظام 

السوري.
وكـــــــان بــــين المـــوقـــعـــين مــيــشــيــل 
عبس، الأمــين العام لمجلس كنائس 
الــشــرق الأوســـط، وجــوزيــف عبسي، 
بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك في 
أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية 
والـــقـــدس، ومــــار إغــنــاتــيــوس أفــريــم 
الــثــانــي، بــطــريــرك أنــطــاكــيــة وســائــر 
المـــــشـــــرق لــــلــــســــريــــان الأرثـــــــوذكـــــــس، 
وبــنــيــامــين بــلانــشــارد، المــديــر الــعــام 

لمنظمة إغاثة المسيحيين الشرقيين 
فــي بــاريــس، وفــرنــســوا بارمنتييه، 
رئــيــســة جمعية «أكــــت آنـــد سيني» 
الثقافية في فرنسا، وبيير كويبرس، 
عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية 
الــفــرنــســيــة، والـــجـــنـــرال فــرانــســيــس 
ريــتــشــارد بــــارون دانــــات مــن المملكة 

المتحدة.
كان الرئيس دونالد ترمب وقع 
فـــي نــهــايــة ٢٠١٩ «قـــانـــون قــيــصــر» 
الذي أقره الكونغرس. وبدأ تنفيذه 
فــي منتصف الــعــام المــاضــي، حيث 
تــم فــرض عــقــوبــات على نحو مائة 
شخص وكيان في النظام السوري.
وقــال مسؤولون أميركيون إن 
العقوبات لا تمس الجانب الإنساني 
أو «كورونا». وأعلن وزير الخارجية 
الــســابــق مــايــك بومبيو،  الأمــيــركــي 
نهاية العام الماضي، عن مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن ٧٢٠ مــلــيــون 
دولار لدعم المدنيين المتضررين من 

الصراع في سوريا.
واستغرب معارضون سوريون 
تجاهل رسالة الشخصيات السورية 
والــلــبــنــانــيــة والأجــنــبــيــة انــتــهــاكــات 

النظام السوري ضد المدنيين.
وتزامنت الرسالة مع مطالبة 
بــــايــــدن فـــريـــقـــه بــالــتــحــقــق مــــن آثــــار 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى الــــتــــعــــاطــــي مــع 
«كــورونــا» ودعـــوات أميركية لنهج 

أميركي جديد في سوريا.
وفــــــرض الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
قــبــل أســابــيــع، عــقــوبــات عــلــى وزيــر 
الــخــارجــيــة الــجــديــد فيصل المــقــداد، 
ما رفع عدد الشخصيات والكيانات 
الـــــســـــوريـــــة المــــــدرجــــــة عــــلــــى قـــائـــمـــة 

العقوبات إلى ٣٥٨.
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فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــحــــاول فــيــه 
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
التأكيد على أنها تعتبر العلاقات مع 
إســرائــيــل الــدولــة والــجــيــش، علاقات 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي بـــلا إنـــقـــاص، 
تبدي تحفظا حيال رئيس الــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــشــكــل خـــاص، 
وتبث الرسائل بأن العلاقات الوثيقة 
مع الرئيس السابق، دونالد ترمب، 
عـــهـــد مـــضـــى وانـــقـــضـــى. وأن عــــادة 
«تقديم الهدايا» الأميركية لمساندته 

في المعركة الانتخابية، قد توقفت.
نـــتـــنـــيـــاهـــو،  أنــــــصــــــار  ومـــــــع أن 
فـــي إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة، 
يــــمــــارســــون ضـــغـــوطـــا لـــكـــي يـــجـــري 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة 
التقليدية، فــإن مقربين منه يبثون 
الرسائل بأن عليه الانتظار بصبر. 
وحـــــاول الــســفــيــر الأمــيــركــي الأســبــق 
لـــدى إســرائــيــل، دان شــابــيــرو، الــذي 
يتوقع أن يشغل منصبا رفيعا في 
بـــايـــدن، أن يــخــفــف مـــن وطـــأة  إدارة 
امتناع بايدن عن محادثة نتنياهو 
قائلا: «تأخر مكالمة الرئيس بايدن، 
لا تـــعـــكـــس عــــــدم أهـــمـــيـــة إســـرائـــيـــل 
بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، 

وستتم في غضون أيام».
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فــي الــبــلــديــن قــد أكــــدت أن بــايــدن لم 
يكلم نتنياهو، لأنـــه يــريــد توصيل 
رســالــة، مــفــادهــا، أنــه «غــيــر متعجل 
لــلــتــقــرب مـــنـــه، خــصــوصــا فـــي فــتــرة 
يــتــعــجــل  الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، وأنـــــــه «لا 
الــــخــــوض فــــي المـــلـــف الإســـرائـــيـــلـــي - 
الفلسطيني الشائك». وكان هناك من 
اعتبرها «محاولة تجفيف نتنياهو 
إلــــــى الأرض،  قـــدمـــيـــه  يـــعـــيـــد  حـــتـــى 
ويعيش الواقع المتغير في الولايات 

المتحدة». ونقل على لسان شخصية 
إسرائيلية رسمية تقيم علاقات مع 
واشنطن، قوله، إن «البيت الأبيض 
يـــحـــاول إفـــهـــام نــتــنــيــاهــو بــــأن عليه 
استيعاب وجـــود تغيير مــا، إزاءه، 

في واشنطن».
ونــــشــــر الـــســـفـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــي 
السابق، دانــي دانـــون، تغريدة على 
حسابه فــي تويتر كتب فيها: «هل 
حــان الــوقــت أخــيــراً للاتصال بزعيم 
إســرائــيــل، أقـــرب حليف لأمــيــركــا؟». 
ووقع عليها بلقبه «مندوب إسرائيل 
الـــســـابـــق فــــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة»، كــي 
يعطيها وزنــا سياسيا. وفي لسعة 
سياسية واضــحــة، نشر رقــم هاتف 
الـــوزراء الإسرائيلية.  ديــوان رئاسة 
ونشرت المندوبة الأميركية السابقة 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، نــيــكــي هــايــلــي، 
المــــــعــــــروفــــــة بــــتــــقــــربــــهــــا مــــــن الـــيـــمـــين 
الإسرائيلي، أن «إدارة بايدن تتجاهل 
صديقاً مثل إسرائيل، في حين تتودد 

إلى عدو مثل إيران».
وقــال رئيس المنظمة الأميركية 
اليهودية التقدمية «جــي ستريت»، 
جيرمي بن عامي، إنه «من الواضح 
أنــــنــــا فـــــي وضـــــــع مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً. 
صحيح أن لبايدن علاقة شخصية 
قــديــمــة وطــيــبــة مــع إســرائــيــل، إلا أن 
فريق الرئيس الجديد هو نفسه الذي 
كان يتولى زمام الأمور، بين الأعوام 
٢٠٠٩ و٢٠١٧ في إدارة باراك أوباما، 
التي كانت علاقتها مع إسرائيل أكثر 
تــوتــراً». ويختم بــن عامي بالتأكيد 
على أنــه «فــي ظل إدارة ترمب، منح 
الإسرائيليون ضوءاً أخضر لفعل ما 
يريدون في الضفة الغربية والمضي 
قــدمــاً فــي ضــم المستوطنات، ونأمل 
أن يصطدموا بضوء أحمر في أقرب 

وقت ممكن».
وأمــــــا الـــبـــاحـــثـــة فــــي «مــؤســســة 

الــعــالمــي»، ميشال  كارنيغي للسلام 
بـــــين عـــــــدم الاتــــصــــال  فــــربــــطــــت  دن، 
الــصــراع الإسرائيلي  وبــين موضوع 
الفلسطيني. وقــالــت، حــســب وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «الـــرئـــيـــس 
النزاع الإسرائيلي  أوباما جعل حل 
- الفلسطيني، أولوية في السياسة 
الــخــارجــيــة مــنــذ بـــدايـــة ولايـــتـــه، من 
دون أن يحقق نتيجة تذكر. ويعني 
ذلـــــك أن واشـــنـــطـــن تـــريـــد حـــالـــيـــاً أن 
تتأنى، بصرف النظر عن العلاقات 

الشخصية».
وكــــان الــســفــيــر شـــابـــيـــرو، الـــذي 
ـــا فــــي مـــركـــز دراســــــات 

ً
يــعــمــل بـــاحـــث

الأمن القومي في تل أبيب، منذ ترك 
السفارة سنة ٢٠١٦، قد عرض موقف 

فـــي واشــنــطــن من  الـــجـــديـــدة  الإدارة 
إسرائيل والصراع مع الفلسطينيين، 
فــــــــي مــــــحــــــاضــــــرة قــــــدمــــــهــــــا، مــــســــاء 
الأربعاء، أمام منتدى أصدقاء معهد 
«وايزمان» الإسرائيلي. قال فيها، إن 
بايدن سيواصل طرح حل الدولتين 
لــــتــــســــويــــة الـــــــصـــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي كـــخـــيـــار اســتــراتــيــجــي 
وفــــق مـــعـــادلـــة «دولــــتــــين لــشــعــبــين»، 
نــفــســه، تعيين  الــوقــت  مستبعدا فــي 
مبعوث خــاص فــي البيت الأبــيــض، 
لهذا الشأن. كما عبر شابيرو، الذي 
يعتبر مــقــربــا مــن بــايــدن، عــن تفهم 
الإدارة الأميركية الجديدة «لأهمية 
الهجمات التي تنفذها إسرائيل في 
ســوريــا»، مشددا على أن التوقعات 

الأميركية، تشير إلى أنه «أمام إيران 
أقـــل مــن ســتــة أشــهــر لــتــطــويــر ســلاح 

نووي».
يـــجـــري  وتـــــوقـــــع شــــابــــيــــرو أن 
الرئيس الأميركي، المكاملة الهاتفية 
التي طال انتظارها إسرائيليا، مع 
نــتــنــيــاهــو «فــــي الأســــبــــوع المــقــبــل»، 
وقـــــــال: «تــــحــــدث بــــايــــدن حـــتـــى الآن 
مـــــع عــــشــــرة زعـــــمـــــاء أجـــــانـــــب: كـــنـــدا 
والمـــكـــســـيـــك وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وفرنسا، وكذلك الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي، وحلفاء فــي آسيا 
بالإضافة إلــى روســيــا». وفسر هذا 
الــتــصــرف، بــالــقــول: «بــايــدن حــرص 
فــي أيــامــه الأولــــى فــي المــنــصــب على 
التركيز على القضايا الأكثر إلحاحًا 

بالنسبة له، وهي ترتيب العلاقات 
مــــع الـــحـــلـــفـــاء الــــذيــــن ســـيـــواجـــهـــون 
- إلـــــى جـــانـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة - 
التهديدات الروسية والصينية. لا 
دور لإسرائيل في ذلك. هذا لا يعني 

أنها ليست مهمة».
وأكـــد شــابــيــرو، على أن بايدن 
أصر على أن يتحدث وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، مــع نظيره الإســرائــيــلــي، 
وأن يتحدث وزيــر الدفاع الأميركي 
مع نظيره الإسرائيلي. وهو يحاول 

تعزيز العلاقات. وهذا قد حصل».
وحــــول المــلــف الإيـــرانـــي قـــال إن 
«بايدن يرى في إيران نظاما خطيرا 
يـــســـعـــى لامــــتــــلاك أســـلـــحـــة نــــوويــــة، 
وتــوســيــع نــطــاق نــفــوذه على خلايا 

إرهابية». وأضاف: «نحن نعلم مدى 
أهمية قيام إســرائــيــل بهجمات في 
ســـوريـــا. إن بــايــدن لــيــس فــي عجلة 
مـــن أمــــــره، ويـــمـــارس الــضــغــط على 
الإيــرانــيــين. لــكــن هــنــاك خــلافــات مع 
إسرائيل بشأن مسألة مدى الصواب 
في العودة إلــى الاتفاق الــنــووي. إذ 
إلــى اتفاق  بــايــدن يريد التوصل  أن 
طـــويـــل الأمــــــد يــضــمــن رقــــابــــة أقــــوى 
لمــنــع إيــــران مــن الــوصــول إلـــى قنبلة 

(نووية)».
وتـــطـــرق لــلــشــأن الــفــلــســطــيــنــي، 
فقال، إن بايدن ملتزم بحل الدولتين، 
لكنه لا يرى فرصة لدفع المفاوضات 
بــمــشــاركــة الـــقـــادة الــحــالــيــين الــذيــن 
فـــشـــلـــوا فــــي المــــفــــاوضــــات الــســابــقــة، 
انــعــدام الثقة بــين الطرفين.  فــي ظــل 
وأضــاف «في رأيــي، لن يعين بايدن 
ا خاصًا للتعامل مع إسرائيل 

ً
مبعوث

والــفــلــســطــيــنــيــين، لــكــنــه ســيــحــاول 
تـــشـــجـــيـــع الـــــطـــــرفـــــين عــــلــــى اتــــخــــاذ 
خـــطـــوات إيــجــابــيــة، والامـــتـــنـــاع عن 
اتخاذ خطوات سلبية مثل توسيع 
الــبــنــاء فـــي المــســتــوطــنــات، وتــقــديــم 
رواتــــــــــب لـــــلأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
(وصفهم بالإرهابيين)، وغير ذلك. 
وسيحاول حشد الدول العربية التي 
بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل 

في هذا السياق».
ونـــــــوه شـــابـــيـــرو بــــــأن «بــــايــــدن 
ملتزم بــأمــن إســرائــيــل وكـــان يعتبر 
حتى السيناتور الأقوى الداعم لها. 
ويرى أن الولايات المتحدة تدافع عن 
شرعية إســرائــيــل دولــيــا، ســـواء في 
الأمــم المتحدة أو فــي محاكم لاهــاي 
(المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة) وفــــي مــواجــهــة 
أنشطة المقاطعة (BDS). والعلاقات 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــوثــــيــــقــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
ستستمر. وبــايــدن يدعم اتفاقيات 

التطبيع مع الدول العربية.
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تفكيك ٥ خيم وهدم وحدات صحية لفلسطينيين جنوب الخليل (وفا) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

المساعي الأوروبية ـ العربية للسلام لا تلقى استجابة
رام الله: «الشرق الأوسط» 

تــــواصــــل المـــجـــمـــوعـــة المـــعـــروفـــة 
فــرنــســا  المــــؤلــــفــــة مـــــن ٤ دول، هـــــي 
وألمــانــيــا ومــصــر والأردن، محاولة 
الــســلام» بين إسرائيل  دفــع «عملية 
والفلسطينيين قدماً، أو على الأقل، 
دفع الطرفين لتقديم بوادر حسن نية 
تساعد على ذلـــك، رغــم اصطدامها 
بتردد الطرفين، في ظل غياب الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فـــي قــلــب هــذه 
المبادرة، وفي ظل انشغال إسرائيل 
بانتخابات داخلية، ورفضها معظم 

الطلبات.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، 
إن مجموعة الدول التي انطلقت على 
هــامــش «مــؤتــمــر ميونيخ الأمــنــي»، 
الأخــــيــــر، تـــحـــاول تــحــريــك الــجــمــود 
فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
- الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــــحـــــاول إقـــنـــاع 
الأطـــــــــــــراف المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى تــنــفــيــذ 
خطوات لبناء الثقة، وذلك من أجل 
تحسين الأجواء بينهم إلى أن تقوم 
الإدارة الأميركية بتشكيل سياسة 
واضحة تجاه المسألة. ويعد الجهد 
الأوروبـــــــــي الـــعـــربـــي، المـــــبـــــذول، هــو 
الوحيد المطروح حالياً. ورغم ذلك، 
فــقــد قـــال دبــلــومــاســيــون أوروبـــيـــون 
مـــشـــاركـــون فـــي هــــذه الـــخـــطـــوات إن 

إسرائيل والفلسطينيين يتحفظون 
عــلــى تــنــفــيــذهــا، بـــدون تــدخــل إدارة 
بــــــايــــــدن بــــالــــعــــمــــلــــيــــة. والأســــــبــــــوع 
المــاضــي، اجتمع ســفــراء هــذه الــدول 
فــــــي إســـــرائـــــيـــــل مــــــع المــــــديــــــر الــــعــــام 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ألــون أوشفيز، واستعرضوا أمامه 
الخطوات لبناء الثقة التي يجب على 
إسرائيل والفلسطينيين القيام بها، 
مثل نقل لقاحات إضافية للطواقم 
الـــطـــبـــيـــة فـــــي الــــســــلــــطــــة، وتـــحـــريـــر 
الــــحــــســــابــــات المــــصــــرفــــيــــة لــــلأســــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــســلــيــم إســرائــيــل 
جــثــامــين مــهــاجــمــين فــلــســطــيــنــيــين، 
واقــتــرحــوا أيضاً أن تقوم إسرائيل 
بــتــجــمــيــد مـــشـــاريـــع بــــنــــاء وحـــــدات 
اســتــيــطــانــيــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس الشرقية، وفي الوقت ذاته، 
جرى اجتماع مماثل في رام الله مع 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المــالــكــي، حــيــث اســتــعــرضــوا أمــامــه 
الخطوات التي يجب على السلطة 
تنفيذها، وهــي مضاعفة التعاون 
مــع إسرائيل بموضوع «كــورونــا»، 
وعـــقـــد الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــلــشــؤون 
المــدنــيــة الــتــي تــنــاقــش الأوضــــاع في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، كما 
طالب الدبلوماسيون الأوروبيون، 
بإجراء إصلاحات ترتبط بالمعاشات 

المدفوعة من قبل السلطة إلى الأسرى 
الفلسطينيين.

ومن بين الاقتراحات أن يصل 
وزيــر الخارجية الإسرائيلي غابي 
أشـــكـــنـــازي، ونــظــيــره الفلسطيني 
ريــاض المالكي، بــدايــة شهر مــارس 
(آذار)، إلى باريس، والاجتماع مع 
كليهما بــصــورة منفصلة، بــدايــة، 
لكن إسرائيل رفضت تنفيذ جميع 
الــخــطــوات المــعــروضــة، بــذريــعــة أنــه 
«يــجــب الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار راي 
فــــي واشـــنـــطـــن,   الــــجــــديــــدة  الإدارة 
فـــي حـــين قــــال المــالــكــي إنــــه مستعد 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع فـــي 
باريس ودراسة اقتراحهم بالنسبة 
لـــلـــخـــطـــوات الـــتـــي قــــامــــوا بــطــلــبــهــا، 
تــم ذلـــك بالتنسيق مــع الإدارة  إذا 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي واشنطن، 
وكـــان رد المجموعة أن مــا تــقــوم به 
بــايــدن لتحريك  هــو مساعدة إدارة 

عملية السلام».
وقــال أوشفيز لــوزراء خارجية 
الدول الأربع، إنه فوجئ كيف أن هذه 
المجموعة التي تشكلت قبل سنة من 
أجــل تهدئة الفلسطينيين، تحولت 
إلـــى مــجــمــوعــة تــضــع المــطــالــب أمــام 
إسرائيل. وأضاف: «عندما أرى هذا 
التطور، فإنه يلزمني بإعادة التفكير 
حول ما إذا كنا مهتمين بالمشاركة».

توقع خسارة العرب ٦ مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت تظهر 
فــيــه فــوائــد تــحــالــف رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
مــــــع حـــــــزب «كـــــهـــــانـــــا» الـــــــــذي يــضــم 
غـــــلاة الـــتـــطـــرف الــيــمــيــنــي، وراحـــــت 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي تــظــهــر ارتـــفـــاع 
أمــــلــــه فــــي الــــفــــوز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ـــت النتائج على  القريبة المقبلة، دلَّ
أنه حقق مكسباً لا يقل أهمية، وهو 
تقليص حجم «الــقــائــمــة المشتركة» 
والــتــمــثــيــل الـــعـــربـــي فــــي الــكــنــيــســت 
(البرلمان الإسرائيلي)، من ١٥ نائباً 
حالياً، إلى ٩ مقاعد. وبينت دراسة 
لــلاســتــطــلاعــات الـــتـــي أجـــريـــت منذ 
مطلع الأسبوع، أن الأحــزاب الثلاثة 
الــتــي بــقــيــت فــي الــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
وهـــــــــي «الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
النائب  للسلام والمساواة»، برئاسة 
أيـــمـــن عــــــودة، و«الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب 
ســــامــــي أبــــــو شـــــحـــــادة، و«الــــحــــركــــة 
العربية للتغيير»، برئاسة النائب 
أحـــمـــد الـــطـــيـــبـــي، ســـتـــحـــرز ٩ نــــواب 
فــيــمــا لــو جـــرت الانــتــخــابــات الــيــوم. 
ولـــكـــن «الـــقـــائـــمـــة المــــوحــــدة لــلــحــركــة 
الإسلامية»، برئاسة النائب منصور 
عباس، التي انفصلت عن «القائمة 

المشتركة»، لن تجتاز نسبة الحسم 
وســتــســقــط وتــضــيــع عـــشـــرات ألـــوف 
الأصــــوات العربية هــبــاء، علماً بأن 
هــنــاك قائمة عربية أخـــرى برئاسة 
تــــخــــوض  مـــــحـــــمـــــد دراوشــــــــــــــــــــة،  د. 
الانتخابات، وتتنبأ الاستطلاعات 
بسقوطها وإضاعة ألوف الأصوات 
أيــضــاً. فــــإذا صــدقــت هـــذه الــنــتــائــج، 
سينخفض التمثيل العربي المباشر 
من ١٥ إلى ٩ نواب. ويثير انسحاب 
الــــحــــركــــة الإســــلامــــيــــة مـــــن الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة، غضباً شديداً في الشارع 
العربي، ويتسبب في إحباط كبير 
يــهــدد بــامــتــنــاع مــجــمــوعــات كثيرة 
الــعــرب، عــن التصويت. وتوجه  مــن 
المــشــتــركــة، الطيبي  رؤســـاء القائمة 
وأبو شحادة وعودة، إلى الناخبين 
الــــعــــرب، بــــنــــداء، يـــنـــاشـــدونـــهـــم فــيــه 
بالحذر من مغبة مقاطعة التصويت، 
مــؤكــديــن أنـــه يــخــدم تــحــالــف اليمين 
الأشــــد تــطــرفــاً فـــي تـــاريـــخ إســرائــيــل 

بقيادة نتنياهو. 
وقــال عــودة في شريط مصور، 
إن «نتنياهو خطط بالضبط لهذا. 
فهو يرى في القائمة المشتركة عقبة 
أســـاســـيـــة أمـــــــام مـــنـــعـــه مــــن تــشــكــيــل 
لــذلــك قــرر تفكيكها، وبعد  حــكــومــة، 
أن فـــشـــل فــــي تـــخـــويـــف الــــعــــرب مــن 
التصويت وفــي تحريض المواطنين 

الــــيــــهــــود عــــلــــى الـــــعـــــرب وتـــحـــريـــض 
المـــواطـــنـــين الــــعــــرب عـــلـــى المــشــتــركــة، 
تــحــول إلـــى لــغــة «الـــغـــزل» مــع الــعــرب 
وتــــضــــلــــيــــلــــهــــم والـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
أصــواتــهــم. وقـــال عـــودة: «كــل إنجاز 
حققناه في الماضي تم بفضل قوتنا 
ووحدتنا وليس بفضل صفقات مع 
نتنياهو وحــزبــه. والــيــوم، إذ يقيم 
نتنياهو تــحــالــفــاً خــطــيــراً مــع حــزب 
عنصري وفاشي، مثل: «عوتصماه 
يـــهـــوديـــت» الــكــهــانــي، يــظــهــر وجــهــه 

الحقيقي المعادي للعرب.
وبينت الاستطلاعات، أن حزب 
«الليكود» سيخسر من قوته ٨ مقاعد 
(من ٣٦ إلى ٢٨)، ولكنه يبقى الكتلة 
الأكبر. غير أن التحالف الذي حصل 
في اليمين المتطرف بضغوط شديدة 
مـــن نــتــنــيــاهــو، وبــضــمــن ذلــــك حــزب 
«كــهــانــا»، فــتــح الــبــاب أمــــام احــتــمــال 
تــحــقــيــق أكـــثـــريـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة. فــقــد حــصــل هــــذا الــتــحــالــف 
الجديد على ٥ مقاعد. وخسر حزبا 
الـــيـــمـــين الآخــــــــران مـــقـــعـــديـــن، وصــــار 
رصيد «تكفا حــدشــا» (أمــل جديد)، 
بــرئــاســة غــدعــون ســاعــر، ١٣ مقعداً، 
واتــــحــــاد أحــــــزاب الــيــمــين «يــمــيــنــا»، 
بــرئــاســة نــفــتــالــي بــنــيــت، ١١ مقعداً. 
وخـــســـرت أحــــــزاب المــتــديــنــين أيــضــا 
مقعداً (من ١٦ إلى ١٥). لكن الخسارة 

الأكبر هي لدى «كحول لفان» برئاسة 
بيني غانتس، الذي انهار من ١٧ إلى 

٤ مقاعد، تليه «القائمة المشتركة».
ووفـــقـــا لــهــذه الــنــتــائــج، يصبح 
حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، 
بـــرئـــاســـة يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، ثـــانـــي أكــبــر 
الأحــــزاب، بــــ١٨ مــقــعــداً، وهـــذا هــو ما 
يرغب به نتنياهو. ففي هذه الحالة 
ســيــديــر مــعــركــتــه أمـــــام قـــائـــد يمكن 
اتهامه بالانتماء إلى اليسار، وليس 
كــمــا كـــان الـــحـــال قــبــل شــهــر، عندما 
بـــدا أن الــتــنــافــس هـــو مـــع مرشحين 
مــن الــيــمــين، ســاعــر وبــنــيــت. وتشير 
نتائج الاستطلاع، أن حزب «يمينا»، 
الــذي يحدد  سيصبح لسان الميزان، 
هوية رئيس الحكومة المقبلة. فــإذا 
اخــــتــــار نــتــنــيــاهــو الـــتـــحـــالـــف مــعــه، 
ستكون هناك حكومة يمين صرف. 
وإذا اخــتــار الــتــحــالــف المــضــاد، فإنه 
سيدخل في صدام مباشر مع مؤيديه 
في المستوطنات وسائر قوى اليمين.

يُــذكــر أن حـــزب الــلــيــكــود، أبـــرم، 
مساء الأول من أمــس، اتفاق فائض 
أصـــــــــوات مـــــع قـــائـــمـــة الــصــهــيــونــيــة 
بــرئــاســة عــضــو الكنيست  الــديــنــيــة 
المــتــطــرف، بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
التي تضم حزب «عوتسما يهوديت» 
الكهاني، برئاسة إيتمار بن غفير، 
لانــتــخــابــات الــكــنــيــســت، وبــمــوجــبــه 

يــتــعــهــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــــأن يـــكـــون بــن 
جبير وزيراً في حكومته. فأثار هذا 
الاتفاق موجة سخط واستنكار حتى 
في صفوف قوى في اليمين، أعادوا 
لـــلأذهـــان، كــيــف كـــان مــنــاحــم بيغن، 
زعيم الليكود المؤسس، يغادر قاعة 
الكنيست، كلما وقــف النائب مئير 
كهانا يتكلم. وقالوا إن بيغن حزين 
وســاخــط فــي قــبــره، عــلــى نتنياهو، 
بسبب هــذا التحالف، ولــو كــان حياً 

لما منح صوته إلى «الليكود».
ونـــــــــــــــــددت مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــلـــــوبـــــي 
الإســرائــيــلــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
«أغــــلــــبــــيــــة ديــــمــــقــــراطــــيــــة مــــــن أجــــل 
إســــرائــــيــــل»، الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــهــذا 
الاتفاق. وقــال اللوبي، الــذي تأسس 
قــبــل ســنــتــين، بــهــدف دفـــع مرشحين 
مــــؤيــــديــــن لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمــــيــــركــــي، إن هـــذا 
الاتـــــفـــــاق فـــضـــيـــحـــة. وكــــتــــب رئــيــســا 
اللوبي، آن لويس وتود ريتشمان، أن 
«العقائد العنصرية لدى (عوتسما 
يـــهـــوديـــت)، تــتــنــاقــض بــالــكــامــل مع 
قــيــم دولــــة إســـرائـــيـــل، ولا مــكــان لها 
في مؤسسات الدولة. وإذا دخل هذا 
الحزب المتطرف إلى الكنيست، فهذا 
ســيــكــون عـــــاراً. ونــحــن نــعــتــمــد على 
الــنــاخــبــين بــمــعــارضــة تمثيلهم في 

الديمقراطية الإسرائيلية».

عرض للأسير الفلسطيني بتشكيل «قائمة فتح» مقابل التخلي عن الترشح للرئاسة

الشيخ يزور البرغوثي في سجنه لتجنب «مفاجآت انتخابية»
رام الله: كفاح زبون

الـــتـــقـــى المــــســــؤول الــفــلــســطــيــنــي 
حــســين الــشــيــخ، المــقــرب مــن الرئيس 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، الأســـــيـــــر مــــــروان 
الــبــرغــوثــي فــي سجنه الإســرائــيــلــي، 
أمس، في زيارة استثنائية سمحت 
بها إســرائــيــل؛ لمناقشة الانتخابات 

التشريعية والرئاسية القريبة.
الــزيــارة  ووافــقــت إسرائيل على 
بــعــد طــلــب رســمــي تــقــدم بــه الــشــيــخ، 
وهو وزيــر الشؤون المدنية، وعضو 
«فـــتـــح». وقــالــت  الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــــ
وسائل إعلام إسرائيلية، إن الموافقة 
الــظــروف  كــانــت استثنائية فــي ظــل 
الأمـــنـــيـــة والـــصـــحـــيـــة، مـــضـــيـــفـــة، أن 
إقــنــاع البرغوثي،  الشيخ ســيــحــاول 
وهو عضو مركزية في «فتح» كذلك، 
بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة 
المقررة أواخر يوليو (تموز)، بعد أن 
قال مقربون من البرغوثي، مؤخراً، 
إنــــه يـــنـــوي الـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة، في 
مواجهة مرشح حركة «فتح» المتوقع 
الــرئــيــس الــحــالــي محمود  أن يــكــون 

عباس.
الــرغــم مــن أن البرغوثي  وعــلــى 
لــم يــعــلــن مــوقــفــاً صــريــحــاً وواضــحــاً 
بــــشــــأن تـــرشـــحـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
لكن تجربة الحركة في الانتخابات 
الرئاسية الفلسطينية الأخيرة، عام 
٢٠٠٥، عندما رشح نفسه من السجن 
مقابل عباس، آنذاك، قبل أن ينسحب 

لاحــقــاً تــحــت الــضــغــوط، إضــافــة إلــى 
تصريحات مقربين منه بأنه ينوي 
الترشح هــذه المـــرة؛ لأنــه «أحـــق»، أو 
أنها الطريق الوحيدة لخروجه من 
السجن، استوجب هــذا التحرك من 

قبل حركة «فتح» ممثلاً بالشيخ.
فــإن لا أحــد فــي حركة  وعملياً، 
«فتح» قد يشكل صداعاً لعباس إذا 
مــا نـــوى الــتــرشــح لــلــرئــاســة مــجــدداً، 
بقدر البرغوثي الذي يحظى بشعبية 
كبيرة داخل الحركة، خصوصاً بين 
الشباب الذين أعطوه في مؤتمرات 
الــــحــــركــــة، أعــــلــــى الأصــــــــــوات، ويــــرى 
أنــه يستحق هــذا المنصب.  كــثــيــرون 
والبرغوثي (٦٣ عاماً)، من قرية كوبر 
شــمــال غــربــي رام الــلــه وســط الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، مــعــتــقــل مـــنـــذ ٢٠٠٢ فــي 
سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُكم 
عليه بالسجن لمــدة خمسة مؤبدات 
وأربعين عاماً، بتهمة قيادة كتائب 
«شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية 
لــحــركــة «فـــتـــح»، المـــســـؤولـــة عـــن قتل 
إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى 

الثانية التي اندلعت عام ٢٠٠٠.
وتــســعــى مــركــزيــة «فـــتـــح» الــتــي 
يــتــرأســهــا عـــبـــاس، إلــــى الاتـــفـــاق مع 
الـــبـــرغـــوثـــي حـــــول كــــل شـــــيء يــخــص 
الانــتــخــابــات، ويــشــكــل ذلـــك اعــتــرافــاً 

أيضاً بأهمية الرجل.
ويقول مسؤولون في الحركة، 
إن انـــتـــخـــاب مــعــتــقــل فــــي الــســجــون 
بـــالأمـــر العملي  لــيــس  الإســرائــيــلــيــة 

نــهــائــيــاً، بــغــض الــنــظــر عـــن الأهــمــيــة 
الـــتـــي يــحــظــى بــهــا الــشــخــص داخـــل 
الــحــركــة؛ ولـــذلـــك يــتــوقــع أن تــعــرض 
الـــحـــركـــة عــلــى الـــبـــرغـــوثـــي أن يــكــون 
رئــــيــــس قـــائـــمـــتـــهـــا فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
المجلس التشريعي، وربــمــا يشارك 
في صناعة هذه القائمة مقابل تخليه 

عن فكرة الترشح للرئاسة.
وتــخــشــى الــحــركــة مـــن حــصــول 

الــبــرغــوثــي إذا مــا تــرشــح، على دعم 
من داخل «فتح» نفسها ومعارضيها 
كــذلــك، مثل «حــمــاس» وفــصــائــل في 
المــنــظــمــة. وســتــحــتــاج حــركــة «فــتــح» 
إلـــــى حـــســـم كــــل ذلــــــك، فــــي ظــــل أنــهــا 
ستكون مطمئنة لنتيجة الانتخابات 
الرئاسية مع غياب «حماس». وحتى 
الآن، لا تنوي «حماس» التنافس على 
منصب الرئيس؛ بسبب التعقيدات 

الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة وفــــي الإقــلــيــم 
والعالم. وتدرك حركة «حماس» أنه 
لا يــمــكــن لأي مـــســـؤول مـــن الــحــركــة، 
الــتــي تصنفها إســرائــيــل والــولايــات 
المتحدة، إرهابية، أن يشغل منصب 

رئيس السلطة.
وحـــاصـــرت إســرائــيــل والــعــالــم، 
الــتــي شكلتها «حــمــاس»  الــحــكــومــة 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة عــام 

٢٠٠٦؛ بسبب أن الحركة لا تعترف 
بإسرائيل ولا تسعى للسلام.

واســــتــــبــــعــــد مـــشـــيـــر المـــــصـــــري، 
المـــــســـــؤول فــــي «حـــــمـــــاس»، احــتــمــال 
خوض الحركة الانتخابات الرئاسية 
للسلطة الفلسطينية، بالقول، إنه من 
المــرجــح أن تــدعــم «حــمــاس» مرشحاً 
من غير الحركة أو تتوصل إلى اتفاق 
مــع الفصائل الفلسطينية الأخــرى، 
على مرشح متفق عليه؛ لأن مرشح 
«حــــمـــــــــاس» ســــيــــؤدي إلــــــى «تــعــقــيــد 
ســــيــــاســــي». ويـــنـــســـحـــب ذلــــــك عــلــى 
الـــوزراء الــذي عهدت  منصب رئيس 
بــه «حـــمـــاس» بــالاتــفــاق مــع «فــتــح»، 
مــرات عــدة، لمستقلين أو محسوبين 
على «فتح» لسحب البساط من تحت 

اعتراض إسرائيل.
الفلسطينيون إجــراء  وينتظر 
فــلــســطــيــنــيــة عــامــة  انـــتـــخـــابـــات  أول 
فــي الأراضـــي الفلسطينية منذ عام 
٢٠٠٦، في ٢٢ من مايو (أيــار) المقبل 
للتشريعي، وفي ٣١ يوليو للرئاسة، 
عــلــى أن تــعــتــبــر نــتــائــج انــتــخــابــات 
المجلس التشريعي، المرحلة الأولــى 
فـــــــي تــــشــــكــــيــــل المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال 
المجلس الوطني في نهاية أغسطس 
(آب) المقبل، وفــق النظام الأســاســي 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى 
انتخابات المجلس الوطني حيثما 

أمكن.

مظاهرات في رام الله عام ٢٠١٥ في ذكرى اعتقال مروان البرغوثي بسجون إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمن الإسرائيلي يحقق 
في بيع صواريخ لدولة آسيوية

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن جـــــهـــــاز الأمــــــــــن الــــعــــام 
والـــشـــرطـــة فـــي إســـرائـــيـــل، أنــــه تم 
التحقيق مع أكثر من ٢٠ مشتبهاً 
بهم، انخرطوا بشكل غير قانوني 
في تطوير وبيع صــواريــخ عابرة 
للقارات لدولة آسيوية، لم يسمها.
وقال بيان مشترك صادر عن 
الشرطة وجهاز الأمن العام (الشين 
بــيــت)، بــعــد الــســمــاح بــالــنــشــر، إن 
التحقيق شمل في الأشهر الأخيرة 
«أكــثــر مــن ٢٠ مــواطــنــاً، بمن فيهم 
مــتــقــاعــدون مـــن مـــجـــال الــصــنــاعــة 
الأمـــنـــيـــة، لـــلاشـــتـــبـــاه بــارتــكــابــهــم 
جرائم ومخالفات ضد أمن الدولة».
وكــشــف التحقيق أن المشتبه 
بهم «انخرطوا بشكل غير قانوني 
في تطوير وإنتاج وإجراء تجارب 
وبــيــع صـــواريـــخ لـــدولـــة فـــي آســيــا 
بشكل مناف للقانون، مقابل تلقي 
مبالغ نقدية طائلة وفوائد أخرى».

وأظهرت الصور التي وزعها 
الـــــشـــــين بـــــيـــــت، أجــــــهــــــزة اتــــصــــال 
وملاحة تم الاستيلاء عليها خلال 
تــجــربــتــهــا فـــي وســــط إســـرائـــيـــل، 
بــالإضــافــة إلـــى صـــواريـــخ يجري 
تصنيعها. ويظهر أحــد مقاطع 
الفيديو، رجالاً يطلقون ما يبدو 
أنه صاروخ، بالقرب من سيارتين 
مـــتـــوقـــفـــتـــين، مـــــع ظــــهــــور تـــاريـــخ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ في 

الجزء العلوي من الصور.
وقــــــال بـــيـــان الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
والـــشـــرطـــة، إن المــشــتــبــه بــهــم «لــم 
يكتفوا بالتصنيع فقط، بل تلقوا 
تعليمات للعمل من جهات في تلك 
الدولة، وحاولوا إخفاء الجهة التي 
صنعوا هذه الصواريخ لها». كما 
إلــى أن المشتبه بهم  الــبــيــان  أشـــار 
ارتكبوا مخالفات بموجب قانون 
مراقبة الصادرات الأمنية، وجرائم 
ومخالفات غسل الأمــوال وغيرها 

من الجرائم الاقتصادية.
وقـــــال جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام إن 
«هـــذا الــتــحــقــيــق، كــشــف أيــضــا عن 
قـــــدر كــبــيــر مــــن المـــعـــلـــومـــات حـــول 
أساليب وسبل عمل تلك الأطــراف 
الأجــنــبــيــة، بما فــي ذلــك استخدام 
تـــقـــنـــيـــات الإخـــــفـــــاء والــــســــريــــة فــي 
تنفيذ الصفقات وتحويل المقابل 

لعقدها». 
واعـــتـــبـــرت الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
أن «هــذا الملف يجسد قــدر الضرر 
المــحــتــمــل عــلــى الأمـــن الــقــومــي، من 
خلال الصفقات غير القانونية التي 
يقوم بها مواطنون إسرائيليون 
مع جهات أجنبية، وأيضا القلق 
من وصول هذه التكنولوجيا إلى 

دول معادية لإسرائيل».
وذكـــــــــر الـــــبـــــيـــــان، أنـــــــه ســيــتــم 
تحويل مـــواد التحقيق فــي الأيــام 
المقبلة إلى القسم الاقتصادي في 

النيابة العامة.

مصدر إسرائيلي: عليه استيعاب وجود تغيير في واشنطن

لا {هدايا انتخابية} أميركية لنتنياهو 
ساعر سيحترم
 وقف «الضم»

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد جـــدعـــون ســـاعـــر، رئــيــس 
حزب «تكفا حدشا» (الأمل الجديد) 
مـــــن أمـــس  الـــيـــمـــيـــنـــي، مــــســــاء أول 
الأربـــــعـــــاء، أنـــــه ســيــحــتــرم «الــــتــــزام 
بنيامين نتنياهو بتعليق خطط 
ضم أجزاء من الضفة الغربية»، إذا 
تم تعيينه رئيساً للحكومة، وقال: 
«بصفتي رئــيــس وزراء إســرائــيــل، 
سأفي بالالتزام الذي أعطاه رئيس 
وزراء إسرائيلي للإدارة الأميركية».
 «news iوبــحــســب مــوقــع «٢٤
الإســــرائــــيــــلــــي، قــــــال ســــاعــــر خـــلال 
مداخلة عبر الإنترنت، استضافها 
مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق 
الأدنــــــــى: «لـــــن أنـــكـــر دعـــمـــي لــفــكــرة 
فـــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
مستوطنات الضفة الغربية، هذا 
شيء يظل هدفاً إسرائيلياً»، على 
حــــد تـــعـــبـــيـــره. إلا أنـــــه أوضـــــــح أن 
«رئيس الوزراء تعهد في حوار مع 
إدارة ترمب في ذلك الوقت، بتعليق 
فكرة فرض السيادة لعدة سنوات».

ودعت خطة الرئيس الأميركي 
السابق دونــالــد ترمب للسلام في 
الـــشـــرق الأوســــــط، المـــعـــروفـــة بــاســم 
عـــلـــنـــت في 

ُ
«صــفــقــة الــــقــــرن» الـــتـــي أ

يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مــــن عـــام 
٢٠٢٠ إلى ضم إسرائيل لأجزاء من 
الضفة الغربية. لكن بعد الإعــلان 
عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والــــــدول الــعــربــيــة فـــي الــخــلــيــج في 
أغسطس (آب) الماضي، قالت دولة 
أقــامــت التطبيع مع  الإمـــارات إنها 
دولة إسرائيل، مقابل تجميد ضم 
المستوطنات، وعلق رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه 
أجـــل هـــذا المـــشـــروع «دون الــتــنــازل 

عنه».
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التقى حفتر في أول زيارة من نوعها بعد اختياره لقيادة المجلس الرئاسي

المنفي يعلن بدء العمل من أجل «لمّ شمل» الليبيين 
القاهرة: خالد محمود

القائد  التقى المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»، أمس، محمد  العام لـ
الليبي  المنفي رئيس المجلس الرئاسي 
الــجــديــد، الـــذي وصـــل عــبــر مــطــار بنينا 
بـــمـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي (شــــــــرق) قــــادمــــا مــن 
اليونان، في أول زيــارة من نوعها بعد 

اختياره رئيسا للمجلس.
وقـــال المــكــتــب الإعــلامــي لحفتر في 
بــيــان إنــه تــم «طـــرح وجــهــات النظر بين 
الــطــرفــين»، حــيــث أكـــد حفتر «عــلــى دعــم 
القوات المسلحة لعملية السلام، وسعي 
الــجــيــش لــلــحــفــاظ عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، 
والـــــتـــــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــات، ودعـــم 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد، وحــكــومــة 
الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار 
السياسي لتوحيد المؤسسات، والوصول 
بــالــبــلاد إلـــى الانــتــخــابــات المــنــتــظــرة في 

ديسمبر (كانون الأول)  القادم».
وقــــبــــل ســــاعــــات مــــن وصــــولــــه إلـــى 
بــــنــــغــــازي، أعــــلــــن المـــنـــفـــي، الـــــــذي حــظــي 
بــاســتــقــبــال حــافــل بــقــاعــة كــبــار الـــــزوار، 
بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن الأعـــــيـــــان والــــنــــواب 
والضباط، وممثلي حفتر، في بيان عبر 
«تويتر» عن «بدء رحلة العمل من أجل 
الــوطــن ووحــدتــه وســلامــة أراضــيــه، ولم 
شمل أهلنا فــي كــل ربــوع ليبيا»، وقــال 
«سأحل ضيفا على مدينتنا بنغازي». 
مؤكدا أن «هدفنا وحدة البلاد والمصالحة 
الحقيقية، والــتــعــاون مــع الجميع لرفع 
المــعــانــاة عــن المــواطــن»، وطــالــب الجميع 
«تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم، وأن نــرتــقــي  بـــ
لمستوى التحديات والتطلعات». وقال 
صحافيون ومــصــورون محليون إنهم 
اضطروا إلى الانسحاب، بعدما منعوا 
مـــن تــغــطــيــة لــحــظــة وصــــول المــنــفــي إلــى 
المــطــار، رغـــم تلقيهم دعـــوة مــن مكتبه. 
وكـــــان يــفــتــرض أن يـــوجـــه المــنــفــي كلمة 
مــتــلــفــزة إلــــى مــواطــنــيــه، عــقــب وصــولــه 
في أول زيــارة من نوعها، بعد اختياره 
«تــرويــكــا» السلطة التنفيذية  لـــ رئــيــســا 

الجديدة.

فــــي ســـيـــاق قــــريــــب، وفـــــي مــحــاولــة 
لــحــســم الــــجــــدل حـــــول الــجــلــســة المـــقـــررة 
لمـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة، دعـــا 
النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس 
الــنــواب، حميد حومة وفــوزي النويري 
الــنــصــاب للمجلس  لعقد جلسة كــامــلــة 
فــي مدينة تختارها اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥+٥)، بما يضمن أمن وسلامة 
جــمــيــع الــــنــــواب لمــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، 
الـــتـــي يــعــكــف عــلــى تــشــكــيــلــهــا رئــيــســهــا 
عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة. وفـــي تلميح إلــى 
إمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب بــعــض 
النواب بالإطاحة برئيس المجلس، عقيلة 
صــالــح، مــن منصبه، قــال بيان مشترك 
لــلــنــائــبــين إن جــلــســة الـــبـــرلمـــان المــقــبــلــة 

«ستراجع لائحته الداخلية وإجراء كافة 
التعديلات، التي يرغب بها الأعضاء».

بـــــــــــــــدوره، حـــــــث بــــــيــــــان لـــلـــمـــجـــلـــس 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــقـــبـــائـــل ســـــــرت، أعـــضـــاء 
الـــنـــواب عــلــى عــقــد جلسة منح  مجلس 
الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــالمــديــنــة، 
مــطــالــبــا بــاخــتــيــار المــديــنــة أيــضــا مــقــرا 

للسلطة التنفيذية الجديدة.
وكان عماد السائح، رئيس مجلس 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 
قد عزز التكهنات بتأجيل الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المـــقـــررة فـــي ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بتأكيده 
فــــــي تــــغــــريــــدة مـــقـــتـــضـــبـــة عــــلــــى مـــوقـــع 
«تــــويــــتــــر» أنـــــه لــــن يـــكـــون «جــــســــرا لأي 

أجــنــدة ســيــاســيــة»، وذلـــك بــعــد ســاعــات 
من تمنيه على اللجنة الدستورية، التي 
اختتمت أمس اجتماعها الثالث بمدينة 
الغردقة، أن تتعاطى مع الجوانب الفنية 
والزمانية لإجراء الاستحقاقات القادمة. 
ونقل أعضاء في اللجنة عن السائح قوله 
إن المفوضية تحتاج لسبعة شهور، من 
بينها ثلاثة أشهر على الأقل لتحضير 
الإجــــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لــــلانــــتــــخــــابــــات، 
وتجهيز البطاقة الانتخابية، وأربعة 
أشهر أخــرى لإنــجــاز عملية الاستفتاء 
على الدستور، لافتا إلى وجود مشاكل 
لوجيستية تتعلق بالجاليات الليبية 
في الخارج، في ظل عدم موافقة بعض 
الــدول على إجــراء عملية الاستفتاء مع 

تفشي وباء «كورونا».
يـــتـــم  الـــــســـــائـــــح عـــــلـــــى أن  وشـــــــــــدد 
الانــتــخــاب أولاً وفـــق قــاعــدة دســتــوريــة 
تتفق عليها الأطــــراف الليبية، وتوفر 
الـــتـــمـــويـــل الـــكـــافـــي، مــــع ضـــــــرورة تــوفــر 
الــظــروف الأمــنــيــة والصحية المناسبة، 
قبل الذهاب إلى الاستفتاء. وفي حالة 
رفــض المقترعين سيتعين على الهيئة 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 
إعـــادة طــرح مــشــروع مــعــدل، قبل إعــلان 

موعد الاستفتاء الثاني.
فـــــي شـــــــأن آخـــــــــر، اســــتــــبــــق فــتــحــي 
بــــاشــــاغــــا، وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
«الـــوفـــاق» الــتــي يــرأســهــا فــائــز الــســراج، 
إلــى المنطقة  زيـــارة يخطط للقيام بها 
الشرقية، بوقف قراراته السابقة بشأن 
إنــهــاء خــدمــة وإيــقــاف ٣١ مــن الضباط 
بـــوزارة الداخلية في الحكومة الموازية 

في شرق البلاد عن العمل.
وأدرج باشاغا، الذي أصدر بشكل 
مفاجئ مــســاء أول مــن أمــس جملة من 
القرارات الوزارية، تتضمن وقف قرارات 
بــإنــهــاء الــعــمــل، وســحــب قـــــرارات فصل 
أعـــضـــاء بــهــيــئــة الــشــرطــة مـــن الــخــدمــة، 
وذلك في إطار «تأكيد التلاحم بين أبناء 
الشعب الليبي، ولترسيخ قواعد الوحدة 

والمصالحة الوطنية».
لـــه منذ  وفــــي أول ظـــهـــور إعـــلامـــي 
اخــتــيــار الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة، 
تفقد المشير حفتر مرافق مقر أكاديمية 
الــعــلــوم الاستراتيجية والأمــنــيــة، التي 
أنشئت بمنطقة الرجمة، على مساحة 
٤٠ هكتارا، معتبراً أن هذه المرافق «مهمة 

لبناء قوات عصرية وجيش متطور».
كــمــا اســتــمــع حــفــتــر، بحسب بيان 
«الــجــيــش  بـــ المــعــنــوي  الــتــوجــيــه  لشعبة 
الــــوطــــنــــي»، لـــضـــبـــاط الــــشــــؤون الــفــنــيــة 
بــخــصــوص مـــا تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه من 
تطوير في عدد من الأسلحة والمعدات 
التقنية، ومن بينها الطائرات المسيرة 
الاســـتـــطـــلاعـــيـــة والـــقـــتـــالـــيـــة، ومـــعـــدات 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة الاســتــخــبــاراتــيــة 

الحديثة.

 رئيس المجلس الرئاسي الجديد (القيادة العامة)
ً
المشير خليفة حفتر مستقبلا

«المحاسبة» يكشف تغول الفساد 
في بعض سفارات ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

كــشــف خـــالـــد شــكــشــك، رئــيــس 
ديوان المحاسبة الليبي، عن وجود 
جملة من المخالفات المالية، تتعلق 
بـــزيـــادة فـــي مـــصـــروفـــات الــبــعــثــات 
الدبلوماسية الليبية «دون مبرر»، 
مشيراً إلى وجود خمس بعثات في 

دولة واحدة فقط.
وتــــــحــــــدث شـــكـــشـــك فــــــي بـــيـــان 
رسمي أمس عن ارتفاع مصروفات 
الليبية الدبلوماسية في  البعثات 
الــخــارج عــام ٢٠١٩. وقــال إن المبلغ 
الإجمالي قارب ٣١١ مليون دينار، 
بــزيــادة تــجــاوزت ١٠ ملايين دينار 
يــــوازي  عــلــى عــــام ٢٠١٨. (الـــــــدولار 
٤٫٤٦ ديــنــار). مشيرا إلــى أن نسبة 
انخفاض الإنفاق في باب المرتبات 
لا يــتــعــدى ١٠ فــي المــائــة رغـــم قــرار 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي بــتــخــفــيــض 
مرتبات العاملين في هذه البعثات 
المــائــة، وأن عدد  بنسبة ٣١٫٢٥ فــي 
السفارات والقنصليات والبعثات 
الدبلوماسية الليبية ارتفع من ١٣٨ 

عام ٢٠١٨ إلى ١٥٠ عام ٢٠١٩.
ووفقاً لتقارير سابقة للديوان، 
الــــذي يــعــد أكــبــر جــهــاز رقـــابـــي في 
الــبــلاد، فــقــد امــتــد الــفــســاد المتغول 
فـــي لــيــبــيــا إلــــى بــعــض الـــســـفـــارات. 
وقد أحال شكشك إلى النائب العام 
فــي ٢١ مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، تــقــاريــر «بــوقــائــع فــســاد» 
لمــــســــؤولــــين فـــــي ســــفــــارتــــي لــيــبــيــا 
بــإيــطــالــيــا والــفــاتــيــكــان، لافــتــاً إلــى 
«استحواذ مسؤولين بالسفارتين 
على أموال عامة لصالحهم وللغير، 
دون سند قانوني، وتحويل أموال 
ضخمة من مخصصات السفارتين 
إلى حسابات أشخاص ليست لهم 

عــلاقــة بــأعــمــال الـــســـفـــارة، وســحــب 
أموال كبيرة من حسابات السفارة 

نقداً لصالحهم».
وفيما رصــد ديـــوان المحاسبة 
تـــــعـــــدد الــــبــــعــــثــــات الـــلـــيـــبـــيـــة حــتــى 
وصــــل إلــــى خــمــس بــعــثــات لــدولــة 
واحـــدة، دون أن يكشف عنها، في 
تجاوز غير مسبوق، خاطب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، 
مـــحـــمـــد طـــــاهـــــر ســــيــــالــــة، لإيــــقــــاف 
بــإيــفــاد ١٧١ مــوظــفــاً للعمل  قـــــراره 
بالسفارات والبعثات والقنصليات 
الليبية، وموافاة الديوان ببيانات 
بــالــقــرار، ومــدى تطابق  المشمولين 
مؤهلاتهم مــع الوظائف الموفدين 

عليها.
وطالب شكشك بموافاة الديوان 
بخطة الــوزارة للعام الحالي ٢٠٢١ 
والوظائف الشاغرة بها، بالإضافة 
إلــــــى المــــــــلاك الـــوظـــيـــفـــي لــلــبــعــثــات 
والــقــنــصــلــيــات الــلــيــبــيــة بــالــخــارج، 
وهــــي كـــل الـــقـــوى الـــتـــي تــعــمــل في 
الوظائف وتحتاج إليها السفارات.
وطــالــت وقــائــع الــفــســاد ديـــوان 
المـــحـــاســـبـــة، إذ كــشــف شــكــشــك في 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي 
عن واقعة فساد، وتقاضي بعض 
المــــــســــــؤولــــــين بـــــــإحـــــــدى الــــجــــهــــات 
لــلــديــوان رشــــاوى، دون  الخاضعة 
أن يــســمــيــهــا. لـــكـــن الـــــديـــــوان لــفــت 
إلـــــــى تـــجـــمـــيـــد جـــمـــيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات 
عــلــى حــســابــات الــجــهــة والــتــحــفــظ 
عــلــى أرصــدتــهــا، إلـــى حــين انــتــهــاء 
الــقــضــيــة. كــمــا صــدر  التحقيق فــي 
قرار من رئيس الديوان بشأن إيقاف 
المتورطين عن العمل، ومــن بينهم 
الــديــوان، وذلــك على خلفية  عضو 
الشبهات المرتبطة بــه، ثــم أحيلت 

نتائج التحقيق إلى النائب العام.

عضو اللجنة العسكرية المشتركة توقع تصفية ملف تبادل الأسرى قريباً

{المرتزقة» في ليبيا غريبيل: سنضغط على الدول الراعية لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب الـــعـــمـــيـــد ركـــــن الـــفـــيـــتـــوري 
غــريــبــيــل، عــضــو وفــــد قـــــوات حــكــومــة 
«الوفاق» الليبية في اللجنة العسكرية 
المــــشــــتــــركــــة، عـــــن تــــفــــاؤلــــه بـــــالأجـــــواء 
الإيجابية التي تشهدها ليبيا حالياً، 
وتكلل جهود المسار السياسي مؤخراً 
بــاخــتــيــار مــجــلــس رئـــاســـي، وحــكــومــة 
مـــوحـــدة لـــقـــيـــادة المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
حــتــى إجـــــراء انــتــخــابــات عــامــة نهاية 

العام الحالي.
وأشــــــــــار غـــريـــبـــيـــل فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى «تـــواصـــل  لـــــ
أعــضــاء باللجنة المشتركة مــع بعض 
قــيــادات السلطة الانتقالية الجديدة، 
الــــتــــي أكــــــــدت بـــــدورهـــــا عـــلـــى دعــمــهــا 
كــامــل مــســار عــمــل الــلــجــنــة، وبخاصة 
فيما يتعلق بقضية إخـــراج المرتزقة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب مــــن الأراضـــــــي 
الــلــيــبــيــة، طــبــقــاً لاتــفــاق جــنــيــف لوقف 

إطلاق النار».
وبـــخـــصـــوص الــــتــــســــاؤلات الــتــي 
الــشــارع الليبي حــول مــا إذا  يطرحها 
كانت اللجنة قــد منحت مهلة زمنية 
جديدة لخروج هؤلاء المرتزقة، أجاب 
غريبيل، آمر القوة المشتركة بالمنطقة 
الغربية «أكدنا مراراً على أنه لا تهاون 
في إخراج هؤلاء، ولن نلتفت إلى مهلة 
أو زمــــن. فــهــذه بـــلادنـــا وســنــخــرجــهــم 

منها بأي وسيلة».

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 
(٥+ ٥)، التي تضم ممثلين عسكريين 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، بــرئــاســة 
فــــايــــز الــــــســــــراج، والــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
قد توصلت في أكتوبر (تشرين الأول) 
اتـــفـــاق، يقضي  إلـــى  المــاضــي بجنيف 
بــوقــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار، وخـــروج 
جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من 
ليبيا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من 
تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، 
وهي المدة التي انتهت فعلياً في ٢٣ من 
يناير (كانون الثاني) الماضي، دون أن 
يصدر أي إعــلان عن رحيل أو تفكيك 

تلك القوات.
وكشف غريبيل عن احتمال قيام 
أعــضــاء باللجنة العسكرية بــزيــارات 
للدول، التي تعدّ راعية وجود المرتزقة 
فــــي لــيــبــيــا، وقــــــال بـــهـــذا الــخــصــوص 
«نتواصل الآن مع هذه الدول بطرقنا 
الخاصة، وقــد نقوم قريباً بزياراتها 
للضغط عليها قصد إيــصــال رسائل 
بشأن جديتنا، وإصرارنا على رحيل 
المرتزقة مــن أراضينا بــأســرع وقــت... 
وقـــد نــبــدأ بــبــعــض الــــدول مــن أعــضــاء 

مؤتمر برلين».
ونفى المسؤول العسكري البارز ما 
يطرحه البعض حول أن تعثر إخراج 
المرتزقة يعود بالدرجة الأولى لوجود 
خلاف بين أعضاء العسكرية، وإصرار 
كــل طـــرف عــلــى رحــيــل المــرتــزقــة الــذيــن 

يساندون خصمه أولاً، وقــال إن هذا 
الــطــرح «لــيــس صحيحاً، ونــحــن على 
توافق تــام ومتضامنون على إخــراج 

المرتزقة جميعاً من أي جنسية».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
إردوغــــــان قـــد أكـــد أول مـــن أمــــس، أن 
بـــــلاده ســتــبــحــث ســحــب قـــواتـــهـــا من 
ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية 
الأخرى أولاً، مبرزاً أن «أفراد القوات 
ـــشـــروا فــي ليبيا 

ُ
المــســلــحــة الــتــركــيــة ن

فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية 

لحكومة الوفاق».
وكانت تقارير أممية قد تحدثت 
عن قيام طرفي الصراع الليبي بتجنيد 
المـــزيـــد مـــن «المـــرتـــزقـــة» خـــلال الــعــامــين 
المــــاضــــيــــين، وبـــيـــنـــمـــا يــــنــــدد الــجــيــش 
الــوطــنــي بنقل تــركــيــا آلاف المسلحين 
مــن ســوريــا إلــى ليبيا لمــســانــدة قــوات 
«الوفاق»، لا تكف الأخيرة عن الإشارة 
إلـــى وجــــود مــرتــزقــة مــن روســيــا ومــن 
دول أخرى يقاتلون إلى جوار الجيش 
الوطني، وهو ما ينفيه الأخير دائماً.

وقــــلــــل غـــريـــبـــيـــل مـــــن أهــــمــــيــــة مــا 
يطرح حول رفض تشكيلات عسكرية 
الــوفــاق فتح الطريق  تابعة لحكومة 
الساحلية؛ ما قد يعرقل عودة القوتين 
«الـــــوفـــــاق» و«الـــجـــيـــش  المــنــتــمــيــتــين لــــــ
الـــوطـــنـــي» لمـــقـــراتـــهـــم، وقـــــال مــوضــحــاً 
«خلال اجتماعنا الأخير بمدينة سرت 
قمنا بالإعلان عن البدء الفعلي لعملية 
نزع الألغام ومخلفات الحرب، تمهيداً 
لفتح الطريق الساحلية، وأعلنا أيضاً 
الــفــرعــيــة لإخـــلاء خطوط  بـــأن اللجنة 
الــتــمــاس ســـوف تــبــاشــر إعــــادة تمركز 
القوات، بعد إتمام عملية نزع الألغام 
المـــحـــددة، المتعلقة بفتح  المــنــطــقــة  فــي 
الــطــريــق الــســاحــلــيــة». مــبــرزاً أن «نــزع 
الألغام بدأ بالفعل، وخــلال أسبوعين 

قد تكون الأعمال انتهت».
ورغم عدم تقديمه أي أرقام حول 
ما تم من عمليات تبادل للأسرى بين 
الطرفين، توقع غريبيل أن تشهد الفترة 
المقبلة تصفية هذا الملف بشكل كامل، 
موضحاً أن عملية التبادل بين الطرفين 
«مستمرة على التوالي، بما قد يؤدي 

لتصفية وإغلاق الملف قريباً».
كما اعتبر أن توحيد المؤسسات 
والمناهج التعليمية العسكرية بكامل 
الأراضـــــي ســتــكــون «مــســألــة تحصيل 
حــــــاصــــــل، حــــــــال انـــــتـــــهـــــاء الــــتــــشــــرذم 
الــســيــاســي»، داعـــيـــاً الــجــمــيــع فـــي هــذا 
الإطـــار إلــى «الانــتــصــار لكل مــا يخدم 

مصلحة الوطن».

العميد ركن الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)

البحرية الليبية تنقذ ٢٠٩ مهاجرين 
من الغرق شرق طرابلس 

القاهرة: جمال جوهر

قـــال الــنــاطــق الــرســمــي برئاسة 
أركــــــان الــــقــــوات الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة، 
مــســعــود إبـــراهـــيـــم، أمـــــس، إن خفر 
السواحل أنقذ ٢٠٩ مهاجرين غير 
نظاميين، في عمليتين مساء أول من 
أمـــس، شــمــال مدينة الخمس (١٢٠ 

كيلومتراً شرق طرابلس).
وأضـــاف إبــراهــيــم أنــه تــم إنــزال 
المـــهـــاجـــريـــن فــــي قــــاعــــدة طـــرابـــلـــس 
الــــبــــحــــريــــة، وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة والــــطــــبــــيــــة لــــهــــم، قــبــل 
تسليمهم إلى شرطة جهاز الهجرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة، لافــتــاً إلـــى أن أحــد 
أفـــراد الإنــقــاذ تــعــرض لــلاعــتــداء من 
قبل المهاجرين مما تسبب في كسر 
في يده، كما حاول أحد المهاجرين 
الهرب من قاعدة طرابلس البحرية، 
فيما قفز آخر من الزورق في حوض 

القاعدة، لكن تم إنقاذه.
وتواكب إعلان البحرية الليبية 
عن عملية الإنقاذ، مع إعلان مماثل 
مـــن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة في 
ليبيا، الــتــي قــالــت فــي بــيــان، أمــس، 
إنـــــــه تـــــم اعــــــتــــــراض أكــــثــــر مـــــن ٢٠٠ 
إلــى ليبيا أمس،  مهاجر وإعادتهم 
ونـــوهـــت إلــــى أن مــوظــفــيــهــا قــدمــوا 
المساعدة الطارئة للمهاجرين فور 
إنقاذهم، مجددة التأكيد على أنه «لا 
ينبغي إعادة أي مهاجر إلى ليبيا، 
والاحــتــجــاز التعسفي للمهاجرين 

يجب أن ينتهي».
في السياق ذاتــه، قالت منظمة 
«لــجــنــة الإنـــقـــاذ الـــدولـــيـــة» وضــابــط 
من خفر السواحل الليبي إنه جرى 

اعتراض أكثر من ١٥٠٠ مهاجر قبالة 
سواحل ليبيا خلال أسبوع واحد، 
وذلك أثناء محاولتهم الإبحار نحو 
شواطئ أوروبـــا. وأضــاف المسؤول 
في المنظمة، عادل الإدريسي، لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن «خــفــر  الـــصـــحـــافـــة 
الــلــيــبــي أجــــرى عمليات  الـــســـواحـــل 
إنــــقــــاذ عــــديــــدة مـــنـــذ أســــبــــوع حــتــى 
أمـــــس، وأنـــقـــذ نــحــو ١٥٠٠  أول مـــن 

شخص».
بـــــــــــدوره، كـــشـــف الــــضــــابــــط فــي 
خفر السواحل الليبي، محمد عبد 
الــعــالــي، الـــذي يــشــرف عــلــى سفينة 
«أوباري»، أنه تم إنقاذ ٢٤٠ مهاجراً 
أفريقياً قبالة مدينة الخمس، رغم 
أن فريقه واجـــه صــعــوبــات فــي نقل 
بعضهم إلى سفينة خفر السواحل. 
وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا يـــــرفـــــض مــــهــــاجــــرون 
إعادتهم إلى ليبيا عند اعتراضهم 
في البحر، ويفضلون الصعود في 
سفن إنقاذ تتبع منظمات أوروبية 

غير حكومية.
وأكـــدت المتحدثة بــاســم منظمة 
«أوبـــن آرمــــز»، الإســبــانــيــة فيرونيكا 
أنــه جــرت إعــادة  ألفونسي، للوكالة 
نــحــو ٢٠٠ مــهــاجــر إلـــى لــيــبــيــا. فيما 
أشــار مؤسس منظمة «أوبــن آرمــز»، 
إلــــى أن «سفينة  كــامــبــس،  أوســـكـــار 
للبحرية الليبية حملت الجميع على 
ظــهــرهــا، وتــــم إعــــــادة رجـــــال ونــســاء 
وأطفال إلى ليبيا رغماً عنهم بتواطؤ 
مـــن أوروبـــــــا»، ودان عــمــلــيــات إعـــادة 
المهاجرين من المياه الدولية». ولقي 
أكــثــر مـــن ١٢٠٠ مــهــاجــر حــتــفــهــم في 
المتوسط عــام ٢٠٢٠، وفــق معطيات 

المنظمة الدولية للهجرة.

رئيس الحكومة المغربية يدين 
«حرب أخبار زائفة» تخوضها «بوليساريو»

الرباط: «الشرق الأوسط»

دان رئــيــس الحكومة المغربية سعد 
الزائفة  الــديــن العثماني حــرب «الأخــبــار 
الــتــي تشنها جبهة الانفصاليين لتوهم 
بانتصارات خيالية»، وذلــك على خلفية 
الــداعــيــة إلى  إعـــلان جبهة البوليساريو، 
انــفــصــال المـــغـــرب عـــن الـــصـــحـــراء، مــصــرع 

ثلاثة جنود مغاربة مطلع الأسبوع.
وقـــــال الــعــثــمــانــي، فـــي تـــدويـــنـــة على 
تـــــويـــــتـــــر: «هــــــــــذا نــــــمــــــوذج آخــــــــر لـــلـــحـــرب 
الزائفة، التي تشنها  الإعلامية بالأخبار 
بانتصارات  لتوهم  الانفصاليين  جبهة 
خيالية. صورة تستعيرها الآلة الإعلامية 
الانـــفـــصـــالـــيـــة مــــن شــبــكــة الأنـــتـــرنـــت دون 
حـــيـــاء». وكــانــت جبهة الــبــولــيــســاريــو قد 
أعلنت الاثنين أنها هاجمت «مقر حراسة» 
للقوات المسلحة المغربية فــي منطقة أقا 
الـــصـــحـــراويـــة (جــــنــــوب شـــرقـــي المــــغــــرب)، 
والواقعة خــارج المنطقة المتنازع عليها، 
وأنها قتلت ثلاثة جنود مغاربة. وزعمت 
الجبهة أيضا أنها «غنمت وسائل ومعدات 

ووثائق شخصية»، لكن دون نشر صور 
لها. كما لم يتسن التحقق من هذه الأنباء 
من مصادر مستقلة، حسب ما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
مــن جــهــتــه، قـــال مــنــتــدى غــيــر رسمي 
لــلــقــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة عــلــى فيسبوك: 
«طــبــعــا لا داعـــــي لــتــكــذيــب هــــذه الإشـــاعـــة 
المغرضة من أعداء الأمة المغربية»، منبها 
إلـــى أنـــه «لا طــريــق لمــهــاجــمــة آقـــا إلا عبر 
الــتــراب الــجــزائــري، وتــحــت أعـــين الجيش 
الــــجــــزائــــري». وأضـــــــاف المـــنـــتـــدى أن ذلـــك 
سيعني «إعلان حرب صريحا من الجزائر 
تجاه المملكة. وهو الأمر الذي لا يمكن أن 

تسمح به» السلطات الجزائرية.
وأعلنت جبهة البوليساريو فــي ١٣ 
المــاضــي إنهاء  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، المــعــمــول بــه مــنــذ عــام 
١٩٩١، ردا على عملية عسكرية مغربية في 
منطقة الكركرات العازلة، هدفت إلى إعادة 
حركة المرور إلى الطريق البرية الوحيدة 
مع موريتانيا، بعدما جرت عرقلتها من 

طرف عناصر من الجبهة.

في ظل تشبث رئيس الجمهورية بإعفاء وزراء «مشتبه بهم»... أو استقالة المشيشي

 في الأفق
ّ

أزمة تونس الدستورية تدخل أسبوعها الثالث... ولا حل
تونس: المنجي السعيداني

بــعــد دخــــول الأزمـــــة الــدســتــوريــة 
الـــتـــي تــعــصــف بـــتـــونـــس، أســبــوعــهــا 
الـــثـــالـــث، بــــــدأت ســـيـــنـــاريـــوهـــات حــل 
الـــخـــلافـــات بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام 
المشيشي تبدو شبه منعدمة، في ظل 
تمسك كــل طــرف بــخــيــاره السياسي 
والـــدفـــع بــه إلـــى الــحــد الأقـــصـــى. ذلــك 
أن المــشــيــشــي يــرفــض إعــفــاء الــــوزراء 
الــذيــن يُشتبه فــي تورطهم  الأربــعــة، 
بقضايا فساد، ويرى أن القضاء هو 
الفيصل فــي هــذه التهم، فيما يصر 
ســعــيــد عــلــى ضـــــرورة اســتــبــدال بهم 
وجـــوهـــاً أخــــرى لا تــحــوم حــولــهــا أي 

شبهات.
ويــلــقــى رئـــيـــس الــحــكــومــة دعــمــاً 
الــحــزام البرلماني،  سياسياً قوياً من 
ــــــذي تـــتـــزعـــمـــه حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»،  ال
بـــرئـــاســـة الــغــنــوشــي الـــــذي اســتــبــعــد 
منتقداً  الحالية،  الحكومة  استقالة 

رفــــــض رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــبـــول 
الــتــعــديــل الــــــوزاري، وهـــو مــا زاد في 
تضييق احــتــمــالات حــل الأزمــــة. كما 
ذهب قيادي في حزب «قلب تونس» 
إلــــى حـــد المــطــالــبــة بـــإعـــفـــاء الــرئــيــس 
ســعــيــد بــحــجــة «تــعــطــيــلــه الــدســتــور، 
وتـــهـــديـــد عــمــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة»، 
وهــو مــا يعني اســتــمــرار اعــتــمــاد كل 
طــرف من طرفي الأزمــة على حلفائه 

السياسيين.
أما الرئيس سعيد، فيعول على 
الـــدعـــم الـــــذي يــلــقــاه مـــن عــــدة أحــــزاب 
التيار  معارضة، وعلى رأسها حزب 
الــديــمــقــراطــي وحــركــة الــشــعــب، حيث 
أكـــــد مــحــمــد عــــمــــار، رئـــيـــس «الــكــتــلــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي تــمــثــل هــذيــن 
الحزبين، أن الرئيس سعيد هو الذي 
يــمــلــك ســلــطــة تــــأويــــل الـــدســـتـــور فــي 
غياب المحكمة الدستورية المعطلة. 
وقد أخبر الرئيس سعيد النواب الذي 
أنــه سيطلب  اجتمع بهم قبل يومين 
مــن رئــيــس الحكومة الاســتــغــنــاء عن 

الوزراء، الذين تحوم حولهم شبهات 
فــســاد، أو تقديم استقالته وإرجـــاع 

التكليف إليه.
في السياق ذاته، قال سمير ديلو، 
القيادي في حركة النهضة، إن رئيس 
الــجــمــهــوريــة لـــم يــفــصــح عـــن أســمــاء 
الــــــــوزراء المــعــنــيــين بــتــلــك الــشــبــهــات، 
مشيراً إلى أن بعض النواب اقترحوا 
تشكيل حكومة جديدة في حال عدم 
التوصل إلى حل للأزمة الدستورية.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــا منصف 
المــــــرزوقــــــي، الـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، إلـــى 
هدنة سياسية توقف الصراع حول 
الصلاحيات الدستورية، معتبراً أن 
ما يحصل «مجرد سجالات لا طائل 
مــن ورائـــهـــا»، وعــبــر عــن تعاطفه مع 
رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، ودعـــــاهـــــم إلـــى 
الــدولــة والــشــعــب،  «تغليب مصلحة 

ووضعها فوق كل اعتبار».
المـــــــرزوقـــــــي إن «الــــوضــــع  وقــــــــال 
الـــدقـــيـــق الـــــذي تــعــيــشــه الــــبــــلاد، ومــا 

يـــــفـــــرضـــــه الــــــــواجــــــــب عـــــلـــــى الـــطـــبـــقـــة 
السياسية والإعلامية هو تخفيض 
درجــــــــة الاحـــــتـــــقـــــان الــــحــــالــــي بـــوقـــف 
كــــل حــــمــــلات الـــتـــصـــعـــيـــد الــســيــاســي 
والإعــلامــي، وخــاصــة التهديد بعزل 
رئيس منتخب، وعــزل رئيس برلمان 

منتخب هو الآخر».
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، أفـــــــــــادت 
الــتــي تنظر في  المــحــاســبــات  محكمة 
مــصــادر تمويل الأحــــزاب السياسية 
بــأن حجم التمويلات  والــجــمــعــيــات، 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي اســـــتـــــفـــــادت مــنــهــا 
الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة الــتــونــســيــة بلغ 
نحو ٦٨ مليون دينار تونسي (نحو 
٢٥ مليون دولار) سنة ٢٠١٧. وقدرت 
بــحــوالــي ٧٨ مــلــيــون ديـــنـــار تونسي 
(نحو ٢٨٫٥ مليون دولار) سنة ٢٠١٨، 
مـــؤكـــدة أن ٥٦٦ جــمــعــيــة مــحــلــيــة لم 
تلتزم بإعلام الكتابة العامة للحكومة 

بتلقيها تمويلات أجنبية.
وتـــتـــهـــم عـــــدة أحـــــــزاب ســيــاســيــة 
تــونــســيــة بــالاســتــفــادة مــن تــمــويــلات 

أجــنــبــيــة فـــي حــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة، 
وهو ما تؤكده ضخامة المهرجانات 
الانتخابية التي نظمها عدة أحزاب 
قبل انتخابات ٢٠١٩. ولفت التقرير 
الذي أعدته محكمة المحاسبات، إلى 
أن رئاسة الحكومة لا تملك الآليات 
الــــضــــروريــــة لــــرصــــد كــــل المـــخـــالـــفـــات 
المرتكبة بهذا الخصوص، وتسليط 
الــعــقــوبــات المــســتــوجــبــة، مــؤكــداً عــدم 
علم الحكومة بتمويلات للجمعيات 
بقيمة لا تقل عن ٣١٫٨ مليون دينار 

تونسي (نحو ١١ مليون دولار).
وخــلــصــت المحكمة ذاتــهــا إلـــى أن 
ضعف متابعة برامج التعاون الدولي 
الــخــارجــيــة  الــــشــــؤون  قــبــل وزارة  مـــن 
والـــــــــوزارة المــكــلــفــة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
ومـــحـــدوديـــة الــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا، أدى 
إلــــى عــــدم تــحــديــد مــبــالــغ الــتــمــويــلات 
الأجنبية، وقالت إن وزارة الخارجية لا 
تملك أي بيانات بخصوص التمويلات 
التي تحصلت عليها تلك الجمعيات 

في إطار التعاون الدولي.
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يـــقـــوم عـــشـــرات مـــن المــســؤولــين 
الــحــالــيــين والسابقين  الــجــمــهــوريــين 
باجتماعات لمناقشة تشكيل حزب 
جديد من يمين الوسط الجمهوري 
مــنــاهــض لــلــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب. وأشارت أنباء عن اجتماعات 
يــجــريــهــا حـــوالـــي ١٢٠ مـــســـؤولا في 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري لمــــواجــــهــــة مــا 
أســمــوه «مـــحـــاولات تــرمــب تقويض 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» ومــــنــــاقــــشــــة فـــكـــرة 
تـــــأســـــيـــــس حـــــــــزب مـــــــن المــــحــــافــــظــــين 
المــنــشــقــين عــن تــرمــب والــتــأكــيــد على 
القانون  الالتزام بالدستور وسيادة 
وهي الأفكار التي يقول المشاركون إن 

ترمب حطمها خلال السنوات الأربع 
الـــســـابـــقـــة. ومــــن الأســــمــــاء المــقــتــرحــة 
للحزب الجديد هو «حزب النزاهة». 
تــلــك  تــــســــريــــبــــات أن  وأفــــــــــــادت 
المــــجــــمــــوعــــة تــــضــــم جـــــــون مــيــتــنــيــك 
المـــســـتـــشـــار الــــعــــام الـــســـابـــق لــتــرمــب 
الــداخــلــي وتشارلي  فــي وزارة الأمــن 
دنــــت عــضــو الــكــونــغــرس عـــن ولايـــة 
بــنــســلــفــانــيــا، وإلـــيـــزابـــيـــث نــيــومــان 
الــتــي عينها تــرمــب فــي وزارة الأمــن 
الــذي عينه  الداخلي ومايلز تايلور 
ترمب أيضا في وزارة الأمن الداخلي. 
ومسؤولين في إدارات رونالد ريغان 
وجــــــورج بــــوش الأب وبـــــوش الابـــن 
وســــفــــراء ســابــقــين واســتــراتــيــجــيــين 
بــالــحــزب الــجــمــهــوري. وتــســلــط تلك 

المـــحـــادثـــات الـــضـــوء عــلــى الــخــلافــات 
داخل الحزب الجمهوري حول مزاعم 
الــكــاذبــة بــتــزويــر الانتخابات  تــرمــب 
واستياء عدد كبير من هجوم أنصار 
ترمب على مبنى الكابيتول وهم من 
اتــجــاه جــديــد للحزب،  يبحثون عــن 
يـــزال معظم الجمهوريين  بينما لا 
موالين بشدة للرئيس ترمب. وبرز 
اسم مجموعة لينكولن وهي جماعة 
جمهورية مناهضة لترمب ظهرت 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي تـــحـــت شــعــار 
«Never Trump» وهاجمت الرئيس 
تــرمــب وعــمــلــت عــلــى تطهير الــحــزب 
مــن أفــكــاره ونــفــوذه، وحصلت على 
عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الـــــــدولارات من 
المانحين ويمثل مؤسسها مجموعة 

مـــن الاســتــراتــيــجــيــين الــجــمــهــوريــين 
الــــبــــارزيــــن. وقــــــال إيــــفــــان مــكــمــولــين 
كبير مديري السياسات في الحزب 
الجمهوري بمجلس النواب لوكالة 
رويـــتـــرز إن الاجــتــمــاعــات تــمــت عبر 
تقنية زووم عبر الإنترنت وشار فيها 
عدد كبير من الجمهوريين السابقين 
والمـــســـؤولـــين مـــن إدارات جــمــهــوريــة 

لمناقشة فكرة إطلاق حزب جديد. 
وأوضــــــح مــكــمــولــين أن الــحــزب 
الجمهوري بوضعه الحالي لا يمكن 
إصلاحه وأن الجمهوريون يدركون 
صعوبة تشكيل حزب جديد لكنهم 
يـــدركـــون أنـــه لا خــيــار آخـــر أمــامــهــم. 
انــقــســمــوا  المــــســــؤولــــين  وأوضـــــــح أن 
بين تيار يريد الاستمرار في العمل 

الــحــزب الجمهوري  بــصــرامــة داخـــل 
الحالي ومواجهة نفوذ ترمب وتيار 
آخر يدعم يمين الوسط والمستقلين 
والمـــــرشـــــحـــــين عـــنـــهـــم فـــــي مـــواجـــهـــة 
المتطرفين داخــل الحزب الجمهوري 
مؤكدا تزايد أعداد الجناح المناهض 
لترمب داخل الحزب باعتباره زعيم 
الجناح المتطرف للحزب الجمهوري. 
وقـــــــــــــد أطــــــــلــــــــق الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الــجــمــهــوري الــســابــق ووزيـــر الــدفــاع 
ولـــيـــان كـــوهـــين فـــكـــرة إنـــشـــاء حــزب 
جــمــهــوري جــديــد فــي أعــقــاب نتائج 
الانتخابات الرئاسية التي فاز بها 
جو بايدن واعترض على نتائجها 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب. وأطـــلـــق 
كــوهــين - الــــذي مــثــل ولايــــة مـــين في 

مجلس الشيوخ الأميركي من ١٩٧٩ 
إلــــى ١٩٩٧ ثـــم شــغــل مــنــصــب وزيـــر 
الــدفــاع مــن ١٩٩٧ لــي ٢٠١١ فــي عهد 
بيل كلينتون - فكرة إنشاء الحزب 
الــجــديــد مــنــتــقــدا جـــهـــود تـــرمـــب في 
شــــق وحــــــدة الـــصـــف داخــــــل الـــحـــزب 
الجمهوري، ووجــه انتقادات لاذعة 
الــذيــن دعــمــوا ادعــــاءات  للمشرعين 

ترمب في تزوير الانتخابات. 
وقال كوهين في عدة تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة أن تـــرمـــب يــشــبــه قــائــد 
الــــســــيــــرك الــــــــذي يــــضــــرب بـــالـــســـوط 
ويتعين على الأفيال أن تقفز وتجلس 
لإرضائه وإرضــاء أنــصــاره». وحذر 
كــوهــين الـــذيـــن يــدعــمــون تــرمــب من 
الـــخـــروج من  لــن يتمكنوا مــن  أنــهــم 

نفوذه وأنه ربما حان الوقت لتشكيل 
القانون  حزب جديد يلتزم بسيادة 
والمـــيـــزانـــيـــة المـــتـــوازنـــة والمــســؤولــيــة 
المالية ويكون مخلصا للأميركيين 

الذين يصوتون له. 
وتـــأتـــي تــلــك الــنــقــاشــات بينما 
تــمــضــي مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بتهمة التحريض على العصيان في 
مجلس الشيوخ في نفس المكان الذي 
شهد أعداء أنصار ترمب على مبنى 
الــكــابــيــتــول فــي الــســادس مــن يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. وتــشــيــر 
كــــل الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى الــجــمــهــوريــين 
لـــن يــصــوتــوا لــصــالــح إدانـــــة تــرمــب. 
وأظــهــر اســتــطــلاع لــلــراي أن ٥٦ في 
المــــائــــة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين قــــالــــوا إن 

ترمب لا يتحمل مسؤولية الهجوم 
على الكابيتول. لكن حادث الهجوم 
واســـتـــمـــرار تـــيـــار كــبــيــر مـــن أنــصــار 
ترمب في تصديق مزاعمه بالتزوير، 
إضافة إلى تصويت سته جمهوريين 
بدستورية محاكمة تــرمــب أشــارت 
بوضوح إلى انقسامات عميقة داخل 

الحزب الجمهوري. 
وتـــعـــمـــل الــــلــــجــــان الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــحــزب على مهاجمة  والمحلية فــي 
أي شــخــص يـــجـــرؤ عــلــى مــعــارضــة 
نــفــوذ تــرمــب. وقـــد واجــهــت النائبة 
لــيــز تشيني تــحــديــات  الــجــمــهــوريــة 
كبيرة ومطالبات باستقالتها بسبب 
لــعــزل تــرمــب فــي مجلس  تصويتها 

النواب في ١٣ يناير  الماضي.

بايدن ينشئ فرقة عمل لتقييم مواجهة التحديات مع بكين

الرئيسان الأميركي والصيني 
يجريان أول محادثة بينهما

واشنطن: هبة القدسي

بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن أســـبـــوعـــين 
مــــــن تــــولــــيــــه مـــنـــصـــبـــه رئـــيـــســـاً 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، تـــحـــدث 
بــــايــــدن لأول مـــــرة مــــع الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ مساء 
الأربـــعـــاء؛ عــلــى خلفية خــلافــات 
وانـــتـــقـــادات أمــيــركــيــة اســتــمــرت 
منذ السنوات الأخيرة من عهد 
الرئيس ترمب وإلى بدايات عهد 
بايدن، وتصريحاته التي أشار 
إلـــى منافسة شــديــدة بين  فيها 

واشنطن وبكين.
وقد أجرى بايدن العديد من 
المــحــادثــات مــع حلفاء آسيويين 
وأوروبــــــــيــــــــين، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مــكــالمــات هاتفية مــع عـــدد كبير 
مــــن قـــــــادة الــــعــــالــــم، بـــمـــن فــيــهــم 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين. وقال البيت الأبيض، إن 
الرئيس بايدن تحدث مع نظيره 
الصيني عن أولويته في حماية 
أمن الشعب الأميركي، والحفاظ 
الــهــادي  عــلــى منطقة المحيطين 
والهندي آمنة وحرة ومفتوحة. 
وأشـــار بــايــدن إلــى مــخــاوفــه من 
المـــمـــارســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــــقــــوم بــــهــــا الــــنــــظــــام الــصــيــنــي 
والــحــمــلات الــقــمــعــيــة فــي هونغ 
كــــــونــــــغ، وانـــــتـــــهـــــاكـــــات حـــقـــوق 
الإنــســان في إقليم شينغ يانغ، 
وممارسات بكين تجاه تايوان. 
وأضــــــــاف الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أن 
الحديث تطرق إلى وجهات نظر 
الزعيمان حول مكافحة جائحة 
«كـــوفـــيـــد – ١٩»، والـــتـــحـــديـــات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــــلأمــــــن الــــصــــحــــي 
الـــعـــالمـــي، وتــغــيــر المـــنـــاخ، ومــنــع 
انتشار الأسلحة. وجاءت المكالمة 
بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن زيــــارة 
الـــدفـــاع  إلــــى مــقــر وزارة  بـــايـــدن 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــبـــنـــتـــاغـــون، الــتــي 
تحدث فيها عن استراتيجيات 
الأمن القومي المتعلقة بالصين. 

وأعلن بايدن خلالها عن إنشاء 
فـــــرقـــــة عــــمــــل مـــعـــنـــيـــة بـــالـــصـــين 
لــتــقــيــيــم اســتــراتــيــجــيــات وزارة 
الدفاع لمواجهة التحديات التي 
تفرضها الصين. وستضم فرقة 
العمل التي سيقودها المساعد 
الخاص لوزير الدفاع ايلي راتنر 
نـــحـــو ١٥ مـــوظـــفـــاً مــــن المــدنــيــين 
والعسكرين، في مهمة للمراجعة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، وهــيــكــل الــقــوة، 
والعلاقات الدفاعية مع الصين، 
ووضـــــع تـــوصـــيـــات خــــلال فــتــرة 
أربــعــة أشــهــر يتم رفعها لوزير 
الــدفــاع لــويــد اوســـتن وللرئيس 
الأميركي. وأشــار بايدن إلى أن 
مواجهة الصين تتطلب جهوداً 
حـــكـــومـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة وتـــعـــاونـــاً 
مــــــــن الــــــحــــــزبــــــين الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
والــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس، 
وعـــــــلاقـــــــات وشــــــــراكــــــــات قــــويــــة، 
وقــــال «هــــذه هــي الــطــريــقــة التي 
سنواجه بها التحدي الصيني، 
ونضمن فــوز الشعب الأميركي 
في منافسات المستقبل». وكانت 
العلاقات الأميركية - الصينية 
قــد تـــدهـــورت بــشــكــل درامــــي مع 
تفشي وباء «كوفيد - ١٩» العام 
المـــــاضـــــي، إضــــافــــة إلـــــى الـــحـــرب 
ــهــا الرئيس 

ّ
الــتــجــاريــة الــتــي شــن

الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، والــتــي 
تضمنت فــرض رســوم جمركية 
على البضائع الصينية بلغت 

٣٦٠ مليار دولار. 
ولـــــم يــتــضــح مـــوقـــف إدارة 
بــــــايــــــدن مــــــن تــــلــــك الإجــــــــــــــراءات 
الجمركية تجاه الصين، وأشارت 
جــــين شــــاكــــي، المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
إلــــى أن إدارة  الــبــيــت الأبــــيــــض، 
بــــايــــدن تــعــمــل مــــع الــكــونــغــرس 
لمراجعة تلك السياسات بعناية، 
وقـــالـــت «مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال مع 
مجالات أخرى في العلاقات مع 
الصين، فإن بايدن سيأخذ نهجاً 

متعدد الأطراف».

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أشــــــارت 
إلــى  مــحــطــات صينية حكومية 
أن الرئيس الصيني شي خلال 
المـــحـــادثـــة رفــــض مـــوقـــف بــايــدن 
بشأن تايوان وحقوق الإنسان، 
وقال «إن الولايات المتحدة يجب 
أن تــحــتــرم المــصــالــح الأســاســيــة 
للصين وتتصرف بحذر». وأكد 
شــي خــلال المــكــالمــة، أن التعاون 
هو الخيار الوحيد وأن البلدين 
إلــى إدارة الخلافات  فــي حــاجــة 
ـــاءة، وفــقــاً لمــا أذاعـــه 

ً
بــطــريــقــة بـــن

التلفزيون الصيني عــن فحوى 
المكالمة.

ويـــقـــول المــحــلــلــون، إنــــه من 
المــرجــح أن يختلف نهج بايدن 
تــجــاه الــصــين عــن نهج الرئيس 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تـــرمـــب الــــذي 
أمــــضــــى جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً ووقـــتـــاً 
طويلاً في السعي لإبــرام صفقة 
تجارية مع بكين وفرض رسوم 
جمركية عالية بلغت نحو ٣٦٠ 
الـــبـــضـــائـــع  مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى 
الصينية والواردة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، واتـــهـــم تــرمــب الــصــين 
بالمسؤولية عن تفشي فيروس 
كورنا. وقد لمح وزير الخارجية 
أنــطــونــي بلينكن في  الأمــيــركــي 
لــشــبــكــة «ســـــي إن إن»،  حـــديـــث 
بــأن طريقة بــلاده في الانخراط 
مـــع الـــصـــين ســتــكــون مـــن مــوقــع 
الــقــوة فــي الخلاقات التنافسية 
والــــتــــعــــاونــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
واشـــــنـــــطـــــن لــــــن تـــصـــمـــت تـــجـــاه 
الانتهاكات لحقوق الأويغور في 
الصين، وتقويض الديمقراطية 

في هونغ كونغ. 
وقد أجرت حاملتا الطائرات 
«ثــيــودور روزفــلــت» و«تيميتز» 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة فـــــي بــحــر 
الصين الجنوبي خلال الأسبوع 
الـــحـــالـــي؛ لــلــتــأكــد مـــن إمــكــانــات 
الــتــشــغــيــل المــشــتــرك بـــين الــقــطــع 
العسكرية وتقييم قدرات القيادة 

والتحكم.

تقارب أوباما وراوول كاسترو وضع حداً للحرب الباردة بين العدوين 

انفتاح كوبا قد يمثل فرصة للتقارب مع إدارة بايدن
هافانا: «الشرق الأوسط»

تشهد كــوبــا تــحــولا فعليا في 
نظامها؛ فمن خلال فتح اقتصادها 
أمــــــــام الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، تــتــخــلــى 
الحكومة الشيوعية عن ممانعتها 
الــتــاريــخــيــة بــهــدف إنـــعـــاش الــنــمــو 
وعــمــلــيــات الــتــوظــيــف، وهــــذا الأمـــر 
يــمــكــن أن يــحــظــى بـــرضـــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بــــايــــدن، كــمــا يــقــول 
المــحــلــلــون. وقـــال ريــكــاردو توريس 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مـــركـــز الـــدراســـات 
الاقتصادية الكوبية «إنــهــا إشــارة 
قوية في لحظة حاسمة، إذ أعلنت 
أنـــهـــا ســتــراجــع  الإدارة الأمــيــركــيــة 
سياسة دونالد ترمب تجاه كوبا» 
وهي التي شددت الحصار المفروض 

على الجزيرة منذ العام ١٩٦٢.
فـــــي هــــافــــانــــا، يـــشـــعـــر الـــنـــاس 
بالحنين تجاه التقارب التاريخي 
نهاية عــام ٢٠١٤ بين بــاراك أوباما 
الـــــــــذي وضــــع  كـــــاســـــتـــــرو  وراوول 
حـــدا لــلــحــرب الـــبـــاردة بــين البلدين 
الــعــدويــن. حــيــنــهــا، شــجــع أوبــامــا، 
كــــــــأداة لــتــمــكــين الـــشـــعـــب الـــكـــوبـــي، 
على تطوير القطاع الخاص الذي 
شــهــد ازدهـــــارا حقيقيا مــع افتتاح 
الحانات والمطاعم والمتاجر... لكن 
رواد الأعمال الكوبيين في القطاع 
الخاص بقوا محصورين في قائمة 
الــدولــة،  مــن ١٢٧ نشاطا أذنـــت بها 
ولـــــم يـــخـــفـــوا إحـــبـــاطـــهـــم. وأوضـــــح 
تـــوريـــس، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «إنـــه تغيير 
شبه كامل في فلسفة (النظام)، نحن 
نفعل عكس ما كان سائدا تماما. كل 
النشاطات (حوالي ٢١٠٠) أصبحت 
مــــتــــاحــــة أمــــــــام الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
باستثناء ١٢٤» ستبقى خاضعة 

لإدارة الدولة.
لذلك، صــار من الممكن العثور 
الــقــطــاع الخاص  على موظفين فــي 
الــزراعــة والبناء  في قطاعات منها 
وبـــرمـــجـــة الــكــومــبــيــوتــر وتـــدريـــس 
لــوزيــرة العمل مارتا  اللغات، وفقاً 
إلينا فيتو. على تويتر، أشــاد بن 
الــســابــق،  رودس مستشار أوبــامــا 
بــــهــــذه الأنــــــبــــــاء ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 

«إشـــــارة مــرحــب بـــهـــا»، مــضــيــفــا أن 
«إدارة بــايــدن قــد تجعل هــذا الأمــر 
أكـــثـــر إفـــــــادة لــلــشــعــب الـــكـــوبـــي مــن 
خــلال إعـــادة الانفتاح مــع كوبا في 
أقرب وقت ممكن». وقال السيناتور 
الأميركي باتريك ليهي، كما جاء في 
تحقيق الصحافة الفرنسية، «لقد 
حان الوقت». وأضــاف «يجب على 
الــولايــات المتحدة أن تؤكد مجددا 
أن الــحــظــر لــم يــكــن هــو الــغــايــة ولــن 
الــشــركــات  بــتــاتًــا لمعاقبة  يستخدم 

الخاصة في كوبا».

ومع ذلك، بالنسبة إلى القادة 
الـــكـــوبـــيـــين «مـــــا زال هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــن الــشــكــوك حـــول اســتــخــدام كلمة 
خاص» التي يفضلون عليها كلمة 
«غير مملوك للدولة»، لأن «لديهم 
هذه المشكلة الآيديولوجية المتمثلة 
فـــــي أنــــهــــم يــــنــــظــــرون إلــــــى الـــقـــطـــاع 
الخاص على أنه أشخاص يتآمرون 
عــلــى الــســلــطــة» كــمــا شـــرح الخبير 

الاقتصادي عمر إيفرليني بيريز.
لـــكـــن هـــــذه المــــــــرة، لـــيـــس هــنــاك 
خــيــار «الــوضــع الاقــتــصــادي حــرج. 

فقد شهدت البلاد انخفاض الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة ١١ في 
المائة عام ٢٠٢٠، وتراجع الصادرات 
بــنــســبــة ٤٠ فــــي المــــائــــة والـــــــــواردات 
بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة». لـــذلـــك، فــإن 
الــفــكــرة هــي تقليص حــصــة الــدولــة 
(٨٥ في المائة من الاقتصاد) من أجل 
إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص. 
وأوضح بيريز «قال راوول كاسترو 
إن هناك فائضًا من ١٫٥ مليون عامل 
(فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي). وبفضل 
الإصــلاحــات، انتقل ٥٠٠ ألــف عامل 

إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص، لــكــن مـــا زال 
هناك مليون» في القطاع العام.

يــــتــــبــــادر إلــــــى الــــذهــــن نـــمـــوذج 
واحد وهو نموذج فيتنام الحليف 
الـــســـيـــاســـي الأبـــــــرز لـــكـــوبـــا، والـــــذي 
احــــتــــفــــظ الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي فــيــه 
بــالــســلــطــة مــــع تـــحـــريـــر الاقـــتـــصـــاد 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع. وقـــــال الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي «أعــتــقــد أنــنــا مـــا زلــنــا 
بــــعــــيــــديــــن قــــلــــيــــلا عـــــــن ذلـــــــــــك، لـــكـــن 
(القادة الكوبيين) يضعون ذلك في 
الاعــتــبــار». كــانــت الــدولــة الآسيوية 
أيضا تحت الحصار الأميركي الذي 

رفع عنها في العام ١٩٩٤.
أشــــــار بـــيـــريـــز إلـــــى أن فــيــتــنــام 
«نــجــحــت فـــي الــتــغــلــب عــلــى الــنــزاع 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لــذلــك، ومــن 
وجــهــة نــظــر جــيــوســيــاســيــة، هــنــاك 
عــبــرة مهمة علينا تعلمها». ومع 
إقـــراره بوجود «أوجــه تشابه» بين 
البلدين، قــال ريــكــاردو تــوريــس إن 
القطاع العام الفيتنامي كان أصغر 
وأن الــبــلــد كــــان ريــفــيــا مــضــيــفــا أن 
«كوبا أشبه بأوروبا الشرقية» التي 
كــانــت ضــمــن الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيــة. 
لــــكــــنــــه أيـــــضـــــا وجــــــــد فــــــي تـــجـــربـــة 
فيتنام «درســا يمكن أن نتعلمه... 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص». 
لــذلــك «إذا أردنــــا تنمية الاقــتــصــاد 
والوظائف، فما من حل آخر سوى 
إيجاد سياق يتيح ازدهــار القطاع 
الـــخـــاص». وقـــال جـــون كافوليتش 
رئـــــــيـــــــس المـــــجـــــلـــــس الاقــــــتــــــصــــــادي 
والتجاري للولايات المتحدة/كوبا 
الــشــيــوعــي الفيتنامي  إن «الـــحـــزب 
أقــر منذ ســنــوات، بما يحتاج إليه 
للبقاء وقام به». وأضــاف «واظبنا 
أنــــــا وآخـــــــــــرون طـــيـــلـــة عــــقــــود عــلــى 
القول إن كوبا ستحاكي النموذج 
القادة الكوبيون  الفيتنامي، وكــان 
دائما مترددين في القيام بذلك. في 
عام ٢٠٢١، هذا هو بالضبط المسار 
الـــــذي يــســلــكــونــه». الآن «يـــجـــب أن 
تؤمن إدارة بايدن بــالإرادة الجادة 
لدياز كانيل من أجل إعــادة هيكلة 
الاقتصاد». إذا حصل ذلك، فسيكون 
«من الأسهل بكثير لواشنطن إيجاد 

فرص للتقارب».

سائق تاكسي يستعد للعمل بعدما أعلنت كوبا يوم السبت إدخال القطاع الخاص
إلى معظم الأعمال في البلاد باستثناء الصحة والتعليم (أ.ف.ب) 

كوبا تدين استخدام الثقافة «ضد الثورة»
> دان وزير الثقافة الكوبي ألبيديو ألونسو 
الأربعاء استخدام الثقافة «لأغراض تخريبية ضد 
الثورة»، بعد تجمعين جريا في الأشهر الأخيرة 
للمطالبة بمزيد من حرية التعبير. وقال ألونسو 
«نعرف ما تمثله ثقافتنا في وجه محاولات إعادة 
الاســتــعــمــار الــتــي أطــلــقــت ضـــد شــعــوبــنــا، ولسنا 
غافلين عن الجهود والملايين (من الدولارات) التي 
يتم توظيفها لاستخدام الثقافة لغايات تخريبية 
أنــهــم «سيفشلون». وتأتي  الــثــورة»، مــؤكــدا  ضــد 
هذه التصريحات بعد أشهر من التوتر بين فنانين 
كوبيين والسلطات، منذ التجمع التاريخي الذي 
جرى في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) لحوالي ٣٠٠ 
فنان اعتصموا لمدة ١٥ ساعة أمام الوزارة للمطالبة 

بمزيد من حرية التعبير. ورأت الحكومة في هذا 
التحرك مناورة لزعزعة الاستقرار دبرتها الولايات 
المــتــحــدة. ومــطــلــع فــبــرايــر (شــبــاط) قـــدم ناشطان 
عريضة تحمل أكــثــر مــن ١٢٠٠ توقيع للمطالبة 
بإقالة وزير الثقافة الذي أكد الأربعاء أن الشباب 
عنصر مهم في السياسة الثقافية للبلاد، مشددا 
على أنه يريد تعميق «الحوار الذي لا يزال ضروريا 
ويشكل شعارا أساسيا للسياسة الثقافية». ورافق 
ألــونــســو نــحــو عــشــريــن فــنــانــا ومــفــكــرا مــن بينهم 
الشاعر ميغيل بارنت (٨١ عاما) الذي قال إن «كل 
الــشــبــاب ذوي الــنــوايــا الــحــســنــة» مــرحــب بــهــم في 
الثقافة الكوبية. وأضاف أن «الذين لديهم موقف 

مباشر معاد للثورة، فهذه هي مشكلتهم».

يعرض مشاهد حول تهديد مقتحمي الكابيتول بقتل بنس وبيلوسي 

فريق الدفاع يفتتح اليوم مرافعاته في محاكمة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

يفتتح فريق الدفاع عن الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 
رســمــيــاً الــيــوم الــجــمــعــة مــرافــعــاتــه 
فــــي مـــحـــاكـــمـــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وسيسعى 
الفريق المؤلف من ٣ محامين إلى 
عـــرض حــجــج وأدلـــــة تــنــقــض أدلـــة 
فريق الادعـــاء، وتهدف لإثبات أن 
حديث ترمب مــع مناصريه نابع 
من حريته الشخصية للتعبير عن 
الــتــعــديــل الأول من  الــــرأي بحسب 
الدستور. وأن مقتحمي الكابيتول 
بـــإرادة شخصية  نفذوا هجومهم 
وليس بناء على طلب مباشر من 

ترمب.
الــدفــاع  كــمــا سيعمد مــحــامــو 
إلـــى عـــرض شــرائــط فــيــديــو تظهر 
مـــــســـــؤولـــــين ديــــمــــقــــراطــــيــــين وهــــم 
يـــتـــحـــدثـــون مـــــع داعـــمـــيـــهـــم عــقــب 
اغــــتــــيــــال الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن أصــــــول 
أفــريــقــيــة لــويــد فــلــويــد، لإثــبــات أن 
الــتــحــريــض أتـــى مــن الــطــرفــين ولــم 
يــكــن حـــكـــراً عــلــى تـــرمـــب فــحــســب. 
لكن أساس الدفاع سيكون نقضاً 
لأسس المحاكمة وشرعيتها، فرغم 
أن مجلس الشيوخ حسم القضية 
بـــالـــتـــصـــويـــت لإقـــــــــرار دســـتـــوريـــة 
محاكمة رئيس سابق، إلا أن عدداً 
كبيرا من الجمهوريين سيصوت 
ضد إدانة ترمب في نهاية المطاف 
لأسباب دستورية بحتة لا تتعلق 

بذنبه في التحريض.
لـــــــــهـــــــــذا فـــــــقـــــــد دفـــــــــــــع هــــــــــؤلاء 
الــدفــاع إلى  الــجــمــهــوريــون بفريق 

التركيز بشكل أساسي على قضية 
عـــــدم شـــرعـــيـــة عـــــزل رئـــيـــس غــــادر 

منصبه.

إصرار جمهوري على عدم شرعية المحاكمة

وقــد بــدا موقف الجمهوريين 
واضــــحــــاً مــــن خــــــلال تــصــريــحــات 
لـــلـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري مــايــك 
راونـــــــدز الـــــذي أشـــــاد بــــــأداء فــريــق 
الادعــــــــــاء لـــكـــنـــه أشـــــــار إلــــــى نــقــطــة 
مهمة للغاية قائلاً: «إن تركيزهم 
انـــــــصـــــــب عــــــلــــــى مــــــجــــــريــــــات يــــــوم 
الاقــــتــــحــــام وســـيـــواجـــهـــون واقـــعـــاً 
أنــه  مــفــاده أن أغلبيتنا لا تعتقد 
لدينا الصلاحية الدستورية لعزل 
مـــواطـــن عــــــادي. ولا أعــتــقــد أنــهــم 
سيتمكنون من تخطي هذا الواقع، 
رغم فادحة ما جرى في السادس 
الثاني)». وهذا  من يناير (كانون 
مــــا أكـــــد عــلــيــه الـــجـــمـــهـــوري مــايــك 
بــراون الــذي أشــار إلــى أن «الكثير 
مــن الــجــمــهــوريــين لا يــعــتــقــدون أن 
مـــا يــجــري دســــتــــوري، ولــــن ننظر 
في أبعد من ذلك». كلمات واضحة 
وفـــيـــهـــا تــفــســيــر مـــبـــاشـــر لمـــواقـــف 
الجمهوريين الذين سيصوتون في 
غالبيتهم لصالح عدم إدانة ترمب 
في نهاية المحاكمة، كما فعلوا في 
بدايتها عندما صوتوا بأغلبية ٤٤ 

صوتاً ضد شرعيتها.
وســيــهــدر هـــذا الـــواقـــع حجج 
فريق الادعــاء الــذي أمضى يومين 
من المرافعات وهو يعرض شرائط 
فــيــديــو جـــديـــدة وصــــادمــــة تظهر 
مــــشــــاهــــد لاقــــتــــحــــام الـــكـــابـــيـــتـــول. 

وعــرضــت المشاهد المشرعين وهم 
يـــهـــربـــون مــــن المـــقـــتـــحـــمـــين، مــنــهــم 
مــن كـــان يــهــرب بــاتــجــاه هـــؤلاء ثم 
غير وجهته فــي اللحظة الأخيرة 
لتجنبهم، كالسيناتور الجمهوري 
ميت رومني وزعيم الديمقراطيين 
تشاك شومر. كما أظهرت المشاهد 
اعـــتـــداء المــقــتــحــمــين عــلــى عــنــاصــر 
شــــرطــــة الــــكــــابــــيــــتــــول وإبــــراحــــهــــم 
ضــــــربــــــاً، إضــــــافــــــة إلــــــــى الأضـــــــــرار 
الــتــي ألــحــقــوهــا بــالمــبــنــى ومكاتب 
أعضاء الكونغرس بعد اقتحامه 

قــســراً. لكن المشاهد التي زعزعت 
المــشــرعــين هـــي تــلــك الــتــي أظــهــرت 
بعض المقتحمين وهم يبحثون عن 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
الـــنـــواب نانسي  ورئــيــســة مجلس 
بـــيـــلـــوســـي، فـــقـــد عـــــرض المــــدعــــون 
وثائق محكمة اعترف فيها بعض 
المقتحمين أنهم كانوا يسعون لقتل 
كل من بنس وبيلوسي. وبحسب 
الوثائق فإن المقتحمين قالوا بأنهم 
كانوا يريدون «قتل مايك بنس لو 
الــفــرصــة...» فيما قال  تسنت لهم 

آخــــرون: «كــنــا نبحث عــن نانسي 
لنضع رصاصة في رأسها لكننا 

لم نجدها».

أدلة جديدة

ومــــــن الأمـــــــــور الــــتــــي كــشــفــهــا 
الادعاء لأول مرة هي مدى اقتراب 
الــذي  المقتحمين مــن مــوقــع بــنــس 
لــم يــغــادر المبنى خــلال الاقتحام، 
فــيــمــا تــمــكــنــت شــرطــة الــكــابــيــتــول 
مـــــن إخـــــــــراج بـــيـــلـــوســـي كـــلـــيـــاً مــن 

المــبــنــى. ورغـــم كــل هـــذه المعطيات 
المـــؤثـــرة، إلا أن الكثير  والمــشــاهــد 
مـــن الــجــمــهــوريــين اعـــتـــبـــروا بعد 
مــتــابــعــة هـــذه الــحــجــج أن الــدلائــل 
غــيــر كــافــيــة لإثـــبـــات جــــرم تــرمــب. 
فقال السيناتور الجمهوري تيد 
كــــــــروز: «المــــشــــاهــــد مـــــروعـــــة. لــكــن 
فريق الادعــاء أمضى وقتاً طويلاً 
في التركيز على الأعمال الشنيعة 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا مـــجـــرمـــون، إلا أن 
ما استمعنا إليه من تصريحات 
لــلــرئــيــس لا تـــصـــل إلـــــى مــســتــوى 

التحريض على التمرد».
ووافق السيناتور الجمهوري 
رانــــد بـــول مـــع هـــذا المـــوقـــف فــقــال: 
«الــجــمــيــع يــعــتــرض عــلــى الــعــنــف 
الذي حصل. الجميع مصدوم من 
الــعــنــف. لــكــن الـــســـؤال هـــو: هــل أن 
الرئيس حرض عليه؟» وذكر بعض 
الجمهوريين بمواقفهم السابقة، 
فقال السيناتور الجمهوري ماركو 
روبيو: «التصويت هو ليس على 
أن ما حدث ذلك اليوم كان مخيفاً، 
لأن هــــذا صــحــيــح مـــن دون أدنـــى 
شك. كما أنه ليس تصويتاً على ما 
إذا كان الرئيس يتحمل مسؤولية 
مــــا جــــــــرى... وهــــــذا مــــا قــلــتــه مــنــذ 
الــبــدايــة» وذلـــك فــي إشـــارة إلــى أن 
روبيو سيصوت ضد الإدانة على 
أســـــاس غـــيـــاب الــشــرعــيــة. وذهـــب 
بعض الجمهوريين إلى حد انتقاد 
أداء فــريــق الادعــــــاء بـــشـــدة، فــقــال 
الجمهوري ليندسي  السيناتور 
غراهام إن الأصوات التي ستبرئ 
ترمب في مجلس الشيوخ تزايدت: 
«أعــتــقــد أن أغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــين 
فـــريـــق الادعـــــاء  قـــدمـــه  رأوا أن مـــا 
مــهــين وســطــحــي». وفــيــمــا أصبح 
من شبه المحسوم تبرئة ترمب في 
نهاية المحاكمة، وضعت الأصوات 
المــعــارضــة للرئيس  الــجــمــهــوريــة 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق أمــــلــــهــــا فــي 
تقييم الناخب الأمــيــركــي، فقالت 
الجمهورية ليسا ماكوفسكي التي 
انــضــمــت إلــــى الــديــمــقــراطــيــين في 
دعمها للمحاكمة: «بعد أن يرى 
الشعب الأمــيــركــي كــل مــا جــرى… 
لا أعــلــم كــيــف ســيــكــون مــن الممكن 

إعــــــــادة انـــتـــخـــاب دونـــــالـــــد تــرمــب 
للرئاسة مــجــدداً». وانتقد بعض 
الجمهوريين المنشقين عن السرب 
زمـــلاءهـــم فـــي مــواقــفــهــم الــداعــمــة 
لترمب، معتبرين أنها مبنية على 
إعـــــادة انــتــخــابــهــم فـــي مــقــاعــدهــم. 
وقـــــــال الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوري آدم 
كيزينغر: «أنا لا أخاف من الرئيس 
أبداً... وفي الواقع أنا سأكون على 
ما يرام إن لم تتم إعادة انتخابي 
لأنــــي أســتــطــيــع الــنــظــر فـــي المــــرآة 
والـــشـــعـــور بـــالـــراحـــة الــحــقــيــقــيــة». 
هذا وقد اتهمت وزيرة الخارجية 
السابقة هيلاري كلينتون داعمي 
«المتآمرين»  ترمب فــي الشيوخ بـ
معه. وغردت كلينتون قائلة: «إن 
فــشــل الــجــمــهــوريــون فــي الشيوخ 
بــــإدانــــة دونــــالــــد تـــرمـــب فـــهـــذا لــن 
يكون بسبب أن الوقائع دعمته أو 
أن محاميه قدموا حججاً مقنعة. 
بل سيكون السبب وجود متآمرين 

معه في هيئة المحلفين».
ولــم تتوقف هــذه الانــتــقــادات 
عــنــد الــديــمــقــراطــيــين فــحــســب، بل 
وعــلــى مـــا يــبــدو فــــإن هــنــاك عـــدداً 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن بـــــدؤوا 
جـــديـــاً بــالــنــظــر فـــي حـــلـــول أخـــرى 
لــنــأي أنفسهم عــن تــرمــب. وفيما 
تــــــــرددت أنــــبــــاء فــــي الـــســـابـــق عــن 
الـــرئـــيـــس  يـــــؤســـــس  احــــتــــمــــال أن 
الــســابــق حــزبــه الــخــاص فــي حــال 
انــشــق الــجــمــهــوريــون عــنــه، يبدو 
بـــأن الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر احــتــمــالاً 
ســـيـــكـــون تـــأســـيـــس المــنــشــقــين عــن 
تــرمــب مــن الــجــمــهــوريــين لحزبهم 

الخاص بهم.

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قال إنه سيصوت ضد إدانة ترمب على أساس غياب الشرعية (إ.ب.أ)
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واشنطن تمسكت بموقفها من «إس ٤٠٠» وأنقرة واثقة من تحسن العلاقات

صدام جديد بين إدارة بايدن وتركيا 
بسبب محاكمة كافالا «غير المبررة» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــصـــــاعـــــدت حــــــــدة الـــــصـــــدام 
المبكر بين إدارة الرئيس الأميركي 
الــجــديــد جـــو بـــايـــدن وتــركــيــا في 
الــذي تسعى فيه الأخيرة  الوقت 
لإيجاد مدخل لتجنب الضغوط 
المــحــتــمــلــة لا ســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
بملف حقوق الإنسان والحريات 
أنـــقـــرة منظومة  اقــتــنــاء  وقــضــيــة 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة «إس 
الـــــتـــــراجـــــع الأخــــيــــر  ٤٠٠» رغــــــــم 

والتعهد بعدم تشغيلها.
وفي أحدث تصعيد للصدام، 
رفــضــت تركيا مطالبة واشنطن 
بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال 
الناشط البارز في مجال المجتمع 
المدني عثمان كافالا المحبوس منذ 
الــعــام ٢٠١٧ لاتــهــامــات وصفتها 
«الـــخـــادعـــة»، فضلا  واشـــنـــطـــن بــــ
عــن إدراج الأكــاديــمــي الأمــيــركــي 
هنري باركي في المحاكمة «غير 
المــــبــــررة». وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية التركية حامي 
أكصوي إنه لا يمكن لأي دولة أو 
شخص توجيه أوامــر لمحاكمنا. 
وأضاف في بيان أمس (الخميس) 
ردا عــلــى تــصــريــحــات للمتحدث 
باسم الخارجية الأميركية، نيد 
برايس، مساء أول من أمس، جدد 
فيها المــطــالــبــة بـــالإفـــراج الــفــوري 
عن كافالا المحبوس على خلفية 
اتــهــامــه بــالــضــلــوع فـــي مــحــاولــة 
الـــفـــاشـــلـــة عـــــام ٢٠١٦،  الانـــــقـــــلاب 
لافــتــا إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ســـبـــق وطـــالـــبـــت بــــإطــــلاق ســــراح 
كــافــالا، بالشكل ذاتـــه، فــي يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢٠، ورفـــضـــت تــركــيــا 
لعدم توافق هذا الطلب مع مبادئ 

دولة القانون. 
وأكـــــــــد أكــــــصــــــوي اســــتــــمــــرار 
مـــحـــاكـــمـــة كـــــافـــــالا فـــــي المـــحـــاكـــم 
التركية «المستقلة»، مشيرا إلى 
وجـــــوب احــــتــــرام الــجــمــيــع لسير 
المــــحــــاكــــمــــة، وأن هـــيـــئـــة مــجــلــس 
أوروبــــــا تـــواصـــل مــتــابــعــة تنفيذ 
قــرار المحكمة الأوروبــيــة لحقوق 
الإنسان بشأن الإفراج عن كافالا، 
والـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة تـــقـــدم لــهــا 
جميع المعلومات اللازمة في هذا 

الإطار. 
ودعــــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مـــــــجـــــــددا، تــــركــــيــــا إلــــــــى الإفـــــــــراج 
الـــــفـــــوري عــــن كـــــافـــــالا، قـــائـــلـــة إن 
«التهم الخادعة ضده، واستمرار 
احــــتــــجــــازه، والـــتـــأخـــيـــر المــســتــمــر 
فـــي إنـــهـــاء مــحــاكــمــتــه مـــن خــلال 
دمــــج الــقــضــايــا المـــرفـــوعـــة ضـــده، 
تــقــوض احــتــرام ســيــادة الــقــانــون 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ونـــحـــث تــركــيــا 

عــلــى الالــــتــــزام بـــأحـــكـــام المــحــكــمــة 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
وضــــــمــــــان حــــــل عــــــــــادل وشــــفــــاف 
لــلــقــضــيــة بــمــا يتماشى  وســـريـــع 
مع قوانينها المحلية والتزاماتها 

الدولية».
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــمــتــحــدث 
باسم الخارجية الأميركية أيضا: 
«نلاحظ كذلك بقلق إدراج المواطن 
الأميركي، الدكتور هنري باركي، 
في إجراءات المحكمة غير المبررة، 
نعتقد أن التهم الموجهة لباركي 
لا أساس لها من الصحة، وندعو 
إلـــى حــل قضيته بطريقة  تــركــيــا 

عادلة وشفافة وسريعة».
ويواجه كافالا عقوبة السجن 
مــدى الحياة فــي إطــار محاكمته 
بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» 
بالإشارة إلى تورطه في الانقلاب 
الفاشل ضد الرئيس رجب طيب 
إردوغــان، في ٢٠١٦ و«التجسس 
السياسي». وقال كافالا للقضاة، 
عبر الفيديو من سجن سيليفري 
شــــديــــد الــــحــــراســــة عـــلـــى أطــــــراف 
إســطــنــبــول: «تـــم ســلــب حــقــي في 
العيش بــحــريــة... لقد مضى ٣٩ 
شهراً على احتجازي دون انقطاع 

بناءً على تهم وهمية».
ويـــــعـــــد كـــــــافـــــــالا، شــخــصــيــة 
بـــــــارزة فــــي المــجــتــمــع المــــدنــــي فــي 
تركيا ومعروف بدعمه من خلال 
«مــؤســســة الأنـــاضـــول الــثــقــافــيــة» 
الــتــي أســســهــا وكــــان يــديــرهــا في 
إســطــنــبــول، للمشاريع الثقافية 
التي تركز على حقوق الأقليات 
والمـــســـألـــة الـــكـــرديـــة والمــصــالــحــة 
الأرمنية التركية. وتواجه تركيا 
تــحــت حــكــم إردوغـــــــان انــتــقــادات 
واســـعـــة لــســجــل حــقــوق الإنــســان 
فـــيـــهـــا، ودعـــــت  الــــقــــانــــون  ودور 
أغلبية من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في مجلس الشيوخ 
الأمـــيـــركـــي، الأربــــعــــاء فـــي رســالــة 
مـــوقـــعـــة مـــــن ٥٤ عـــــضـــــوا، إدارة 
الرئيس جو بايدن، إلى الضغط 
على تركيا «لبذل المزيد من أجل 
حماية حقوق الإنسان»، متهمين 
«تــهــمــيــش المــعــارضــة  إردوغــــــان بـــ
الناقدة  وإسكات وسائل الإعــلام 
وسجن الصحافيين وشن حملة 
تـــطـــهـــيـــر فـــــي صـــــفـــــوف الـــقـــضـــاة 
المــســتــقــلــين». وفـــي مــلــف آخـــر من 
المــلــفــات المــعــقــدة والمــثــيــرة للتوتر 
بــــين أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن، جــــددت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــعــبــيــر 
عن قلق واشنطن حيال حصول 
تركيا على منظومة الصواريخ 
مـــؤكـــدة   ،«٤٠٠ «إس  الــــروســــيــــة 
أن مــوقــف الــولايــات المــتــحــدة «لم 
التقارير التي  يتغير» حتى بعد 

تـــنـــاولـــت اســـتـــعـــداد أنـــقـــرة لــعــدم 
المــتــحــدث باسم  تشغيلها. وقـــال 
نيد  الأميركية  الخارجية  وزارة 
برايس، إن الاقتراح التركي بعدم 
لم   «٤٠٠ «إس  تشغيل منظومة 
يغير موقفنا وسياستنا، معرباً 
عـــــن قـــلـــق بــــــــلاده مـــــن المـــنـــظـــومـــة 
الــــروســــيــــة. وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه مــن 
المتوقع أن يجري وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن محادثة 
هاتفية موسعة مع نظيرة التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو خـــلال 

الأيام المقبلة لبحث الأمر.
وجاءت تأكيدات برايس بعد 
ســاعــات مــن تــأكــيــد وزيــــر الــدفــاع 
التركي خلوصي أكار، في مقابلة 
صحافية، أن بلاده مستعدة لعدم 
اســتــخــدام نظام الــصــواريــخ «إس 
٤٠٠» الــذي تم شــراؤه من روسيا 
كـــجـــزء مــــن صــفــقــة مــحــتــمــلــة مــع 
الولايات المتحدة لتخفيف التوتر 
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة. وقـــال أكـــار: 
«نحن منفتحون على التفاوض 
بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول 
به بالنسبة لصواريخ (إس ٣٠٠) 
المـــوجـــودة فـــي جـــزيـــرة كــريــت في 
اليونان». وأوضح أن تركيا ليست 
إلــى استخدامها طــوال  مضطرة 
الـــوقـــت، مــضــيــفــا: «هــــذه الأنــظــمــة 
تستخدم عملاً بحالة التهديد... 

سنقرر في شأن ذلك».
ويــــرى مــراقــبــون أن تجميد 
تركيا وضع هذه الصواريخ، التي 
لــعــقــوبــات من  تــعــرضــت بسببها 
جانب واشــنــطــن، يمكن أن يلبي 
المطالب الأميركية لكنه سيضع 
إردوغان وحكومته في حرج أمام 
الشارع التركي مع اتهام المعارضة 
لــه بــإهــدار ٢٫٥ مليار دولار على 
صـــفـــقـــة صـــــواريـــــخ تـــحـــولـــت إلـــى 
«أغلى خردة». ورغم التوتر الحاد 
الذي يبدو أنه سيغلف العلاقات 
التركية والأميركية، عبر المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كــالــين عــن ثقته بــأن الــعــلاقــة بين 
أنــقــرة وواشــنــطــن ستكون جيدة 
في ظل إدارة بايدن، ما دام أنها 
تــقــوم عــلــى الاحــــتــــرام والمــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة والاعـــــتـــــراف المـــتـــبـــادل 
والسيادة. ولفت كالين، في مقابلة 
تلفزيونية، إلى أن بايدن وفريقه 
يــــعــــرفــــون تـــركـــيـــا وســـيـــاســـتـــهـــا، 
أنـــه «عــنــد أخـــذ تحديات  معتبرا 
ا مــــــن ســــــوريــــــا إلــــى  الــــــيــــــوم بـــــــــدء
إلــى القوقاز  الــعــراق، ومــن ليبيا 
ودول الخليج في الاعتبار، أثق 
بــأنــهــم سيضعون أهــمــيــة تركيا 
الاستراتيجية وقيمتها في مركز 
العلاقات... أثق بأنهم مستعدون 

لعلاقة إيجابية مع تركيا».

مظاهرة أمام السفارة الصينية تتهم بكين بدعم المجلس العسكري 

 استمرار الاحتجاجات في ميانمار وعقوبات أميركية على جنرالات
رانغون: «الشرق الأوسط»

لليوم السادس على التوالي 
خــــــرج المــــتــــظــــاهــــرون الـــرافـــضـــون 
لــلانــقــلاب إلـــى الـــشـــوارع فــي عــدد 
من مــدن ميانمار أمــس الخميس 
في وقــت أعلن الرئيس الأميركي 
جـــو بـــاديـــن فـــرض عــقــوبــات على 
جـــــــنـــــــرالات الــــجــــيــــش وطـــالـــبـــهـــم 
بــالــتــخــلــي عـــن الــســلــطــة وإطــــلاق 
ســــــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين 
وإرجاع الدولة إلى الحكم المدني. 
الرابطة  وقــال مسؤول حزبي في 
الــوطــنــيــة مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
أمس الخميس إن مساعدا مقربا 
الــحــزب ميانمار التي  مــن زعيمة 
أطــــــاح بـــهـــا الـــجـــيـــش أونــــــج ســـان 
ســــو تـــشـــي ألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 
فــــــي مـــــوجـــــة اعـــــتـــــقـــــالات جــــديــــدة 
فـــي أعـــقـــاب الانـــقـــلاب الــعــســكــري. 
وشغل مساعد سو تشي المعتقل 
تشاو تينت ســوي منصب وزيــر 
مــكــتــب مــســتــشــارة الــــدولــــة خــلال 
حكم زعيمة ميانمار المدنية التي 
يحتجزها الجيش. ويعتبر تينت 
الــيــمــنــى،  ســــوي ذراع ســـو تــشــي 
وكان أحد ممثليها في محادثات 
صعبة مع الجيش في الأيام التي 
سبقت الإطاحة بالحكومة المدنية. 
وقــــــال تـــشـــي تــــــوي، عـــضـــو لــجــنــة 
الإعلام في حزب الرابطة الوطنية، 
إن تينت سوي وأربعة آخرين على 
صلة بالحكومة السابقة اقتيدوا 
مـــن مــنــازلــهــم خــــلال الــلــيــل فيما 
ألقي القبض على كبار المسؤولين 
فــي لجنة الانــتــخــابــات الــســابــقــة. 
كما تصاعد القلق الخميس من 
أن تـــكـــون المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة 
تخطط لفرض تدابير أكثر صرامة 
واســتــدامــة على الإنــتــرنــت. ونــزل 
المــتــظــاهــرون إلــى الــشــارع مجددا 
في احتجاج سلمي في نايبيداو 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة ومـــــعـــــقـــــل الــــجــــيــــش، 
إضـــافـــة إلـــى رانـــغـــون كــبــرى مــدن 
الــبــلاد وعاصمتها الاقتصادية. 
وخــــرجــــت مـــســـيـــرات جــــديــــدة فــي 
مــديــنــتــي داويـــــي ومــــانــــدلاي رفــع 
خـــلال المــتــظــاهــرون لافـــتـــات كتب 
عليها «أعيدوا لنا الديمقراطية» 

و«ندين الانقلاب العسكري».
وتـــســـتـــمـــر مـــــوجـــــة الـــغـــضـــب 
والــتــحــدي منذ أن أطـــاح الجيش 
بــالــحــاكــمــة الــفــعــلــيــة لــلــبــلاد أونــغ 
ســان سو تشي الأسبوع الماضي 
إلــى جانب شخصيات  واعتقلها 
أخرى في حزب «الرابطة الوطنية 
مـــــن أجــــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي 
اكتسحت الانتخابات التشريعية 
الأخيرة وحصلت على ٨٠ في المائة 
من المقاعد. وبرر الجيش الانقلاب 
الأسبوع الماضي بحصول تزوير 
واســـــــع فــــي انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) التي حقق فيها 

حزب سو تشي فوزا ساحقا.
وكــــــــــــانــــــــــــت قــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــن 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 
وخـــــــراطـــــــيـــــــم المـــــــيـــــــاه والأعـــــــيـــــــرة 
المـــــطـــــاطـــــيـــــة ضـــــــد مــــتــــظــــاهــــريــــن. 
اتــــهــــا  وصــــعــــدت الـــشـــرطـــة إجــــراء
ضـــد الـــحـــزب مـــع مــداهــمــة مــقــره. 
وهتفت مجموعة من المتظاهرين 
أمــــام الــبــنــك المـــركـــزي فــي رانــغــون 
إلــى مكاتبكم»، وذلك  «لا تذهبوا 
ضمن مسعى للدعوة إلى عصيان 
مدني حضوا في إطاره الموظفين 
الــــحــــكــــومــــيــــين وفـــــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الأخــرى لمقاطعة العمل والضغط 
عــلــى الــجــيــش. وقــــال مــوظــف في 
إلــى التظاهرة لوكالة  بنك انضم 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «لـــن نذهب 
إلــــى الــعــمــل لأســـبـــوع أو شـــهـــر... 
نحن مصممون على القيام بذلك 
حتى النهاية عندما يتم إطــلاق 
ســـراح (ســـو تــشــي) والــرئــيــس يو 

وين ميينت».
وفـــــــــي آخـــــــــر خــــــطــــــوة بـــــــــارزة 
مــلــمــوســة للضغط عــلــى الجيش، 
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن 
الأربـــــعـــــاء أمــــــرا تــنــفــيــذيــا بــفــرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى المــســؤولــين 
عــن الانــقــلاب وكــرر مطالبه لقادة 
ميانمار العسكريين بالتخلي عن 
الــســلــطــة وإطـــــلاق ســــراح الــزعــمــاء 
المــــدنــــيــــين. وســــتــــحــــدد واشـــنـــطـــن 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى المـــســـتـــهـــدفـــة 

بالعقوبات هذا الأسبوع وستتخذ 
الـــقـــادة العسكريين  خــطــوات لمــنــع 
في ميانمار من استخدام أرصدة 
تـــــابـــــعـــــة لــــحــــكــــومــــة بـــــــلادهـــــــم فـــي 
المــتــحــدة وتبلغ فيمتها  الــولايــات 
بــايــدن ملوحا  مليار دولار. وقــال 
بمزيد من العقوبات «أدعو مجدداً 
الـــجـــيـــش الــــبــــورمــــي إلـــــى الإفـــــــراج 
الــــفــــوري عـــن الــــقــــادة والــنــاشــطــين 
الذين  الديمقراطيين  السياسيين 
يحتجزهم». وأضاف «يجب على 
الــجــيــش الــتــخــلــي عـــن الــســلــطــة». 
بـــــــدوره حـــــذر مــــســــؤول الــســيــاســة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
جوزيب بوريل من أن الكتلة يمكن 
أن تــفــرض عــقــوبــات جــديــدة على 
الجيش. وكتب المحلل السياسي 
ريتشارد هورسي ومقره ميانمار 
فــي تــغــريــدة «يــبــدو أنــهــا سلسلة 
تــدابــيــر منسقة بــشــكــل جــيــد (...) 
وإشـــارة قــويــة إذ أعلنها الرئيس 
بايدن بنفسه»، واصفا العقوبات 
بأنها «رسالة واضحة» للجيش. 
تــــحــــدث مــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــاريـــر عــن 
اعـــــــتـــــــقـــــــالات الـــــخـــــمـــــيـــــس، طــــالــــت 
أشخاصا من بينهم نائب رئيس 
الـــبـــرلمـــان ومـــســـاعـــدا كـــبـــيـــرا لــســو 
تشي، ما يرفع عدد المعتقلين على 
خلفية الانقلاب إلى أكثر من مائتي 
شخص، بحسب مرصد «جمعية 
السياسيين».  السجناء  مساعدة 
وســــارع إلـــى وضـــع مــوالــين لــه في 

المــحــاكــم وفـــي مــنــاصــب سياسية 
واضـــــعـــــا حــــــدا لـــعـــقـــد مـــــن الــحــكــم 
المدني. وأطلقت ذخيرة حية على 
تظاهرة في نايبيداو هذا الأسبوع 
إلــــــى إصـــــابـــــة شــخــصــين  مـــــا أدى 
بـــجـــروح خــطــيــرة، أحــدهــمــا امـــرأة 
الـــرأس. وتناقل رواد  أصيبت فــي 
الإنترنت صورة المرأة بشكل واسع 
مــــع تــعــلــيــقــات تــعــبــر عــــن الـــحـــزن 
والـــغـــضـــب. وقـــــال المـــقـــرر الــخــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة تـــــوم أنــــــــدروز فــي 
تـــغـــريـــدة الأربـــــعـــــاء «يــمــكــنــهــم أن 
يــطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى شــابــة لكنهم 
أمـــل شعب  لا يستطيعون ســرقــة 
وتـــصـــمـــيـــمـــه». ولـــقـــيـــت الـــتـــدابـــيـــر 
القمعية للجيش على الإعلام بوقف 
الإنــتــرنــت، مــع الطلب مــن شركات 
تكنولوجيا قطع الاتصالات بشكل 
مــتــقــطــع، إدانـــــات واســـعـــة. وقــالــت 
مــنــظــمــة المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي مــيــدو 
والــتــي تعنى بالتكنولوجيا في 
تــغــريــدة أن مــشــروع قــانــون حــول 
الأمن السيبراني أرسل إلى شركات 
اتـــــــصـــــــالات، مـــــن شــــأنــــه الـــســـمـــاح 
للجيش بقطع الإنــتــرنــت وفــرض 
حـــظـــر عـــلـــى مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
ويــــطــــلــــب مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون مــن 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تـــســـلـــيـــم بــــيــــانــــات وصـــفـــيـــة حـــول 

مستخدمين.
كــمــا تجمع مــئــات المحتجين 
أمام السفارة الصينية في يانجون 

واتــــهــــمــــوا بـــكـــين بــــدعــــم المــجــلــس 
العسكري وهو الأمر الذي تنفيه. 
ولــم تــرد السفارة الصينية حتى 
للتعقيب، لكنها  الآن على طلب 
نشرت في وقت متأخر مساء أمس 
الأربعاء بيانا على فيسبوك ينفي 
صحة تقارير على الإنترنت بشأن 
خطط لجلب كوادر فنية. وقالت، 
كــمــا جـــاء فــي تــقــريــر رويـــتـــرز، إن 
رحـــــلات الـــطـــيـــران الـــوحـــيـــدة هي 
الــتــجــاري المعتادة  رحـــلات النقل 
لاســـتـــيـــراد وتــصــديــر ســلــع منها 

المأكولات البحرية.
وتــجــمــع مـــتـــظـــاهـــرون أيــضــا 
بـــالـــقـــرب مــــن ســــفــــارات الــــولايــــات 
المتحدة وروســيــا وفرنسا وأمــام 
مـــكـــاتـــب الأمــــــم المــــتــــحــــدة. وخــــرج 
إلــى المحتجين  السفير الفرنسي 
مــعــبــرا عـــن دعـــمـــه لــلــديــمــقــراطــيــة 
ولإطــــــــــلاق ســــــــراح المـــحـــتـــجـــزيـــن. 
وســــتــــدرس المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة مـــــشـــــروع قــــــــرار الــــيــــوم 
الــــجــــمــــعــــة صــــاغــــتــــه بـــريـــطـــانـــيـــا 
والاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي يــــنــــدد 
بـــالانـــقـــلاب الـــعـــســـكـــري ويــطــالــب 
بـــدخـــول مــراقــبــين لمــيــانــمــار على 
الفور. لكن دبلوماسيين توقعوا 
الــــصــــين وروســـــيـــــا،  تـــــعـــــارض  أن 
الــلــتــان تربطهما عــلاقــات وثيقة 
القرار  بجيش ميانمار، مــشــروع 

أو تحاولان إضعاف صيغته.

احتجاجات أمام السفارة الصينية في رانغون واتهام لبكين بدعم الانقلاب (إ.ب.أ)

دة بهزيمة وقعها أقسى إذا خسرت معركة العقول والقلوب
ّ

مهد

باريس تخوض «حرب معلومات» لكسب معركة الساحل
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن نشرها 
المــجــمــوعــات المسلحة  لمــكــافــحــة  قــــوات 
المــتــشــددة فـــي مـــالـــي، تـــصـــارع فــرنــســا 
لفرض نفسها في «حرب معلومات»، 
هدفها كسب دعم الرأي العام المحلّي. 
وإضافة إلى الرسائل المعادية لفرنسا 
الـــتـــي تــنــشــرهــا الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
فـــي مــنــطــقــة مـــكـــوّنـــة مـــن مــســتــعــمــرات 
سابقة لها، تعتقد باريس أنّ موسكو 
مـــســـؤولـــة أيـــضـــاً عــــن حـــمـــلـــة تــضــلــيــل 

تتعلّق بأنشطتها في الساحل.
الباحث  وفي هذا الصدد، يعتبر 
في «مركز راند» الأميركي للاستشارات 
الأمــنــيــة مــايــكــل شــوركــين أن «المــعــركــة 

حول صورة برخان (القوة العسكرية) 
أكثر أهمية من أي معركة قتالية في 
هـــذا الــنــوع مــن الـــنـــزاعـــات». ويضيف 
أن «الــحــكــومــة والــجــيــش الــفــرنــســيــين 
كــانــا بطيئين فــي الانــخــراط فــي حرب 
الدعاية  المعلومات»، معتبراً أن «نشر 

يجعل الجيش الفرنسي متوتّراً».
وتــــعــــرّضــــت فـــرنـــســـا مــــؤخــــراً إلـــى 
الــعــســكــريــة في  الــخــســائــر  سلسلة مــن 
الساحل الأفريقي، لكن باريس مهدّدة 
بهزيمة قد يكون وقعها أقسى، إذا ما 
خسرت معركة كسب العقول والقلوب 
الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا فـــــي هــــــذه المــنــطــقــة 

الاستراتيجية.
وقـــالـــت وزيـــــر الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة 
فـــلـــورنـــس بـــارلـــي مـــؤخـــراً فـــي خــطــاب 

أمام القوات الخاصة إنّ «الحرب ضدّ 
(...) حماية نفسك  الإرهـــاب تقتضي 
أثــنــاء حــروب الاتــصــالات والمعلومات 
المـــضـــلّـــلـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــســـكّـــان 
تـــغـــيّـــر  أن  يـــمـــكـــن  المــــحــــلــــيــــين، والـــــتـــــي 
الانــطــبــاعــات». وبــرز جــزء مــن المشكلة 
حديثاً خلال أحداث ميدانية. وسلّطت 
الأضواء على قوة «برخان» الفرنسية 
المكوّنة من ٥١٠٠ عنصر عسكري في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، عــقــب غـــارة 
جـــــويـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة نــــائــــيــــة يــصــعــب 

الوصول إليها في شمال مالي.
الغارة،  أكثر من شهر على  وبعد 
لا تزال الحقائق غامضة. وقال سكان 
إلى  إن ما يصل  محليون لصحافيين 
٢٠ شــخــصــاً قــتــلــوا أثـــنـــاء حــضــورهــم 

حفل زواج في قرية بونتي، فيما يصرّ 
أنــه استهدف  الفرنسي على  الجيش 

تجمّعاً لمتطرفين.
ويـــــــقـــــــول الــــــبــــــاحــــــث فـــــــي «مـــــركـــــز 
«وكــــالــــة  صــــــوفــــــان» كــــولــــين كــــــــلارك لـــــ
أنّ  ــه «بمجرد 

ّ
إن الفرنسية»  الصحافة 

يــنــخــرط الــجــيــش الــفــرنــســي فـــي الــــردّ 
اتّــهــامــات بقتل مدنيين وإحــداث  على 
أضــــرار جــانــبــيــة، فــســوف يــعــتــبــر ذلــك 
انــتــصــاراً دعــائــيــاً للمتشددين؛ ســواء 
ات دقــيــقــة أم  اتـــضـــح أن تــلــك الادعــــــــاء
لا». وربّما تباطأت فرنسا في اللحاق 
بالركب، لكن هناك أدلة على أنها بدأت 

ك. بالتحرُّ
(كــــانــــون الأول)،  وفـــــي ديــســمــبــر 
أعــــلــــن مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» أنــــــه أغــلــق 

شــبــكــتــين مــرتــبــطــتــين بـــروســـيـــا عــلــى 
خــلــفــيــة إنــشــائــهــمــا حـــســـابـــات مــزيّــفــة 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــــــرأي الــــعــــام، وشــبــكــة 
ثـــالـــثـــة لـــهـــا «روابـــــــــط مــــع أفــــــــراد عــلــى 
صــلــة بــالــجــيــش الــفــرنــســي». ورفــضــت 
التعليق على  الفرنسية  الدفاع  وزارة 
ــهــا 

ّ
الأمـــر فــي الــبــدايــة، قــبــل أن تــقــول إن

لا تستطيع تحديد المسؤوليات. لكن 
«مــعــهــد  الــخــبــيــر فـــي الاســـتـــخـــبـــارات بـــ
الـــــدراســـــات الـــســـيـــاســـيـــة» فــــي فــرنــســا 
ألكسندر بابيمانويل يعتقد أنّ بعض 
الفرنسي سعدوا  الجيش  الوجوه في 
نــفــس تكتيكات  تــتّــبــع  فــرنــســا  لـــرؤيـــة 
خــصــومــهــا. مـــع ذلــــك، يـــتـــســـاءل: «هــل 
يــجــب عــلــى الــديــمــقــراطــيــات أن تــتــبّــع 
الــســلــطــويــة لتصير  نـــمـــوذج الأنــظــمــة 

أقـــــــــــــوى؟»، المــــســــألــــة فـــــي رأيــــــــه أشـــبـــه 
«منحدر زلق». بـ

قد يكون جــزء من مشكلة فرنسا 
العديد ممن  أنه من الصعب على  هو 
يــعــيــشــون فــــي المــنــطــقــة رؤيــــــة نــتــائــج 
عمليات «برخان»، لأن المسلحين ثبّتوا 

أقدامهم ويواصلون شنّ الهجمات.
ويرى الباحث في «المعهد الألماني 
لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة» ديــنــيــس تـــول أن 
«النتائج غير مرئية بالنسبة للمواطن 
اللوم  الخبير  الــعــادي». ويلقي  المالي 
أيضاً على «الغرور» الفرنسي الكامن 
فــي تــفــاعــل قـــادة فــرنــســا مــع انــتــقــادات 
إن «أي  المـــحـــلـــيـــين. ويــــقــــول  الــــســــكّــــان 
نــقــد فــي مــالــي يُــعــتــبــر جــحــوداً ويثير 
الـــغـــضـــب»، مــعــتــبــراً أنّ بـــاريـــس «فـــي 

طريقها لخسارة معركة الرأي العام في 
كل دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية». 
المــزمــع مناقشة مستقبل عمليّة  ومــن 
«برخان» خلال قمة تعقد في تشاد بين 
١٥ و١٦ فبراير (شباط) وتجمع دول 
منطقة الساحل (بوركينا فاسو وتشاد 
ومالي وموريتانيا والنيجر) وفرنسا. 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  ويــرغــب 
مـــاكـــرون فـــي تــقــلــيــص حـــضـــور بـــلاده 
عبر تقاسم عبء العمليات العسكرية 
أوروبــيــين.  المنطقة وشــركــاء  مــع دول 
وهناك أيضاً قوة تتبع للأمم المتحدة 
ألــف عنصر متمركزة في   ١٣ قــوامــهــا 
مالي، وقد تفاقمت خسائرها الأربعاء 
بإصابة ٢٨ من عناصرها في هجوم 

على قاعدتهم وسط البلاد.

تسجيل مصور يثير شكوكاً حول اعتقال زعيم «قاعدة اليمن»
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن زعيم فرع «تنظيم 
الــــقــــاعــــدة فــــي الــــيــــمــــن» لا يــــزال 
حـــراً طــلــيــقــاً رغـــم تــقــريــر صـــادر 
عـــــن مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
مــنــذ أيــــام، يفيد بــوجــوده رهــن 
الاعــتــقــال مــنــذ شــهــور، وفــقــاً لما 
أفاد به موقع مجموعة «سايت» 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات مــــع اثـــنـــين مــن 
زعـــمـــاء الــقــبــائــل المــحــلــيــة أمـــس، 
بعدما شوهد في مقطع فيديو 
نشره التنظيم الإرهابي مؤخراً.
وكــان خالد باطرفي، زعيم 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
يــتــحــدث  نــــحــــوه،  مـــنـــذ عــــــام أو 
فـــي المــقــطــع المـــصـــور عـــن حــادثــة 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الشهر الماضي، في الفيديو الذي 

شر أول من أمس الأربعاء.
ُ
ن

وقـــــــــــــال مـــــــوقـــــــع «ســـــــايـــــــت» 
المعني بمراقبة  للاستخبارات، 
التنظيمات المتطرفة، إن المقطع 
المصور الذي بدأ بعرض لقطات 
مــن واقــعــة الـــســـادس مــن يناير 
(كانون الثاني) من قبل أنصار 
التقارير  يــكــذب  دونــالــد تــرمــب، 
الأخـــــــرى الـــتـــي أفـــــــادت بـــوجـــود 

خالد باطرفي قيد الاعتقال.
وفي المقطع الذي تبلغ مدته 
٢٠ دقــيــقــة، وجـــاء تــحــت عــنــوان 
«أمـــيـــركـــا والـــحـــصـــار المـــوجـــع»، 
اقتحام  قال خالد باطرفي: «إن 
مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس مــــا هــــو إلا 
غيض من فيض ما سوف يأتي 

عليهم بإذن الله تعالى».
وزعــــــم تـــقـــريـــر مــــرفــــوع إلـــى 
مــــجــــلــــس الأمـــــــــن الــــــــدولــــــــي، فــي 
الأســبــوع المــاضــي، أنــه قد جرى 
اعتقال خالد باطرفي واغتيال 

نـــائـــبـــه ســـعـــد عـــاطـــف الــعــولــقــي 
أثناء عملية أجريت في مدينة 
الــغــيــضــة فــــي مــحــافــظــة المـــهـــرة 
الــيــمــنــيــة خـــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
الـــــعـــــام  مــــــن  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 

الماضي.
وزعــــــــم اثـــــنـــــان مـــــن زعــــمــــاء 
الــقــبــائــل المــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الــــبــــيــــضــــاء فـــــي وســـــــط الـــيـــمـــن، 
المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي يــــنــــشــــط فــيــهــا 
تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» فـــــي شــبــه 
الـــــجـــــزيـــــرة الــــعــــربــــيــــة، لـــوكـــالـــة 
الفرنسية الإخبارية،  الصحافة 
أن هناك احتمالاً كبيراً أن يكون 
الشخص الذي جرى اعتقاله في 
المداهمة السابقة ليس هو خالد 
بــاطــرفــي وإنــمــا هــو عــضــو آخــر 
فـــي الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي. وأفـــاد 
أحد زعماء القبائل هناك بقوله: 
«لم يتم إلقاء القبض عليه على 

الأرجــــــح، وإنـــمـــا كـــان الــشــخــص 
الـــذي وقـــع فــي الأســـر هــو زعيم 

بارز آخر في التنظيم».
ولـــــم يـــتـــطـــرق تـــقـــريـــر الأمــــم 
المتحدة، الذي عرض في إيجاز 
الجهادية  التهديدات الإرهابية 
الــعــالمــيــة المــحــتــمــلــة، إلــــى مــكــان 
وجود خالد باطرفي أو الكشف 
عـــن أي تــفــاصــيــل أخــــرى بــشــأن 
عــمــلــيــة المــــداهــــمــــة فــــي أكـــتـــوبـــر 

الماضي.
وكـــشـــف تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة 
فــي جــزيــرة الــعــرب» عــن اختيار 
أنه  الذي يُعتقد  خالد باطرفي، 
في الأربعينيات من عمره، قائداً 
لــلــتــنــظــيــم اعـــتـــبـــاراً مـــن فــبــرايــر 
(شباط) من عام ٢٠٢٠ الماضي، 
إثــــر مــقــتــل ســلــفــه الــقــائــد قــاســم 
الريمي في غارة جوية للولايات 

المتحدة في اليمن.

ولــقــد ظــهــر خــالــد بــاطــرفــي، 
الخارجية  الــذي وصفته وزارة 
الأمــيــركــيــة بــأنــه إرهــابــي عالمي 
الــعــديــد من  فـــي عــــام ٢٠١٨ فـــي 
المـــــقـــــاطـــــع المــــــصــــــورة الـــخـــاصـــة 
بـــتـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي شــبــه 
السنوات  الــعــرب» خــلال  جزيرة 
الأخـــيـــرة، وفــقــا لــبــيــانــات موقع 
سايت الاستخباري، ويبدو أنه 
كان يشغل منصب نائب قاسم 
الــريــمــي والمـــتـــحـــدث بــاســم فــرع 

التنظيم في اليمن وقتذاك.
وتعتبر الحكومة الأميركية 
تـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة فــــــي شــبــه 
أفرع  الــعــرب» من أخطر  جزيرة 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي جميع 
أنحاء العالم، ولقد شنت حرباً 
طويلة الأمد ضد قادة التنظيم 
المتعاقبين باستخدام الطائرات 

خالد باطرفي زعيم تنظيم «القاعدة في اليمن» (أ.ف.ب)المسيرة «الدرون».
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الواقع والشعارات

العودة إلى «الصوت»

لا شــك فــي أن مــا عاشته الإنسانية 
طـــــوال مـــا يـــقـــارب الــســنــة بــالــنــســبــة إلــى 
فيروس «كورونا» الذي أربك نظام الحياة 
في كوكب الأرض، هو محنة بأتم المعاني. 
وليس صعباً رصــد مظاهر هــذه المحنة 
ســـواء فــي الــشــلــل الاقــتــصــادي أو تضرر 
الــســيــاحــة بــعــد أن اعــتــبــرت رئـــة لا غنى 
عنها تتنفس من خلالها أغلب اقتصادات 
المـــرض فــي حد  العالم ناهيك مــن محنة 
ذاته وما يعقبه من سيناريو الشفاء أو 

الموت.
إذن مــؤشــرات المحنة دامــغــة، ولكن 
مــا يستحق الانــتــبــاه إضــافــة إلــى جانب 
المحنة، هو ما تعنيه الجائحة من امتحان 
حقيقي وجــدي، وهنا لا نقصد فحسب 
قـــدرة مــؤســســات كــل دولـــة على حــدة في 
المــــواجــــهــــة وتـــقـــديـــم الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
لمواطنيها بقدر ما نقصد مدى انعكاس 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة والمــــعــــاهــــدات فــي 

المــمــارســات والــســلــوك وطـــرق الــتــصــرف، 
خاصة بعد التوصل إلى إنتاج لقاحات 

ضد الفيروس المستجد.
بمعنى آخر نحن في لحظة اختبار 
مـــــدى صـــدقـــيـــة ومـــصـــداقـــيـــة الـــشـــعـــارات 
الحقوقية والملتزمين بها والدعاة إليها. 
فــالــعــلــم وإنــــجــــازاتــــه لـــصـــالـــح الــبــشــريــة 
جمعاء، ولا نعتقد أن ما يتعلق باللقاح 
ضد فيروس خطير أزهق ملايين الأرواح 
ولا يــزال، يمكن أن نتعامل معه بوصفه 
سلعة وضمن ثقافة السوق القائمة على 
مــبــدأ الــعــرض وطــلــب وأولــويــة مــن يدفع 

أكثر.
لا نــظــن أن المــحــنــة الإنــســانــيــة الــتــي 
عشناها ولا نزال، تسمح بتشكل مجموعة 
جديدة من الأثرياء الذين تعودنا عليهم 
في تاريخ المحن الكبرى والذين أطلقنا 

عليهم صفة أثرياء الحروب.
فهل محنة «الكورونا» بصدد إنتاج 

ما نسميه «أثرياء الكورونا»؟
في الدول التي لم يتم اتباع سياسة 
إلـــى التحاليل  فــيــهــا بالنسبة  المــجــانــيــة 
وغير ذلك، لاحظنا ظهور سوق للتكسب 
والاســتــشــراء فارتفعت أســعــار التحليل 
وأســـــعـــــار الــــعــــلاج مــــن «الـــــكـــــورونـــــا» فــي 
الــتــداوي  المــصــحــات، حــيــث بلغت تكلفة 
من هذا الفيروس في المصحات التونسية 
مثلاً قرابة الثلاثين ديناراً أي ما يعادل 
ألــف دولار، وهــو مــا يعني  الثلاثة عشر 
أن محنة «الكورونا» أسالت لعاب تجار 
مهنة الطبّ وعلى ما يبدو أيضاً الشركات 
الــذي يشكل  اللقاح  الكبرى التي أنتجت 

حالياً أكبر عملة صعبة.
فمن الواضح، وهذا أمر طبيعي جداً، 
الــشــركــات ومهما كــانــت عملاقة  أن هــذه 
ها لا تستطيع أن تنتج لقاحات لعدد 

ّ
فإن

سكان العالم الذي يقدر بالمليارات. ولكن 
رغم هذه الاستحالة وبدل إيجاد حل فيما 

يخص تعميم براءة الاختراع ليكون ذلك 
ثمرة التكافل والتضامن الإنساني، نجد 
أن الاحتكار هو البديل وقوائم الانتظار 

هي الحل.
فــالــواقــع يجسد بــجــلاء التفاضلية 
بين الشعوب؛ شعوب لا مشكلة لها مع 

التطعيم واستعمال اللقاح، وشعوب بات 
اللقاح حلمها البعيد المنال. بل إن الأمر 
أصبح رهن العطف والتفهم ومــدى كرم 

دولة على دولة أخرى.
هـــنـــا يـــكـــمـــن الاخــــتــــبــــار الإنـــســـانـــي 
والامــتــحــان الحقيقي المباشر لمــا يسمى 
الـــحـــق فـــي الــصــحــة والـــحـــق فـــي الــحــيــاة 
وحــــقــــوق الإنــــســــان والمــــواطــــنــــة الــعــالمــيــة 
والمــــــســــــاواة وفـــيـــمـــا نــحــتــفــل بــــه ســنــويــاً 
تـــحـــت إشــــــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــيـــوم 
العالمي للتضامن واليوم العالمي للعدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن المــنــاســبــات 
البراقة التي أظهر اختبار «الكورونا» كم 
هي شعارات صعبة الترجمة والبرهنة 

عليها في أرض الواقع والممارسات.
قـــد يــبــدو مـــا ذهــبــنــا إلــيــه نــوعــاً من 
الخطاب المثالي المفرط في المثل الخيالية. 
غير أنــنــا نــرى فــي هــذا الخطاب منتهى 
الواقعية والعقلانية للاعتبارات التالية: 

أولاً الابــتــكــارات والاخــتــراعــات هــي ملك 
للإنسانية، وهــي ثمرة العقل الإنساني 
وما عرفه من تاريخ طويل ساهمت فيه 
كــل الــحــضــارات والأمـــم. أيضاً نحن أمــام 
موضوع حساس جــداً، فالقضية ليست 
اختراع سلاح أو صاروخ من نوع خاص، 
بــل إننا أمــام لقاح يحتاج إليه الإنسان 
لــكــي لا يــمــرض ولــكــي لا يــنــقــل الــعــدوى 

لغيره ولكي لا يموت.
كما أن احتكار العلم وعــدم امتلاك 
الــعــطــاء... كلها مظاهر  الشجاعة وروح 
تؤكد الجشع وتظهر أن وصف الرأسمالية 
بالتوحش ليس آيديولوجيا بقدر ما هو 
نزعة قائمة الذات. لذلك فإن الخطاب حول 
الحقوق لن يجد كثيرا من الآذان الصاغية 
بعد محنة «الكورونا» باعتبار أن الواقع 
كشف زيف الخطاب وتخبطه بين البعد 

الإنساني وجشع التاجر.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــشــيــر إلــــى نقطة 

الــفــيــروســات تفوتهم،  لا نظن أن علماء 
وهي أن القضاء على الفيروس المستجد 
يــكــون باللقاح على مستوى الإنسانية 
الــقــضــاء عــلــى فــيــروس ينتقل  ولا يمكن 
بواسطة العدوى من دون تعميم اللقاح. 
فــلا ننسى قــصــة بــدايــة انــتــشــاره وكيف 

انتقل من الصين إلى كل دول العالم.
إلـــى دول  الــعــالــم مقسم  صحيح أن 
قــــويــــة غـــنـــيـــة وأخــــــــرى فـــقـــيـــرة ضــعــيــفــة، 
وصــحــيــح أيــضــاً أن الــعــالــم تــعــيــش فيه 
مــجــمــوعــات مــتــخــلــفــة وأخـــــرى مــتــقــدمــة. 
ولـــكـــن الأكــــثــــر صـــحـــة هــــو أن الـــحـــق فــي 
الصحة يجب ألا ينخرط في لعبة الطبقية 

بين الدول والمجتمعات.
المــتــوقــع هو  ففي مثل هــذه اللحظة 
أن يــصــبــح الــحــق فـــي الــلــقــاح غــيــر قــابــل 
للتّمايز، والحل في تمكين المختبرات في 
مختلف أنحاء العالم من بــراءة اختراع 

اللقاح.

الـــشـــائـــع أنـــنـــا فـــي عــصــر الـــصـــورة، 
وعلى هذا بنى أصحاب مشاريع المرئي 
خططهم الطموحة، وحصدوا المليارات. 
وجاءت «نتفليكس» بنجاحها الكاسح 
وقـــبـــلـــهـــا «يــــوتــــيــــوب»، لـــنـــتـــأكـــد أن ثــمــة 
فــي عــالــم الــفــرجــة، مــا هــو أكــثــر فتنة من 
المــشــاهِــد حرية  التلفزيون، حــين تعطي 
اختيار برنامجه أو فيلمه، في اللحظة 
الــــتــــي يــــحــــب. ومــــــع اقـــــتـــــراب الاحـــتـــفـــال 
باليوم العالمي لــلإذاعــة، نشرت «وكالة 
الصحافة الفرنسية» تقريراً لافتاً حول 
«بــودكــاســت» أو  الــشــعــبــيــة المـــتـــزايـــدة لــلـــ
«المـــدونـــات الــصــوتــيــة» الــتــي زاد عددها 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة ١٧ 
ضعفاً، في حين ارتفعت نسبة الاستماع 
إليها ثلاثة أضعاف. وهذا من المفاجآت 
المــتــوقــعــة، خــاصــة أن التسجيلات  غــيــر 
الصوتية الرقمية، بدأت في الظهور على 
الشبكة، مع مطلع الألفية الثالثة، بفضل 
هواة مخلصين، من دون أن تلقى شعبية 
تذكر. لكن الأمزجة تتغير بأسرع مما هو 
الــذي نهشته الصور  منتظر، والإنــســان 

وحاصرته الأشــرطــة، صــار ربما يرتاح 
لــصــفــاء الإصـــغـــاء. فــفــي فــرنــســا وحــدهــا 
أحصي أكثر من مائة مليون استماع إلى 
البودكاستات في الشهر الواحد. وهو ما 
يفتح أعين المعنيين، على كنز دفين، بكر، 

يستحق الاستثمار فيه.
تـــحـــمّـــســـت مـــنـــصـــة «ســـبـــوتـــيـــفـــاي» 
الـــســـويـــديـــة الـــشـــهـــيـــرة، الـــتـــي تــســتــحــوذ 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ربــــع الـــســـوق الــســمــعــيــة، 
على البدء بمشاريع مستقبلية بمبالغ 
الـــحـــصـــاد. ولا يقلل  بــانــتــظــار  ضــخــمــة 
مــن الانــدفــاعــة، أن يكون نمو الإعــلانــات 
بطيئاً، فالغد واعد، والمؤشرات مشجعة.

ومع أن كثيرين لا يزالون يجهلون 
ما هو «الــبــودكــاســت»، غير أن صحيفة 
«نيويورك تايمز» منذ عام ٢٠١٧ تمكن 
بــرنــامــجــهــا الــشــهــيــر «ثـــــي دايــــلــــي» مــن 
أن يــحــصــد مــلــيــونــي تــنــزيــل لــكــل حلقة. 
وســجــلــت الــصــحــافــة المــكــتــوبــة اخــتــراقــاً 
برنامجاً مسموعاً،  بتقديمها  حينها، 
بــنــجــاح لا تــحــلــم بــه إذاعــــة عــريــقــة. غير 
أن الأمـــيـــركـــيـــين لــيــســوا الأكـــثـــر حــمــاســاً 

لــلــمــدونــات المــســمــوعــة؛ فــالــنــمــو الأبــــرز 
للتسجيلات تجده باللغة الهندية، تليها 
فالبرتغالية والفرنسية، ولا  الصينية 
تأتي الإنجليزية إلا في ذيل اللائحة. لا 
تقارير وبيانات عن الهوى العربي، سوى 
أن منطقة الخليج تتقدم. والسعوديون 
عنوا باكراً جداً بالبودكاست، وكما في 
غير بلد لم تزهر الظاهرة إلا في السنوات 

الأخيرة.
الإذاعــات الفرنسية المعروفة، باتت 
والــــحــــالــــة هــــــذه، تــــحــــوّل بـــرامـــجـــهـــا إلـــى 
بــودكــاســت لإعـــادة سماعها، وتجعلها 
مــتــاحــة عــنــد الــرغــبــة، مــتــمــاشــيــة مـــع ما 
يبحث عنه إنسان اليوم، الذي تتنازعه 
المـــــغـــــريـــــات، ويــــتــــنــــافــــس عــــلــــى حــــواســــه 
المـــســـتـــثـــمـــرون. المـــتـــمـــســـكـــون بــتــلــفــازهــم 
التقليدي كثر، ومثلهم المواظبون على 
الراديو في تنقلاتهم في  الاستماع إلى 
السيارة، ويبقى رواد النقل العام الذين 
يقضون ساعات بين القطارات والباصات 
أو سيراً على الأقــدام هم من يجدون في 
البودكاست سلوتهم، ومصدر فائدتهم. 

بحسب التقديرات، هذا لن يدوم، بعد أن 
يختبر الناس، متعة اختيار برنامجهم 
المفضل، ومتحدثهم الأثير، بــدلاً من أن 
يــســلــمــوا قــيــادهــم لإذاعــــــات تــخــتــار لهم 

المواعيد وتفرض عليهم البرامج.
وفـــــي مـــحـــاولـــة مــــن «ســبــوتــيــفــاي» 
لانــــــتــــــزاع مــــكــــانــــة «أوديـــــــبـــــــل» الـــتـــابـــعـــة 
«أمــازون» في مجال الكتب الصوتية،  لـــ
لــــجــــأت لــتــســجــيــل مـــؤلـــفـــات إنــجــلــيــزيــة 

كلاسيكية بأصوات نجوم. وقبلها قدمت 
المنصة «هـــاري بــوتــر» بــصــوت عــدد من 
المشاهير، بينهم الممثل دانيال راد كليف، 

والمعركة لا تزال في بداياتها.
قــد تظن أن التسجيلات الصوتية 
أسهل إنتاجاً من المصورة، لكن الأمر أعقد 
من ذلــك، بسبب التطوير المستميت في 
تكنولوجيات الصوت، والعمل المضني 
من أجل التوصل إلى بودكاستات تجعلك 
لا تشعر بفارق بين الواقع والمسجل، مع 
الاستعانة بالمؤثرات، والمزج والتركيب.

ومن أشهر من انضموا إلى المدونات 
الصوتية الأمير هاري وزوجته ميغان، 
بــمــدونــتــهــمــا «أرتـــشـــويـــل أوديــــــو» الــتــي 
أثــــارت اهــتــمــامــاً، لــكــن المــهــم هــو مــا قاله 
دوق ودوقــــة ســاســكــس عــن تجربتهما، 
وسبب قبولهما خوضها لأن المدونات 
الصوتية، «تــذكّــرنــا جميعاً بــأن نكرّس 
وقــتــاً لــلإصــغــاء الــفــعــلــي والــتــواصــل من 
الــتــهــاء... فعندما يستمع واحدنا  دون 
للآخر، ونعرف قصص بعضنا بعضاً، 
فإن ذلك يساعدنا على فهم مدى الترابط 

بيننا». الصفقة التي أبرماها تجارية 
قبل أي شــيء آخــر، إلا أن ما قــالاه يبقى 
بــالــنــســبــة  فــــالأولــــويــــة الآن  صـــحـــيـــحـــاً. 
لإنسان تتجاذبه الإغراءات، هي لحظات 
تركيز صافٍ، بعيداً عن التشتت الذهني. 
لــهــذا يــتــحــدث المــهــتــمــون بــالــبــودكــاســت، 
عن جمهور يحتاج إلى مادة أكثر عمقاً؛ 
لأن كـــل مــســتــمــع قـــــادر عــلــى الانـــصـــراف 
إلــــى مـــا يــعــنــيــه بــشــكــل شــخــصــي. ومــع 
حيوية شركات الإنتاج، وإمكانية وضع 
البودكاست على أكثر من منصة رئيسية 
في وقت واحد، وبسبب المنافسة الشديدة 
بين المعروض، أصبح التفنن على أشده، 
والأبــــــحــــــاث جــــاريــــة لـــتـــجـــويـــد الـــصـــوت 
بتقنية ثلاثية الأبــعــاد، تجعل المستمع 
يشعر وكأنه موجود فعلاً في المكان الذي 
يــجــري فيه الــحــدث. فبعد المــلــيــار دولار 
الــتــي حــصــدتــهــا الــبــودكــاســتــات الــســنــة 
الــفــائــتــة، كــل يــفــرك يــديــه طــمــعــاً، ويفتح 

عينيه ولعاً بالآتي.
قيل طــويــلاً، إن الــراديــو هــو إحــدى 
الــوســائــل الــفــعــالــة لنشر الــديــمــقــراطــيــة، 

الــرأي بسهولة وسرعة. وهذه  وإيصال 
السنة تركز «يونيسكو» في احتفاليتها 
بـــــالإذاعـــــات، عــلــى الـــتـــنـــوع والــتــعــدديــة، 
الــتــجــدد والتشبيك. وثمة  وأيــضــاً على 
من يعتقد أن الإذاعات ستكون إلى زوال 
أمام البودكاست، خاصة بسبب الأموال 
الــســخــيــة الـــتـــي تـــصـــرف عــلــيــه، مــقــارنــة 
بالشحّ القاتل الذي تعاني منه الإذاعات، 

وكله ممكن.
مــا هــو واضـــح أن الــتــحــولات أســرع 
ب 

ّ
مـــن الأحـــــلام المــجــنــحــة، والأرقـــــــام تــكــذ

الــتــوقــعــات فـــي أوقـــــات كــثــيــرة. الــحــدود 
سقطت بين المرئي والمسموع والمكتوب. 
الأوراق تختلط وتمتزج بانتظار إعادة 
فرز لأشكال جديدة، سيكون الصوت أحد 
المــتــربــعــين عــلــى عــرشــهــا. وبــذلــك خابت 
تــكــهــنــات كــبــار الــكــتّــاب الــذيــن تــوجــســوا 
شراً من المرئيات وخداعها وقدرتها على 
خطف الوهج كله، بحيث ســال حبرهم 
ســخــيــاً حــــول خــطــر الــــصــــورة، ولــــم يعن 
غير قلة من علماء اللغة، بفتنة الصوت 

وإمكاناته اللامتناهية.

ون بمحاكمة ترمب
ّ
السعودية: مسيرة تطويرية نظامية قضائيةيتسل

المـــحـــاكـــمـــة الـــجـــاريـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي للرئيس السابق دونالد ترمب ليست 
من نوع المحاكمات المتعارف عليها في المحاكم. 
صحيح أن أعــضــاء المــجــلــس المــائــة يشكلون ما 
يشبه هيئة المحلفين، ويقسمون اليمين على هذا 
الأساس، لينظروا في القضية المعروضة أمامهم، 
بتجرد كامل وبناء على الوقائع التي تعرضها 
لائحة الإدانـــة، لكن أعضاء مجلس الشيوخ هم 
سياسيون من الدرجة الأولــى، تنقسم ولاءاتهم 
تبعاً لأهــوائــهــم الــحــزبــيــة، وســـوف تــفــرض هــذه 
الـــولاءات عليهم الطريقة التي سيصوتون بها 

في نهاية المحاكمة على إدانة ترمب أو تبرئته.
والمــحــاكــمــة استثنائية كــذلــك، مــن حيث إن 
المتهم والمدعي غائبان عنها. المدعي، أو صاحب 
المصلحة في الادعاء، الرئيس جو بايدن لا وقت 
لديه لمتابعة المحاكمة، كما تقول الناطقة باسم 
البيت الأبيض، بسبب برنامج انشغالاته الحافل. 
والمتهم، الرئيس السابق دونالد ترمب، المنشغل 
على ملعب الغولف في مارا لاغو بولاية فلوريدا 
مــنــذ غــــادر واشــنــطــن صــبــاح ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)، رفـــض الإدلاء بــشــهــادتــه أمــــام مجلس 
الشيوخ وكلف فريقاً من المحامين الدفاع عنه، غير 
أنه قرر «متابعة المحاكمة بهدوء» على التلفزيون، 
كما نقلت صحيفة «واشنطن إكزامينر» القريبة 

منه.
في كل الأحـــوال، وبصرف النظر عن خطب 
الادعــــــــاء والـــــدفـــــاع الـــتـــي نــتــابــعــهــا مــــن مجلس 
الشيوخ، فنحن أمام حدث تاريخي يواجه النظام 
الأمــيــركــي. حــدث اقــتــحــام مبنى الكابيتول قبل 
أكثر مــن شهر بقليل، فــي ٦ يناير المــاضــي، هو 
حــدث تاريخي، لم يحصل ما يشبهه منذ أكثر 
من مائتي سنة. ومحاكمة ترمب هي تاريخية 
كــذلــك، ليست فــقــط بسبب الاتـــهـــام المــوجــه إليه 
بإعطاء الأوامــر لمناصريه باقتحام المبنى الذي 
يمثل رمز الديمقراطية الأميركية، بل فوق ذلك 
لأنــه أول رئيس أميركي يواجه المحاكمة مرتين 
خلال ولايته أمــام مجلس الشيوخ. وفي المرتين 
كان السبب وراء السعي لإدانة ترمب هو محاولته 
إبــعــاد جــو بــايــدن عــن البيت الأبــيــض: فــي المــرة 
الأولــــــى بــتــهــمــة الــضــغــط عــلــى رئــيــس أوكــرانــيــا 
للتحقيق في النشاطات التجارية والمالية لهانتر 
نجل جو بايدن في أوكرانيا، وفي المــرة الثانية 
بتهمة مــحــاولــة الــضــغــط عــلــى أعـــضـــاء مجلس 

الشيوخ لمنعهم من المصادقة على انتخاب جو 
بايدن.

في المرتين لم تنجح محاولات ترمب. لم يكن 
للاتهامات الموجهة ضد نجل بايدن أي تأثير على 
حملته الانتخابية. ولم يكن للهجوم على مبنى 
الكونغرس أي تأثير على التصويت بالمصادقة 
على نتائج الانتخابات الرئاسية. وها هو جو 
بايدن يقترب من إكمال شهره الأول في البيت 

الأبيض.
ومن هنا يقول المنتقدون للمحاكمة الجارية 
في مجلس الشيوخ: ما هو الهدف من كل هذا؟ 
طــالمــا أن «عـــــزل» تــرمــب حــصــل فــعــلاً بخسارته 
الانتخابات، وبالتالي فإن إدانته، حتى لو تمت 
الموافقة عليها، وهــذا مستبعد، فإنها لن تعني 
شيئاً مــن الناحية العملية. ولــذلــك يصفون ما 
يــجــري بــأنــه «مسرحية سياسية»، لا هــدف من 
ورائها سوى الانتقام من رئيس خسر الانتخابات 
بكثير من المرارة، وقال بنفسه عن الخسارة إنها 
أصعب ما يمكن أن يواجهه شخصياً. أما المؤيدون 
للمحاكمة من الديمقراطيين فيعتبرونها «درساً» 
لأي رئيس أميركي في المستقبل كي لا يستخدم 
سلطاته الرئاسية لممارسة الضغوط السياسية 

لمصلحته الشخصية.
لا المحكمة عــاديــة ولا المــحــاكــمــة. ومـــن هنا 
بدأت عملية عد أصوات «الشيوخ» الجمهوريين، 
لمعرفة كيف ستميل عند التجربة الحقيقية، أي 
تجربة التصويت بــالــبــراءة أو الإدانـــــة. أتاحت 
٦ أصـــوات من الجمهوريين للمحاكمة أن تبدأ، 
بعدما صوتوا بالموافقة على اعتبارها محاكمة 
دستورية، بعد الجدل الذي حصل حول ما إذا كان 

يحق لمجلس الشيوخ ملاحقة رئيس أصبح خارج 
السلطة. غير أن هــذه الأصـــوات لــن تكون كافية 
لتمرير الإدانة التي يسعى إليها الديمقراطيون، 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى ١٧ صـــوتـــاً مـــن أصــــوات 

«الشيوخ» الجمهوريين.
ولأن هــــؤلاء ســيــواجــهــون فـــي نــهــايــة الأمـــر 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع وأصـــــوات الــنــاخــبــين، فإنهم 
يـــتـــابـــعـــون بـــاهـــتـــمـــام وقــــلــــق مــــا تـــقـــولـــه نــتــائــج 
استطلاعات الرأي، وماذا تقول هذه النتائج؟ آخر 
استطلاع لمحطة «إيه بي سي» و«إيبسوس» يشير 
إلى أن ١٥ في المائة فقط من الناخبين الجمهوريين 
يعتبرون أن ترمب يستحق الإدانة بسبب الهجوم 
عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول. كــل الأشـــرطـــة المــصــورة 
والخطب الرنانة وتصريحات ترمب الداعية إلى 
«وقف سرقة الانتخابات»، ومطالبته نائبه مايك 
بنس بعدم المصادقة على النتائج، كــل هــذه لم 
تغير شيئاً من الدعم الواسع الذي ما زال ترمب 
يتمتع بــه داخــل الــحــزب الجمهوري، وذلــك رغم 
حالة الحصار الإعلامي المفروضة عليه، سواء من 
تويتر، منبره المفضل، أو من الصحافة التقليدية 
والنافذة في مركز صناعة القرار، مثل صحيفتي 
«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، ومحطة 
«ســي إن إن»، والثلاث على رأس خصوم ترمب 

التقليديين منذ كان في البيت الأبيض.
والـــــدعـــــم الـــــواســـــع لـــتـــرمـــب داخــــــــل الـــحـــزب 
الجمهوري هــو الـــذي يقلق الديمقراطيين أكثر 
مما يقلقهم مــا حصل فــي مبنى الكابيتول في 
٦ يناير. ويقلقهم أكثر أن ثلاثة أربــاع الناخبين 
الجمهوريين ما زالوا يعتبرون بايدن رئيساً «غير 
شرعي»، وانتخابه كان نتيجة عملية «تزوير» 
واســعــة لــم ينجح أركـــان الــحــزب الجمهوري في 

وقفها!
يــعــرف الــديــمــقــراطــيــون أن تــرمــب لا ينسى، 
وسيكون بــالمــرصــاد للسنوات الأربـــع مــن ولايــة 
ر جيدا معركة الرئاسة لعام 

ّ
جو بايدن، وسيحض

٢٠٢٤، لكن أركــان الحزب الديمقراطي يعتبرون 
أيــضــاً أن مـــا جـــرى فـــي ذلـــك الـــيـــوم مـــن يــنــايــر لا 
يصح أن يمر مــرور الــكــرام ومــن دون محاسبة. 
إنهم يجدونها فرصة ثمينة ليثبتوا أنهم الأكثر 
حــرصــاً عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، والأكــثــر 
اهتماماً بصفحات التاريخ المقبلة، وما ستذكره 
عن عام ٢٠٢٠ الأميركي، الذي كان عام ترمب من 

دون منازع... فضلاً عن «كورونا».

أعــلــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بــن سلمان، قبل أمــس، مواصلة المملكة لتطوير 
أنــظــمــتــهــا وتـــشـــريـــعـــاتـــهـــا، وقـــيـــامـــهـــا بــمــراجــعــة 
مــشــروعــات أربــعــة أنظمة عدلية رئيسة؛ تمهيداً 
لإقرارها وإنفاذها، وهــي: مشروع نظام الأحــوال 
الشخصية، ومـــشـــروع نــظــام المــعــامــلات المــدنــيــة، 
ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، 

ومشروع نظام الإثبات.
وكمحامٍ مــمــارس، أجـــده لــزامــاً عليّ فــي هذا 
شــيــد بـــدور وفــكــر ولــي العهد فــي هذه 

ُ
المــقــام، أن أ

المسيرة التطويرية النظامية الشاملة، فهو رجل 
قـــانـــون وبــالــتــالــي لــيــس بــمــســتــغــرب أن يــكــون له 
فــكــرٌ ورؤيــــة قــانــونــيــة ثــاقــبــة، تــســتــهــدف وتعطي 
الأولوية لمصالح بــلاده وشعبه، ليس على المدى 
القريب فحسب، ولكن البعيد أيضاً. وليس هناك 
أهم ولا أعمق تأثيراً في هذه المساعي من إرساء 
ــظُــمٍ شاملة ومُفصلة، تقوم على 

ُ
قواعدها على ن

ســسٍ مُستدامة وواضحة من الشريعة، وتُراعي 
ُ
أ

مــصــالــح المــواطــنــين والمــقــيــمــين ومـــا يُــســتــجــد من 
أحوالهم، وتتسم بالشفافية والوضوح والمساواة 
والاستقرار، لتُسهم، مع غيرها من التطورات التي 
تشهدها المملكة، في تعزيز وترسيخ مكانتها في 

مصاف الدول المتقدمة.
وقــد جــاءت هــذه الإصــلاحــات مــع التطورات 
والـــقـــفـــزات المــتــســارعــة الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــظــومــة 
العدلية في المملكة خلال الفترة الوجيزة الماضية، 
لتُمثل تــحــولاً ونقلة نوعية تثبت للملأ أمرين 
عــلــى قــــدرٍ كــبــيــرٍ مـــن الأهــمــيــة؛ أولــهــمــا: شمولية 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة وصــلاحــيــتــهــا لــكــل زمـــــانٍ 
ومــكــان وقابليتها للتطور ومعالجتها للنوازل 
والمـــســـتـــجـــدات المــتــغــيــرة. وثــانــيــهــمــا: أن المملكة 
العربية السعودية جـــادة فــي تنفيذ سياساتها 
الإصلاحية، التي تتخطى النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية، لتشمل النواحي القضائية العدلية 
من خــلال تطوير البيئة النظامية والتشريعية، 
بشكلٍ يُكسبها الاستدامة والمرونة والفاعلية، وفي 
نفس الوقت يضمن تنفيذ رؤية المملكة التنموية 

وخططها المرسومة.
ولــــعــــلــــي أعــــيــــد إلـــــــى الأذهــــــــــــان أن المـــســـيـــرة 
الإصلاحية كانت قد بــدأت، بالفعل، بعد انطلاق 
رؤيــة «المملكة ٢٠٣٠» التنموية الطموحة. حيث 
عــمــلــت وزارة الــــعــــدل فــــي المــمــلــكــة عـــلـــى تــرجــمــة 
العديد من أهداف هذه الرؤية المتعلقة بالجوانب 

التشريعية والعدلية الإجرائية، على أرض الواقع، 
ولم تدخر في ذلك جهداً أو وقتاً في سبيل الإصلاح 

والتطوير والارتقاء بالمنظومة العدلية.
وقــد سبق لي أن تطرقتُ، في مقالة سابقة، 
إلى النقلة النوعية التي حققتها المملكة العربية 
السعودية في تطوير المنظومة العدلية وتحديثها، 
بما في ذلك نجاح التقاضي عن بُعد وإنجاز العديد 
من الأمـــور القانونية إلكترونياً، لا يسمح المقام 
بسردها في هذه المقالة. وأشرتُ في هذا الخصوص 
إلى التقرير الصادر عن وزارة العدل قبل سنتين، 
الــــوزارة كثيراً مــن الخطوات  والـــذي لخصتْ فيه 
التطويرية التي تم تطبيقها، ثم أتى بعد ذلك قرار 
مجلس القضاء الذي ألغى الحكم بالشبهة، وكذلك 
إلغاء عقوبة الجلد في القضايا التعزيرية، ولا شك 
أن هذه الخطوات تُمثل تحولاً إيجابياً ونوعياً في 

مسيرة وتوجه القضاء السعودي.
لقد أكــد الأمير محمد بن سلمان أن تطوير 
مشروعات هذه الأنظمة يتم في إطار نظام الحكم، 
والأنظمة والتشريعات في المملكة. ولا ينتابني 
الشك في أن هذه الإصلاحات سوف تكون ركيزة 
أساسية، تُسهم بشكلٍ فاعل مــع مــا سبقها، من 
تطويرٍ في أداء الجهاز العدلي، ومن إصدارٍ لأنظمة 
جوهرية، أو مراجعة وتحديث لأنظمة أخرى، بغية 
تــرســيــخ مــبــادئ الــعــدالــة والإنـــصـــاف والمـــســـاواة، 
وتعزيز ضمانات حقوق الأفراد، وتحقيق العدالة 
الـــنـــاجـــزة، واخـــتـــصـــار أمــــد الــتــقــاضــي، وتــوحــيــد 
الأحكام في القضايا المتشابهة، ومكافحة الفساد، 
وتعزيز النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الأجهزة 
العدلية والرقابية، على النحو الذي يضمن تحديد 

مسؤولية كل فرد، ويُحمّله إياها بوضوح.

ولا يـــمـــكـــنـــنـــا، ونـــــحـــــن نــــتــــحــــدث عــــــن هــــذه 
الإصـــــلاحـــــات، أن نــغــض الـــطـــرف عـــن أن تــطــويــر 
الأنــظــمــة المـــذكـــورة ســيُــتــيــح فــرصــاً كــثــيــرة للأخذ 
بالعلوم الثابتة والمستقرة في بعض فروع الأنظمة 
التي يجري تطويرها، وبما استجد واستحدث 
فيها للاستفادة مما انتهى إليه الآخرون في هذا 
الخصوص، تحت مظلة أحكام الشريعة الإسلامية. 
وســيــوفــر هـــذا للمنظومة الــعــدلــيــة والتنظيمية 
والتشريعية مزيجاً متكاملاً من العلوم الشرعية 
والقانونية، ويوسع من نطاق المعارف والخبرات.
كما أن التطوير والــتــنــويــع الــنــظــامــي، الــذي 
أشــــــرت إلـــيـــه آنـــفـــاً، ســيــنــعــكــس عــلــى الــتــوجــهــات 
القضائية، وعلى ما يصدر عن القضاء من أحكام، 
فــي ضــوء مــا استجد مــن أنظمة. ومــن ذلــك، على 
سبيل المثال لا الحصر، أن نظام الأحوال الشخصية 
الذي يجري تطويره سوف يُسهم، في جانبٍ منه، 
في تمكين المرأة من حقوقها بصورة أكثر فاعلية 
مــن ذي قبل. والجميل هنا أن هــذا كله يأتي في 
إطــار الشريعة الإسلامية، ومتفقاً مع مقاصدها 
الحقوقية والإنسانية، فضلاً عن أنه يأتي مواكباً 
لمــســتــجــدات الــحــيــاة ومُــتــغــيــراتــهــا، لــيــواكــب بذلك 
المـــمـــارســـات والمـــســـتـــجـــدات الــعــدلــيــة والــنــظــامــيــة 

المعمول بها في جميع أنحاء العالم.
لــقــد أكــــدت لــي مــعــرفــتــي الأكــاديــمــيــة كمحامٍ 
مـــارس المــحــامــاة فــي محاكم المملكة وغــيــرهــا من 
الــــدول، أن المنظومة العدلية فــي المملكة، مــع ما 
شــهــدتــه مـــن تــــطــــورات، فـــي أمـــــسّ الــحــاجــة لــهــذه 
الإصلاحات التشريعية النظامية، ستكون عوناً 
للقضاة والمحامين والمترافعين، لإنجاز أعمالهم 
في إطارٍ مؤسسي منضبط يُعزز تحقيق العدالة.

وإذا كان لي من اقتراحٍ أختم به مقالتي هذه، 
فهو أنني أرى أن تُعرض مشروعات هذه الأنظمة، 
بعد اكتمال مسوداتها، على عامة المتخصصين 
والمــمــارســين، لإبــداء آرائــهــم واقتراحاتهم لتعزيز 
فاعليتها ومتانتها. فقد أثبت هذا النهج جدواه 
في الخارج، وفي حالاتٍ كثيرة في المملكة، إذ قدمت 
عـــدة وزارات فــي الــســابــق مــســودات أنــظــمــة، على 
جهات عامة، عبر قنواتها الإلكترونية، مُستهدفة 
ذوي الاختصاص والعلاقة، وكانت النتيجة أن 
وصلت إليها مئات الأفكار والاقتراحات، التي لم 
تتردد الـــوزارة في الأخــذ بالنافع والعملي منها 

لتطوير الأنظمة وإخراجها في الشكل المأمول.
* محامٍ دولي وكاتب سعودي

د. آمال موسى
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هل انتهى الصراع على الأرض العربية؟
بـــعـــد عــــقــــدٍ مـــــن الاضــــــطــــــراب فــي 
الأرض العربية وعليها، يبدو الوضع 
الآن كأنما تخمد الصراعات بالتدريج. 
وقـــد تـــعـــددت عـــوامـــل الـــصـــراع وقـــواه 
لــم تعرف  الـــذي  خــلال العقد الصعب 
مــنــطــقــتــنــا مـــا يــشــبــهــه إلا فـــي أعــقــاب 
الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. فــقــد شهدت 
- ١٩١٨) تحطم  الـــحـــرب (١٩١٤  تــلــك 
ثــــلاث إمـــبـــراطـــوريـــات: الــنــمــســاويــة – 
الهنغارية، والــروســيــة، والعثمانية. 
وفي حين أدى ذلك التحطم أو الانحلال 
إلى تغيرات هائلة في الدول وحدودها؛ 
الــعــربــيــة  الــــحــــرب عـــلـــى الأرض  فـــــإن 
الــحــدود،  أبــقــت عــلــى   (٢٠١٠ - ٢٠٢٠)
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــرســـمـــيـــة والــــدولــــيــــة. 
تــصــارعــت على الأرض العربية إذن: 
الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة وفــــــي طــلــيــعــتــهــا 
إيـــران وتــركــيــا، والــقــوى الــدولــيــة وفي 
طليعتها روسيا الاتحادية والولايات 
المتحدة الأميركية، والقوى الجهادية 
وفــي طليعتها «القاعدة» و«داعــش». 
وفــــي الـــظـــاهـــر، وفــيــمــا عــــدا «داعـــــش» 
و«الــــــقــــــاعــــــدة»، مـــــا كــــــان بـــــين أهــــــداف 
المتدخلين تغيير الحدود أو اصطناع 
إلــى كردستان  دول جــديــدة. ولننظر 
العراق التي أجْرت حكومتها عام ٢٠١٨ 
استفتاءً على الاستقلال؛ فإن أي طرفٍ 
لــم يسلم لها بذلك،  دولــي أو إقليمي 
وبــقــيــت جـــــزءاً مـــن الــــدولــــة الــعــراقــيــة. 
وإسرائيل المحتلة للأرض الفلسطينية 
باستثناء غزة، ضمت منذ العام ٢٠١٠ 
الــــجــــولان المــحــتــل إلــيــهــا وأيــــدهــــا في 
ذلك الرئيس ترمب كما هو معروف، 

ويـــقـــول وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
الجديد إنه لا يُسلم لها بذلك. وتبقى 
مــســألــة الـــقـــدس المــضــمــومــة بــالــفــعــل، 
لــكــنْ لــيــســت هــنــاك تــســويــة مــتــصــورة 
بـــدون تحريكٍ  للقضية الفلسطينية 
لكل القضايا المتعلقة بها، والتحريك 
الــبــطــيء يحصل الآن - وســيــكــون من 
ضمنه تــحــرك مــوضــوع الــقــدس، وإن 
لم يقل الأميركيون الجدد شيئاً حتى 
الآن. ولنلتفت حتى إلى السودان، فقد 
كانت إثيوبيا تحتل مساحاتٍ شاسعة 
من منطقة القضارف من ثلاثة عقود، 
وقد أعاد الجيش السوداني تحريرها 
إلى حــدود العام ١٩٠٢ بين الدولتين. 
ويوشك أن يحصل أمرٌ لصالح وحدة 
الــــتــــراب فـــي المــمــلــكــة المــغــربــيــة لجهة 

الصحراء الغربية.
الــوحــيــد إذن بــعــد عقد  المــكــســب 
العواصف، بقاء أو عودة حدود الدول 
إلى ما كانت عليه باستثناءات كلها 
متعلقة بفلسطين. فهل انتهى الصراع 
على الأرض العربية؟ وهل دخل العالم 
العربي في «المرحلة الانتقالية» التي 
تعني ثلاثة أمور: توقف إطلاق النار، 
وتراجع التدخلات الإقليمية والدولية، 
وعــــــــــودة المــــصــــالــــحــــات والاســـــتـــــقـــــرار 
والإعـــمـــار. والأمــــر الــثــالــث هـــذا شديد 
الـــعـــســـر والــــصــــعــــوبــــة. فـــفـــي ســـوريـــا 
هناك ١٤ مليون نازح ومهجر، سبعة 
الــســوري، وسبعة بالخارج  بالداخل 
المــجــاور وغــيــر المــجــاور. وفــي الــعــراق 
خــمــســة مـــلايـــين مــهــجــر بــــين الـــداخـــل 
والـــخـــارج. وفـــي الــيــمــن الــعــدد نفسه. 

ومليونان في ليبيا. والعدد بالسودان 
غير معروفٍ تماماً.

وإذا كانت الدول المضطربة أربعاً 
أو خمساً؛ فإن الحالات تتشابه لكنها 
لا تـــتـــطـــابـــق، مــــن حـــيـــث الــــواقــــع عــلــى 
الأرض، ومـــن حــيــث إمــكــانــات الــحــل. 
ولـــعـــل أقـــــرب الــــحــــالات إلــــى مـــا يمكن 
اعتباره مرحلة انتقالية: حالة ليبيا، 
حـــيـــث تـــوقـــف الـــقـــتـــال فــــي كــــل مـــكـــان، 
وتــــعــــددت وســـائـــل وطـــــرق الــتــواصــل 
ــــــي. إنـــمـــا يــظــل المــطــلــب  بــــإشــــرافٍ دول
المــيــلــيــشــيــات  الـــرئـــيـــســـي الآن: إزالــــــــة 
المسلحة، وإيــقــاف التدخل العسكري 
إلـــى انتخابات  الأجــنــبــي، والـــوصـــول 

الــعــام. وهكذا يمكن القول  في أواخــر 
(مع تحفظٍ لا بُد منه بالنظر للتجربة) 
لــيــبــيــا تـــوشـــك أن تـــدخـــل المــرحــلــة  إن 
الانــتــقــالــيــة. وبــالــطــبــع فـــإن الـــســـودان 
في وضعٍ أفضل بكثير. فهناك وضعٌ 
انـــتـــقـــالـــي بــالــفــعــل مــعــلــمــه الــرئــيــســي 
حكومة انتقالية، ووقــف إطــلاق النار 
في سائر الأنحاء، والاتجاه الحثيث 
الــحــركــات المسلحة  للتصالح مــع كــل 
أو معظمها، والوصول خلال سنوات 
قليلة إلى انتخاباتٍ شاملة، وحكومة 

منتخبة.

ولنمضِ إلى الحالات التي تبدو 
مستعصية أو شبه مستعصية. وهي 
موجودة في سوريا واليمن والعراق. 
يبدو العراق في وضــعٍ أقــل ســوءاً من 
الوضعين في سوريا واليمن؛ إذ فيه 
حكومة قوية، وتحظى بتأييدٍ شعبي. 
لكن البلد يعج بالتنظيمات المسلحة 
مُـــوالٍ لإيـــران. وقــد حكمت  ومعظمها 
العراق منذ الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، 
وصارت تفوز بالانتخابات منذ العام 
٢٠٠٥! ولذلك من الصعب جداً إقناعها 
هــكــذا بــنــزع الـــســـلاح بــانــتــخــابــات أو 
بدون انتخابات، رغم الأمل الكبير لدى 
شبان الثورة العراقية في الانتخابات. 

وإلــى ذلــك هناك الاخــتــلال الكبير في 
القوى الأمنية العراقية والجيش. فقد 
ســهُــل تــوحــيــد الــجــمــيــع فـــي مــواجــهــة 
«داعش». لكن المناطق المحررة سادت 
في نــواحٍ منها الميليشيات ولا تــزال. 
ويـــلاحـــظ المـــراقـــبـــون أنــــه فـــي كـــل مــرة 
تحصل فيها خطائف واغتيالات؛ فإن 
الحكومة تلجأ لعزل أو تغيير القيادات 
الأمنية أو تحويل بعضها للمحاكمة، 
وذلك لأن تلك القوى (باستثناء بعض 
فِرَق الجيش) إنما شكلتْها في الأصل 
حكومات الميليشيات. ولذلك فإنه من 

الصعب الــذهــاب إلــى أن الــعــراق دخل 
فـــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، رغـــم وجـــود 
معالم واعـــدة، وأهمها إصــرار معظم 
العراقيين على الخلاص من مرحلة أو 

عقد الاضطراب.
أمــا الــوضــع الــســوري فهو أصعب 
بــكــثــيــر. إذ هــنــاك الـــيـــوم بــالــبــلاد أربـــع 
الــرئــيــس  إدارات كــلــهــا مــســلــحــة: إدارة 
الأسد، والإدارة الكردية، وإدارة تنظيم 
تـــحـــريـــر الــــشــــام فــــي إدلــــــب وجـــــوارهـــــا، 
والإدارة التركية التي تتداخل مع إدارة 
مــســلــحــي إدلـــــــب فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق. 
إدارة خــــامــــســــة وســـــادســـــة  وهــــــنــــــاك 
وسابعة لإيــران وروســيــا وتركيا فيما 
بــين الــشــمــال والـــشـــرق والــجــنــوب، وإن 
غطتها إدارة الأسد بقشرة رقيقة. وقد 
استمعتُ يوم الثلاثاء في ٨-٢-٢٠٢١ إلى 
مطالعة بدرسن مبعوث الأمــم المتحدة 
إلـــى ســوريــا أمـــام مجلس الأمـــن بشأن 
المــفــاوضــات عــلــى الــحــل الــســيــاســي بين 
الحكومة والمــعــارضــة، فما لاحــظــت أي 
تــقــدمٍ يمكن أن يبشر بــخــيــر. وقـــد بلغ 
مــن تغييب ســوريــا شعباً وحكومة أن 
شكلت روسيا ثلاثياً منها ومن تركيا 
الــــبــــلاد! إن  فــــي  وإيــــــــران لإدارة الأزمـــــــة 
العامل الإيجابي الوحيد في كل الموقف 
المأساوي أن الحروب الداخلية الشاملة 
قد توقفت تقريباً باستثناء مناوشات 
على حدود الإدارات أو الدويلات وضد 
بــقــايــا «داعــــــــش»، يــســقــط فــيــهــا يــومــيــاً 
عشرات القتلى. حتى الآن، لا ضوء إذن 

في نهاية النفق.
وفــــــــي الــــيــــمــــن الــــشــــقــــي والمـــــعـــــذب 

مشكلتان وليس مشكلة واحدة: المشكلة 
الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي مــشــكــلــة الانـــقـــلابـــيـــين 
الــحــوثــيــين المسيطرين عــلــى العاصمة 
والمدن الرئيسية في الجبال والسهوب 
والــــســــاحــــل - والمـــشـــكـــلـــة بــــين الــجــنــوب 
تـــارة وتشتعل  الــتــي تخمد  والــشــمــال، 
خـــرى. والــطــريــف والمــأســاوي أنه 

ُ
تـــارة أ

بــعــد الإعـــــلان الأمــيــركــي عـــن ســيــاســاتٍ 
جــديــدة تــجــاه الــيــمــن كـــان أول مــا فعله 
مــارتــن غريفيث مبعوث الأمــم المتحدة 
إلى اليمن: الذهاب إلى إيران! ولا يعرف 
أحــدٌ بماذا عــاد، ولــم يسألْ نفسه: لماذا 
ســتــســهــل إيــــــران الـــحـــل فـــي الــيــمــن الآن 
قبل أن تحل مشكلتها مع أميركا ومع 
السعودية؟! وهكذا - كما في سوريا - لا 
يمكن الحديث حتى الآن عن ضــوءٍ في 

نهاية النفق!
ومــا ذكـــرتُ لــبــنــان، لأنــه لــم يحدث 
فــيــه نـــــزاعٌ داخـــلـــي مــســلــح. لــكــن أزمــاتــه 
تــتــفــاقــم بــــلا حـــــــدود، بــســبــب اســتــيــلاء 
تنظيم مسلح مــوالٍ لإيــران على الدولة 
ومــرافــقــهــا. فــلــبــنــان يــحــتــاج أيــضــاً إلــى 
«مرحلة انتقالية» تتضمن إزالة التنظيم 
المـــســـلـــح، وتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 

السائدة والمتحالفة مع التنظيم.
هـــل انــتــهــى الـــصـــراع عــلــى الأرض 
العربية؟ لقد خلّف الصراع آثاراً مخيفة 
على الإنسان والعمران لن تزول لعقود. 
لــكــن الأوضـــــاع لــن تــعــود إلـــى مــا كانت 
عليه خلال العقد الماضي، إنما الخوف 
أن تبقى البلدان بؤراً للنفوذ الإقليمي، 
بميليشيات وبدون ميليشيات! والعياذ 

بالله.

الأشباح التي تطارد الرئيس
حــتــى قــبــل أن يـــــؤدي جـــو بــايــدن 
القسم رئيساً للولايات المتحدة، كثرت 
الـــتـــكـــهـــنـــات حـــــول المــــســــار الــــــذي ربــمــا 
تتخذه السياسة الخارجية الأميركية 
في ظل قيادته. وتوقع بعض المراقبين 
أنــه سيعود ببساطة إلــى المــســار الــذي 
سبق أن جربه واتبعه الرئيس بــاراك 
أوباما، بينما ذكرنا آخرون بأن بايدن 
لطالما تــمــرس طـــوال حياته فــي مجال 
السياسة الخارجية، وبالتالي فإنه لن 
يرضى باتباع نهج أوباما في التعامل 
مع قضايا السياسة الخارجية القائم 
على المضي فــي إرجـــاء حسم القضايا 
والــقــيــادة مــن الــخــلــف، ومثلما أشــارت 
هيلاري كلينتون من قبل؛ إلقاء خطبة 

في كل مرة تظهر فيها أزمة.
ومــــع ذلـــــك، ثــمــة أمــــر يــتــفــق عليه 
الــجــمــيــع بـــأن بـــايـــدن ســيــبــذل قــصــارى 
جــــهــــده لإظـــــهـــــار عــــزمــــه عـــلـــى إقـــصـــاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن المــــســــار الــــذي 

انتهجه سلفه الرئيس دونالد ترمب.
وفي إشارة إلى هذا النهج، حرص 
بــايــدن على اســتــخــدام عــبــارة «أميركا 
عادت من جديد! والدبلوماسية عادت 
مـــن جــــديــــد!» مـــن أجــــل تــعــزيــز ادعـــائـــه 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ظــل رئــاســة 
ترمب انحرفت عن الأسلوب الأميركي 
المــمــيــز فـــي إنـــجـــاز الأمـــــور وتــخــلــت عن 
الدبلوماسية لصالح المواجهة والعنف.

ومــع هـــذا، فــإن هــذه الــعــبــارة ربما 
تــبــدو لطيفة بوصفها شــعــاراً، ولاقــت 
ترحيباً مــن وســائــل الإعـــلام على أنها 
تمثل تحولاً بعيداً عن المفردات الحادة 
الـــتـــي اعـــتـــاد تـــرمـــب اســتــخــدامــهــا. من 
جهتها، رأت «نيويورك تايمز» الخطاب 

مــــؤشــــراً عـــلـــى أن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تستعيد دورها القيادي من جديد.

ورغم ذلك، فإن الحقيقة تظل أنه في 
إطار الخطاب السياسي، تبقى النغمة 
والتوجه مجرد زخارف خارجية، بينما 
الأهــمــيــة الحقيقية تــرتــبــط بالجوهر؛ 

الذي يظل في حالة بايدن غامضاً.
فـــي خــطــابــه، قـــال بـــايـــدن: «عـــادت 
أمـــيـــركـــا»، لــكــنــه لـــم يـــحـــدد أيّ أمــيــركــا 
يقصدها بــحــديــثــه. مــنــذ ثــلاثــة عــقــود، 
أرســــــلــــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة نــصــف 
مليون جندي لإسقاط طاغية في بلد 
بــعــيــد لــحــمــايــة حــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــين 
وإنـــــقـــــاذ أمـــــة ســـقـــطـــت ضـــحـــيـــة لــنــظــام 
فاشي جديد. ومنذ عقد مضى، كانت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــرســـم «خــطــوطــاً 
حـــمـــراء» لــطــاغــيــة دمـــــوي آخــــر قــبــل أن 
تمنحه «الضوء الأخضر» لقتل شعبه 

بالأسلحة الكيماوية.
كــانــت هــنــاك أمــيــركــا بــذلــت أقصى 
جــهــدهــا لمــعــاقــبــة إرهـــابـــيـــين مــعــمّــمــين 
ــروا المــلاذ لتنظيم «القاعدة»، وبعد 

ّ
وف

عت اتفاق 
ّ
ذلك ظهرت أميركا أخرى وق

سلام مع الإرهابيين المعممين أنفسهم. 
ورأيــنــا أميركا تــهــرّب النقود للملالي 
الذين يحتجزون رهائن، وأميركا أخرى 
تسحق عظام هؤلاء الملالي تحت وطأة 

ضغوط هائلة تمارسها عليهم.
وبــالــنــظــر إلــــى مـــا ســبــق، يصعب 
أيّ أميركا على وجه  الــقــول  المـــرء  على 

التحديد يرغب بايدن في إعادتها.
وبــــالمــــثــــل، يــــبــــدو شــــعــــار «عــــــادت 
فـــارغـــاً مـــن أي معنى  الــدبــلــومــاســيــة» 
حـــقـــيـــقـــي، فــــالــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وســـيـــلـــة 
إلـــى أهــــداف معينة. وعليه،  لــلــوصــول 

فإنه إذا كانت الأهـــداف المــرجــوة ذاتها 
خاطئة وغير عادلة، فــإن السعي وراء 
إنــجــازهــا عــبــر الــدبــلــومــاســيــة سيكون 

أشبه بتمهيد الطريق نحو الجحيم.
وفــي خــطــابــه، عــدد بــايــدن أهــداف 
سياسته الخارجية؛ التي لم تُصَغ في 
صــورتــهــا الــنــهــائــيــة بــعــد، عــلــى النحو 
الــتــالــي: «الــدفــاع عــن الــحــريــة، وتعزيز 
الــــــفــــــرص، ودعــــــــم الــــحــــقــــوق الـــعـــالمـــيـــة، 
القانون، ومعاملة كل  واحترام سيادة 

شخص على نحو يحفظ كرامته».
ومــــع هـــــذا، مـــن الــصــعــب أن نجد 
رئــيــســاً أمــيــركــيــاً واحــــداً كـــان ليعترض 
عــلــى هــــذه الـــقـــائـــمـــة. وتــكــمــن الأهــمــيــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هــــنــــا فـــــي الـــســـبـــيـــل الـــــذي 
سيتخذه بايدن لإنجاز هذه الأهداف؛ 

الــذي يتطلب سياسات واضحة  الأمــر 
تتعامل مع العالم الواقعي.

من جانبهم، أشاد بعض المعلقين 
«موقفه الصارم» في مواجهة  ببايدن لـ
فلاديمير بــوتــين والــقــيــادة الشيوعية 
الصينية. واستشهدوا بالعبارة التالية 
التي قالها بايدن بوصفها دليلاً على 
ذلـــك: «أوضـــحـــت لــلــرئــيــس بــوتــين على 
نحو مختلف تماماً عمّا اعتاده سلفي 
أن أيام وقوف الولايات المتحدة صامتة 
فــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــصـــرفـــات الـــعـــدائـــيـــة 
مــن جــانــب روســيــا - مــثــل الــتــدخــل في 
انــتــخــابــاتــنــا والـــهـــجـــمـــات الــســايــبــريــة 

وتسميم مواطنيها - قد ولّت».
فـــــي الــــــواقــــــع، مـــــن غـــيـــر الــــواضــــح 
ماهية هــذا النحو «المختلف للغاية»، 
لكن بالنظر إلى أن بايدن يهلل بعودة 
الدبلوماسية، فلا يمكن أن يكون ذلك 
النحو المشار إليه غير دبلوماسي. على 
أي حال، فإن جميع المشكلات التي يتهم 
بوتين بافتعالها حدثت عندما كانت 
بـــايـــدن تــتــولــى شـــؤون  إدارة أوبـــامـــا - 

البلاد.
بــايــدن عــن «التصرفات  ويتحدث 
العدائية من جانب روسيا»، والتي من 
القرم،  المفترض أنها تعني غزو وضم 
وضم جنوب أوسيتيا رسمياً لروسيا، 
وتحويل أبخازيا إلى قاعدة عسكرية 
روســـــيـــــة، والــــتــــوســــع فــــي دونـــيـــتـــســـك، 

والـــــتـــــدخـــــل الــــعــــســــكــــري فـــــي ســـــوريـــــا، 
ومــمــارســة ضــغــوط عــلــى جــمــهــوريــات 
البلطيق... وجميعها أمور حدثت في 

عهد إدارة أوباما - بايدن.
أيــضــاً؛ يــعــود اتــهــام «الــتــدخــل في 
إلــــى عــــام ٢٠١٦ عــنــدمــا  انــتــخــابــاتــنــا» 
اتـــهـــمـــت هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون مــوســكــو 
بــتــزويــر الانــتــخــابــات لمــعــاونــة دونــالــد 
ترمب على الوصول للبيت الأبيض. إلا 
إنــه فــي واقــع الأمــر تولى فريق أوباما 
- بايدن تنظيم تلك الانتخابات. ومن 
المفترض أن هذه المرة لم يحدث «تدخل 
روســــــي» بــالــنــظــر إلــــى خـــســـارة تــرمــب 

الانتخابات، أو لو كان مثل هذا التدخل 
قد وقع، فإنه يعني أن بوتين رغب في 

فوز بايدن.
أنــه في  إضافة لذلك، نسي بايدن 
ظــل رئــاســة سلفه الــذي امتنع عــن ذكر 
اسمه، طُرد أكبر عدد على الإطلاق من 
الــدبــلــومــاســيــين الـــــروس مـــن الـــولايـــات 
المتحدة. أما تسميم المواطنين الروس، 
فقد بدأ في واقع الأمر عندما كان جورج 
دبليو. بوش رئيساً للبلاد، واستمر في 
ظــل إدارة أوبــامــا - بــايــدن، وأخــيــراً في 

عهد إدارة ترمب.
وتبعاً لتقارير صادرة عن «مكتب 
التحقيقات الفيدرالي»، فإن الهجمات 
السايبرية الروسية ضد أهــداف داخل 
الولايات المتحدة بدأت هي الأخرى في 

عهد إدارة أوباما - بايدن.
فـــــي فـــيـــلـــم «الـــــوطـــــنـــــي» لــلــمــخــرج 
إرنــــســــت لـــوبـــيـــتـــش، يــــحــــذر مــســتــشــار 
لقيصر روسيا، رئيسه بعدم «السماح 
لشبح سلفك بأن يجلس على العرش، 
مــرتــديــاً قــنــاع وجـــهـــك». وســيــكــون من 
الأفـــضـــل لـــو أن بـــايـــدن حـــرر نــفــســه من 

أشباح أوباما وترمب.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــمــكــن وصــف 
تــعــلــيــقــات بــايــدن الأولــــى حـــول الصين 
«الــغــريــبــة» على  والـــحـــرب فــي الــيــمــن بـــ
أدنــى تقدير، فقد وصف الصين بأنها 
«منافستنا الأشــد خطورة» وحــذر من 
«طموحاتها المتنامية لمنافسة الولايات 
المــتــحــدة»، لكنه لــم يقل لمــاذا هــذا ربما 

يشكل تهديداً.
على مدار تاريخها، كانت الولايات 
المــتــحــدة واعــيــة تــمــامــاً بكيفية تمييز 
المنافس عن الــعــدو. في الــواقــع، لطالما 

كان الترحيب بالتحدي وقبول المنافسة 
واحــــتــــرام المـــنـــافـــس جـــــزءاً مـــن الــثــقــافــة 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة. ولــطــالمــا سعت 
الولايات المتحدة بجد نحو الفوز أمام 
المنافسين، بجانب أنها كانت تعي كذلك 

كيف يمكن إلحاق الهزيمة بعدو ما.
والمسألة المحورية هنا ما إذا كان 
بايدن ينظر إلى الصين بوصفها عدواً 
أم مجرد منافس يخرق بعض القواعد.
أما فيما يخص اليمن، فقد نسي 
بــايــدن أن هـــذه الــحــرب بـــدأت فــي عهد 
الــولايــات  إدارة أوبــامــا بدعم كامل مــن 
المـــتـــحـــدة ومـــوافـــقـــة مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
بـــهـــدف اســـتـــعـــادة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
بــايــدن مــا إذا كان  للبلاد. ولــم يوضح 
ملتزماً بذلك الهدف، وإذا كانت الإجابة 
بالإيجاب، فماذا ينوي أن يفعل حياله.
الحقيقة إن إصدار إعلان وتعيين 
الــخــطــوات لتشتيت  منسق يــعــدّان مــن 
الانتباه وإخفاء عدم الاستعداد لفعل 
أي شـــــــيء. ومـــثـــلـــمـــا قـــــال الــفــيــلــســوف 
السويسري الشاب ريمي بــرالات، فإنه 
«عـــنـــدمـــا تـــنـــوي عـــــدم فـــعـــل أي شــــيء، 

فلتفعل هذا على نحو أنيق!».
أيـــضـــاً، اتــســمــت تــعــلــيــقــات بــايــدن 
عن بورما بالغرابة. الحقيقة أن بورما 
قــصــة حـــول كــيــف نــجــح عــســكــريــون في 
بيع مجموعة من السلع لإدارة أوباما 
الــوقــت تمهيداً لعودة  بــايــدن لكسب   -

وحشية.
والتساؤل الآن: هل سينجح بايدن 
في التخلص من هذه الأشباح وصياغة 
ســيــاســة خـــارجـــيـــة تـــتـــجـــاوز شـــعـــارات 
ترمي لكسب رضا التيار الرئيسي من 

وسائل الإعلام؟

هل ينجح الرئيس بايدن في صياغة سياسة خارجية تتجاوز 
شعارات ترمي لكسب رضا التيار الرئيسي من وسائل الإعلام؟

لن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه خلال العقد الماضي إنما الخوف 
أن تبقى البلدان بؤراً للنفوذ الإقليمي بميليشيات وبدون ميليشيات!

رضوان السيد 

أمير طاهري

نبيل عمرو

شــــاءت الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة أن 
يُفتح ملف الانتخابات الفلسطينية، مع تأجيل 
إلى أمد غير معلوم لاستئناف جهود التسوية، 
ذلــك بفعل عــدم جاهزية القوى المــؤثــرة في هذا 
الاتــجــاه وأولــهــا إســرائــيــل ثــم أمــيــركــا، وحــين لا 
يكون هذان الطرفان غير جاهزين فلا جاهزية 

لأحد.
المــرحــلــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة فــيــمــا يخص 
الفلسطينيين تحديداً، يمكن وضع عنوان لها 
وهــو تزويد غرفة إنعاش فكرة السلام ببعض 
الأكــســجــين كـــي تـــواصـــل الــتــنــفــس، أمـــا الــذهــاب 
إلــى ما هو أبعد من ذلــك فقد أفصح عنه وزير 
الــجــديــد بلينكن، بجملة  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

محددة أترجمها إلى العامية «... مش وقتو».
في فترة جعل الفكرة تتنفس بالأكسجين 
الصناعي، تلقى الفلسطينيون أوامــر بصيغة 
الــرجــاء والتشجيع أن انتبهوا لأنفسكم، وإذا 
المـــدى المنظور  كــانــت التسوية مستحيلة على 
فبقاؤكم داخــل المعادلة سيكون مستحيلاً، لو 
بقيت حالكم على مــا هــي عليه الآن، والمسألة 
بالنسبة لكم ليست مجرد انقسام بين شطري 
وطنكم عنوانه الخيارات المتناقضة، مفاوضات 
الــكــفــاح بكل الأشــكــال بما فــي ذلك  أم  سياسية 
المــســلــح، بــل إنـــه تــدهــور شــامــل ومــتــســارع طــال 
مقومات الحياة، فما زالت في ذهن العالم حكاية 
المقاصة التي قصمت ظهر الوضع المالي للسلطة 
الفلسطينية، وحكاية أزمة القضاء التي لا تزال 
متدحرجة في الشارع الفلسطيني، وأزمات غزة 
المركبة والمتوالدة التي تهيمن على الحياة من 
إلــى يائها وكــل هــذا يتفاقم تحت تأثير  ألفها 
انقسام لم يجد حلاً، وأفق سياسي لا يزال مغلقاً.

«فــتــح» فــي الــضــفــة... و«حـــمـــاس» فــي غــزة 
الــســلــطــة والــحــكــم، أدركـــتـــا حقيقة عــدم  بمعنى 
القدرة على الاستمرار تحت تأثير هذه الأزمات، 
وأدركــتــا كذلك أن المواطنين الفلسطينيين هنا 
الــشــعــارات والتنظير الإعــلامــي  وهــنــاك سئموا 
للخيارات، وبفعل ذلك دخل القطبان حالة خيار 
اضـــطـــراري، فــتــوافــقــا عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات، 
وخشية أن تفلت الأمــور من يد القطبين شرعا 
فــي التفتيش عــن صيغة تحالفية، فإما قائمة 
مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا وإمــــا قــائــمــة جــبــهــويــة تضم 
معهما كل الفصائل مع ديكورات لآخرين، وهذا 
أدى إلـــى إلــقــاء ظـــلال عــلــى الأســــاس السياسي 
للتحالف الانتخابي تحت شعار مصلحة النفوذ 

لها الأفضلية على ثوابت الموقف السياسي.
جــزء كبير مــن مكونات «فــتــح» و«حــمــاس» 
ليس مقتنعاً بمنطقية وصدقية الانتقال المفاجئ 
من خصومة حادة بلغت حد الاقتتال إلى عناق 
تحالفي. وكــذلــك الأمــر بالنسبة لثلاثة ملايين 
ناخب فلسطيني، حيث يــرى جــزء كبير منهم 
أن مــا يجري الحديث عنه ليس وحــدة وطنية 
حقيقية، بقدر ما هو ممر إجباري لحماية الدور 

والنفوذ.
الـــلـــدودان فــي عملية  الــشــقــيــقــان  سيمضي 
الـــــوفـــــاق المـــصـــلـــحـــي مــــع اســـتـــبـــعـــاد الاخــــتــــلاف 
الــســيــاســي، وفـــي هـــذه الــحــالــة ســيــظــل الــســؤال 
قــــائــــمــــا... هــــل ســيــنــهــي الـــتـــحـــالـــف الانــتــخــابــي 
المــؤقــت انــقــســامــاً اتــخــذ صــفــة الــديــمــومــة؟ وهــل 
سيُجر الشعب الفلسطيني كله مرة أخــرى إلى 
الخضوع للقطبية الثنائية التي فعلت فعلها 
المـــدمـــر طــيــلــة ســـنـــوات كــبــيــســة؟ أم أن مــفــاجــآت 
الــطــبــقــة السياسية  الــتــصــويــت ســتــفــرض عــلــى 

والنظام السياسي وضعاً مختلفاً؟
رأت تجربة الماضي منذ بداية الانقسام 

ُ
لو ق

إلــى الصناديق، ونفذ المواطنون  حتى الذهاب 
وعدهم بالمحاسبة فلربما نرى جديداً.

«فتح» و«حماس»... 
تحالف انتخابي 
وتناقض سياسي

ASHARQ AL-AWSAT



علاج الأزمة يتجاوز قدرات «الفيدرالي» منفرداً

عجز موازنة أميركي غير مسبوق 
وسوق عمل بعيدة عن التعافي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن  قـــالـــت وزارة 
الــحــكــومــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة سجلت 
عجز ميزانية بلغ ١٦٣ مليار دولار في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وهــــو مــســتــوى 
مرتفع غير مسبوق على أســـاس شهري، 
الــعــجــز في  وبــقــفــزة ١٣٠ مــلــيــار دولار عـــن 
الفترة نفسها مــن الــعــام المــاضــي؛ إذ جرى 
توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة 

على الأفراد.
وقد ارتفعت الإيرادات ٣ في المائة خلال 
يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل 
فـــي حـــين زاد  إلــــى ٣٨٥ مــلــيــار دولار،  عــــام 
الإنفاق ٣٥ في المائة إلى ٥٤٧ مليار دولار. 
وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات 

غير مسبوقة في يناير.
وبالنسبة للأشهر الأربعة الأولــى من 
السنة المالية ٢٠٢١، ارتفع العجز ٨٩ في المائة 
إلى ٧٣٦ مليار دولار؛ إذ صعدت الإيرادات 
واحـــداً فــي المــائــة إلــى ١٫١٩ تريليون دولار 
وقفز الإنفاق ٢٣ في المائة إلى ١٫٩٢ تريليون 
دولار. والإيـــــرادات والإنــفــاق والــعــجــز منذ 
بــدايــة الــعــام جميعها عــنــد مــرتــفــعــات غير 

مسبوقة.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــــواز، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 
«الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي»، جـــيـــروم بـــأول، 
الأربــــعــــاء، أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي «بعيد 
جــداً» عن بلوغ سوق عمل متينة، مضيفاً 
أن تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى 

أن التعافي قد يستغرق سنوات.
وقـــال فــي كلمة إن إصـــلاح مــا تسببت 
فيه الأزمة الوبائية بسوق العمل سيتطلب 
مــروحــة واســعــة مــن السياسات الحكومية 
إلــى جانب حملة التلقيح واســعــة النطاق 

لضبط تفشي فيروس «كورونا».
وأضاف في كلمة أمام نادي نيويورك 
الاقتصادي: «رغم سرعة التعافي المفاجئة 
في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جداً 
عن سوق عمل متينة يتم تقاسم مكاسبها 
عــلــى نــطــاق واســــع». وأشــــار إلـــى أن معدل 
البطالة الحقيقي يبلغ نحو ١٠ في المائة، 
وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي 
بلغ ٦٫٣ في المائة خلال يناير الماضي، وذلك 

بــعــد إضــافــة بــيــانــات أشــخــاص تــخــلــوا عن 
البحث عن وظيفة، وموظفين سُرحوا ولكن 

صُنفوا بشكل خاطئ على أنهم يعملون.
وقال باول إن الضرر لم يجر تقاسمه 
بـــصـــورة مــتــســاويــة، وإنـــــه أدى إلــــى تــآكــل 
المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد 
الذي سبق تفشي وباء «كوفيد١٩». وأشار 
إلى أن التجربة تفيد بأن «الأمر قد يستغرق 
ســنــوات عــدة لمعالجة الــضــرر» الـــذي لحق 

بالقوى العاملة.
وبعدما أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» 
الأميركي أنه لن يرفع أسعار الفائدة مع بدء 
بـــاول إن التصدي  انخفاض البطالة، قــال 
للأزمة يتجاوز عمل هذه المؤسسة وحدها. 
وأوضـــــــح أن إصــــــلاح الــــضــــرر «ســيــتــطــلــب 
الـــتـــزامـــاً عــلــى نـــطـــاق المــجــتــمــع بـــأســـره مع 
مساهمات من الحكومة والقطاع الخاص». 
ر باول بأن «التجربة تخبرنا بأن بلوغ 

ّ
وحذ

لــن يكون  العمالة الكاملة والــبــقــاء عندها 
سهلاً»، مرجحاً أن يحتاج العمّال والأسر 

إلى «دعم مستمر».
وبــــالــــتــــزامــــن، تــــراجــــع الــــــــــدولار خـــلال 
جــلــســة آســـيـــويـــة هــــادئــــة الـــخـــمـــيـــس، بــعــد 
بــيــانــات أضــعــف مــن المــتــوقــع للتضخم في 
الــولايــات المتحدة ليناير وتــكــرار «مجلس 
الــذي يميل  الاحتياطي الفيدرالي» موقفه 
إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأميركية 
عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق 

الأوروبية.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم 
الأساسي في الولايات المتحدة سجل صفراً 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــقــابــل تــوقــعــات الــســوق 
المــائــة. وقـــال جيروم  لتضخم عند ٠٫٢ فــي 
بـــاول إنـــه بينما يــتــوقــع أن تــعــزز تــأثــيــرات 
فــتــرة الأســــاس والــطــلــب المــكــبــوت التضخم 
حـــين يُـــعـــاد فــتــح الاقــتــصــاد بــالــكــامــل، فــإن 
ذلك من المرجح أن يكون مؤقتاً، مشيراً إلى 
انخفاض أكبر للأسعار واستقرارها على 

مدى ٣ عقود.
كما أكد باول أن إطار السياسة الجديد 
للبنك المركزي قد يستوعب تضخماً سنوياً 
فوق اثنين في المائة لبعض الوقت قبل زيادة 
الــفــائــدة، مما عــزز توقعات السوق  أســعــار 

بعودة ضعيفة للدولار.

«مؤسسة الحبوب» تعلن عن تحديد قيمة ٣٦٦ دولاراً للطن

بحث خطة استقبال القمح ومراحل تخصيص المطاحن السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة أمـــس 
عــن مــضــي خــطــطــهــا لاســتــكــمــال 
المــرحــلــة الــثــانــيــة والأخـــيـــرة من 
بــــــرنــــــامــــــج تــــخــــصــــيــــص قــــطــــاع 
المـــطـــاحـــن فـــي الـــبـــلاد، فـــي وقــت 
أكدت فيه أولوية الأمن الغذائي 
المقبلة عبر  والــتــأهــب للمرحلة 
خـــطـــة اســـتـــقـــبـــال ســلــعــة الــقــمــح 
وتـــحـــديـــد ســعــر الــــشــــراء لــلــطــن، 
إدارة  لمــا نتج عــن مجلس  وفــقــا 

العامة للحبوب أمس  المؤسسة 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والـــزراعـــة رئــيــس مــجــلــس إدارة 
المؤسسة المهندس عبد الرحمن 

الفضلي.
وتم خلال الاجتماع، بحث 
مـــنـــظـــومـــة  فـــــي  المــــؤســــســــة  دور 
الأمـــن الــغــذائــي فــي ظــل جائحة 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، فـــــي وقـــت 
تـــم مــنــاقــشــة تــــطــــورات المــرحــلــة 
الثانية مــن برنامج تخصيص 
قــطــاع مــطــاحــن الــدقــيــق، وخطة 

المــــؤســــســــة لاســــتــــقــــبــــال الـــقـــمـــح 
المـــزارعـــين للموسم  مـــن  المــحــلــي 
للكميات  الحالي وفقاً  الزراعي 
المحددة، والنظر إلى ما توصلت 
إليه الأعمال في مشروع إنشاء 
الـــصـــوامـــع الــتــخــزيــنــيــة بــمــيــنــاء 

ينبع التجاري.
وأشـــــار المــهــنــدس الــفــضــلــي 
الغذائي  الأمــن  أن منظومة  إلــى 
في المملكة نجحت في امتصاص 
الصدمات التي خلفتها جائحة 
كورونا، حيث لم تشهد الأسواق 

المــحــلــيــة نـــدرة أو نــقــصــاً فــي أي 
ســـلـــعـــة غــــذائــــيــــة، مـــــؤكـــــدا عــلــى 
الجهات  تــضــافــر جــهــود جميع 
المعنية بمنظومة الأمن الغذائي 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، رغـــــم الـــتـــحـــديـــات 
الــكــبــيــرة الــتــي واجــهــت سلاسل 
انتشار  العالمية في ظل  الإمــداد 
فيروس (كوفيد - ١٩) في العديد 
مـــن الـــــدول الــرئــيــســيــة المــصــدرة 

للغذاء في العالم.
وبين الفضلي أن الخطوات 
الــتــي تــمــت عــلــى مــــدار الــعــامــين 

المـــاضـــيـــين فــــي أعــــقــــاب اعــتــمــاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
وإطـــــلاق لــجــنــة الأمـــــن الــغــذائــي 
وأمـــانـــتـــهـــا بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــين 
عــن ٢٢ جهة حكومية وخاصة 
معنية بمنظومة الأمن الغذائي 
ســاعــدت عــلــى تــوحــيــد الــجــهــود 
لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــراريـــــة 
ســـلاســـل إمـــــداد الـــغـــذاء فـــي ظل 
الــجــائــحــة، وإجــــراء رصـــد مبكر 
لمـــســـتـــويـــات وفـــــرة ومـــخـــزونـــات 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة فـــي الأســـــواق 

مــن خـــلال تشكيل لــجــنــة لــوفــرة 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، الـــتـــي انــبــثــق 
عــنــهــا فــريــق لــرصــد مــســتــويــات 
الخزن الاستراتيجي واستقرار 
الإمـــــــــدادات لــلــســلــع الـــضـــروريـــة 
للمملكة يعمل  الــغــذائــي  لــلأمــن 
مـــــن خــــــلال المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لاســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الــغــذائــي 

بالمؤسسة العامة للحبوب.
وأوضــح الفضلي أن العمل 
جــــــارٍ عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال المـــرحـــلـــة 
الــثــانــيــة والأخـــيـــرة مــن بــرنــامــج 

تـــخـــصـــيـــص قـــــطـــــاع المــــطــــاحــــن، 
ات  حيث تمت مناقشة الإجـــراء
الــخــاصــة بــتــلــك المــرحــلــة وتــقــدم 
الــعــمــل بــهــا خــاصــة بــعــد نــجــاح 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الــبــرنــامــج 
وتسلم المستثمرين رسمياً إدارة 
الشركتين الأولى والثالثة ابتداء 

من العام المالي الحالي.
أن المجلس  الفضلي  وأبـــان 
وافـــق عــلــى اعــتــمــاد ســعــر شــراء 
الــقــمــح مـــن المــــزارعــــين لــلــمــوســم 
الـــزراعـــي الــحــالــي بــمــبــلــغ ١٣٧٥ 

ريالا (٣٦٦ دولارا) للطن، مقدما 
للقيادة السعودية على  شكره 
الــوزراء  صــدور موافقة مجلس 
بقيام المؤسسة العامة للحبوب 
بــشــراء القمح مــن المــزارعــين في 
حــــال اخــتــيــارهــم زراعــــــة الــقــمــح 
بدلاً من الأعلاف الخضراء لمدة 
خــمــس ســنــوات بــمــا لا يتجاوز 
عـــــام  لـــــكـــــل  طــــــــن  مـــــلـــــيـــــون   ١٫٥
وبـــأســـعـــار تـــحـــددهـــا المــؤســســة 
مــســتــرشــدة بــالأســعــار الــدولــيــة 

السائدة.

ترقب لتأثيرات اللقاحات على الأسواق

«أوبك» و«الطاقة الدولية» تعوّلان على تحسن الطلب في النصف الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت «أوبـــــــــــك»، الـــخـــمـــيـــس، إن 
الطلب العالمي على النفط سينتعش 
في ٢٠٢١ بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد 
ســــابــــقــــاً، فـــــي أحــــــــدث خــــطــــوة ضــمــن 
سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط 

تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وأضـــــــافـــــــت «مــــنــــظــــمــــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول (أوبــك)» في تقرير 
شهري أن الطلب سيرتفع ٥٫٧٩ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً هـــذا الــعــام إلـــى ٩٦٫٠٥ 
مليون برميل يومياً، مخفضة بذلك 
توقعها ١١٠ آلاف برميل يومياً عنه 

قبل شهر مضى.
ودفـــع تــراجــع تــوقــعــات التعافي 
«أوبك» وحلفاءها، في إطار مجموعة 
«أوبـــــــك+»، إلــــى إبـــطـــاء وتـــيـــرة زيــــادة 
كانت مقررة لإنتاج النفط في ٢٠٢١. 
وســاعــدت هــذه التخفيضات بالفعل 
في تعزيز أسعار النفط، التي بلغت 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــــي ١٣ شــــهــــراً هـــذا 
الأسبوع. وتابعت المنظمة: «في حين 
يُــظــهــر الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي مــؤشــرات 
قـــوي فــي ٢٠٢١، يتباطأ  عــلــى تــعــاف 
الــنــفــط، لكن مــن المتوقع  الطلب على 
أن يـــرتـــفـــع فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
٢٠٢١». وخفضت «أوبـــك» توقعاتها 
لــنــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي ٢٠٢١ 
خــفــضــاً مـــطـــرداً مـــن ٧ مــلايــين برميل 
يــومــيــاً فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي. 
لكن التوقع الأحدث أقوى مما ورد في 
تقرير داخلي للمنظمة اطلعت عليه 

«رويترز» هذا الشهر.
ورفــعــت المنظمة توقعها للنمو 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي هـــذا الـــعـــام إلــى 
٤٫٨ فــي المــائــة، مــن ٤٫٤ فــي المــائــة في 
وقــــت ســـابـــق، رغــــم «تـــحـــديـــات» مثل 
ســـــلالات فـــيـــروس «كــــورونــــا» ومـــدى 
اللقاحات. وقالت «أوبــك» إن  فاعلية 
«إتاحة التطعيم عالمياً تكتسب زخماً، 
ومعدلات الانتشار تنحسر في بعض 
المناطق، وتحسينات العلاج وزيادة 
استخدام وسائل الفحص السريع... 
جميعها عوامل تدعم تسريع النشاط 

الاقتصادي بعد الربع الأول».
وخــــــفــــــض مــــنــــتــــجــــو «أوبــــــــــــــك+» 
الإمـــــــدادات خــفــضــاً قــيــاســيــاً بــلــغ ٩٫٧ 

مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً الــعــام المــاضــي 
لـــدعـــم الــــســــوق. واتـــفـــقـــوا عـــلـــى ضــخ 
٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً إضــافــيــة في 
يناير (كانون الثاني) بموجب خطة 
لــتــخــفــيــف قـــيـــود الإنــــتــــاج تــدريــجــيــاً. 
ويعاود معظم المنتجين كبح الإمداد 
هذا الشهر وفي مارس (آذار) المقبل. 
وقــــال الــتــقــريــر إن إنــتــاج «أوبـــــك» من 
الــخــام ارتــفــع فــي يناير المــاضــي ١٨٠ 
ألــف برميل يومياً إلــى ٢٥٫٥٠ مليون 

برميل يومياً.
من جهتها، قالت «وكالة الطاقة 
الدولية»، الخميس، إن إمدادات النفط 
العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب 
استمرار إجراءات العزل العام الهادفة 
لمكافحة فيروس «كورونا» وانتشار 
ســــلالاتــــه، لـــكـــن الـــلـــقـــاحـــات يـــجـــب أن 
تساعد على تعافي الطلب وسرعان 

ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.
وقــالــت الــوكــالــة: «فـــي ظــل توقع 
ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع 
نــمــو مــتــواضــع لـــلإمـــدادات مــن خــارج 
(أوبـــك)، مــن المنتظر السحب سريعاً 

الثاني  من المخزونات خلال النصف 
(أوبك+)  من العام... يهيئ هذا المجال لـ

للبدء في تقليل التخفيضات».
وأبــقــت «وكــالــة مراقبة الطاقة»، 
ومقرها باريس، على توقعاتها لنمو 
الطلب على النفط في ٢٠٢١ مستقرة 
إلــى حــد بعيد، قائلة إن تــراجــعــاً في 
الـــحـــالـــي عن  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن 
المــســتــويــات المــنــخــفــضــة بــالــفــعــل في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن ٢٠٢٠ سينعكس 
قريباً. وأضــافــت أن «تــوقــعــات النمو 
الاقتصادي ونمو الطلب على النفط 
تعتمد كثيراً على التقدم المحرز في 
تـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات والــتــطــعــيــم بــهــا، 
وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات 

الرئيسية بالعالم».
وتــســاهــم آفــــاق أكــثــر تـــفـــاؤلاً من 
الــدولــي لنمو الناتج  صــنــدوق النقد 
الــعــالمــي وتوقعات  المحلي الإجــمــالــي 
الــولايــات المتحدة، في  أقــوى لتعافي 
الــتــعــويــض نــســبــيــاً عـــن بــــطء تــوزيــع 
اللقاحات في أوروبا، وفقاً لتقديرات 

«وكالة الطاقة».

وفي الوقت الذي تظل فيه السوق 
تواجه صعوبات في الأمــد القصير، 
فــإن تعهد أعــضــاء تحالف «أوبـــك+» 
بإبقاء الإمدادات مستقرة خلال مارس 
المقبل، يقلص مخزونات النفط الخام.

وقــــــالــــــت «وكـــــــالـــــــة الـــــطـــــاقـــــة» إن 
فــي دول «منظمة  الــنــفــط  مــخــزونــات 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة» 
انــــخــــفــــضــــت لـــلـــشـــهـــر الـــــخـــــامـــــس فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما 
زاد الـــســـحـــب الـــعـــالمـــي الــضــمــنــي مــن 
إلـــى ٢٫٢٤ مــلــيــون برميل  المــخــزونــات 
يــومــيــاً فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
الماضي من ١٫٥٦ مليون برميل يومياً 

في الربع الثالث.
وقــــــالــــــت «وكـــــــالـــــــة الـــــطـــــاقـــــة» إن 
اســتــعــادة الــســوق تــوازنــهــا أســفــر عن 
أن المنتجين من خارج «أوبــك+»، مثل 
الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا، يـــعـــززون 
الإمدادات بحذر... لكنها قالت إن هذا 
ينبغي ألا يثبط احتمال قيام منتجي 
«أوبك+» بالمثل في النصف الثاني من 
الــعــام، «حــتــى إذا عـــزز المــنــتــجــون من 

خارج المجموعة (الإنتاج) على نحو 
أسرع من المتوقع حالياً».

ومن جهة أخــرى، أفــادت الوكالة 
في تقريرها الشهري لأسواق النفط، 
بأن التزام روسيا باتفاق إنتاج الخام 
لتحالف «أوبــــك+» ارتــفــع إلــى ٩٥ في 
المـــائـــة خـــلال يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، وكانت الوكالة ذكرت الشهر 
المـــاضـــي أن نــســبــة الالـــتـــزام الــروســي 
لشهر ديسمبر (كانون الأول) بلغت 

٩٣ في المائة.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، 
فـــإن إنــتــاج روســيــا مــن الــنــفــط الــخــام 
ـــدر بنحو ٩٫٢٢ مليون برميل 

ُ
ق فقط 

فـــي الـــيـــوم خـــلال يــنــايــر المـــاضـــي، أي 
إنه أعلى بمائة ألف برميل في اليوم 
عن المستهدف لها عند ٩٫١٢ مليون 
بــرمــيــل فـــي الــــيــــوم. وكـــانـــت بــيــانــات 
أولية نشرتها وحدة في وزارة الطاقة 
الـــروســـيـــة أظـــهـــرت أن الـــبـــلاد ضخت 
١٠٫١٥٩ مليون برميل في اليوم خلال 
يناير من الخام والمكثفات معاً؛ علماً 

بأن الوحدة لا تفرّق بين النوعين.

تتوقع كل من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» تحسناً في الطلب النفطي خلال النصف الثاني من العام (رويترز)

يدعم فاعلية التنمية الاقتصادية لأنشطة التحويلات المصرفية للشركات والتجزئة

تعزيز المعاملات المالية السعودية بإطلاق المدفوعات الفورية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــعـــل الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــســـعـــودي 
(ساما) خدمة إتمام عمليات التحويل 
بــين البنوك المحلية المختلفة لتتمكن 
المؤسسات المالية والشركات والأفــراد 
من الاستفادة بشكل فــوري على مدار 
الــســاعــة، وطـــوال أيـــام الأســبــوع، وذلــك 
بــعــد أن أعــلــن الــبــنــك أمـــس، عــن إطــلاق 
نــظــام المـــدفـــوعـــات الــفــوريــة فـــي ٢١ من 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، فـــي خــطــوة 
جاءت عقب نجاح إطلاق المرحلة الأولى 
التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من 

البنوك السعودية.
وأشرف البنك المركزي على النظام 
كخطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة 
كـــإحـــدى الـــــدول المــتــقــدمــة فـــي خــدمــات 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي والــتــقــنــيــة المــالــيــة، 
وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في 
قطاع التقنية المالية، ويسهم في تنفيذ 
مــســتــهــدفــات بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع 

المــالــي أحــد بــرامــج رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
أقــل اعتماداً  إلــى مجتمع  الــتــحــول  فــي 

على النقد.
وكان (ساما) ممثلاً في المدفوعات 
السعودية، وقع قبل عامين عقد تطوير 
منظومة المدفوعات الفورية مع شركتي 
«آي بي إم» و«فــوكــا لينك»، بالتعاون 
مع البنوك والمصارف بالمملكة بهدف 
تحديث البنية التحتية للقطاع المالي.

وتسهم المنظومة فــي رفــع كفاءة 
النظام المالي بزيادة فاعلية المعاملات 
المـــالـــيـــة بـــين جــمــيــع الأطــــــــراف، وتــتــيــح 
لــلــعــمــلاء إمــكــانــيــة الـــحـــوالات الــفــوريــة 
والمـــجـــدولـــة بـــين مــخــتــلــف الـــبـــنـــوك في 
المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات 

العمل.
وتــــوقــــع حــيــنــهــا أن تـــحـــقـــق هـــذه 
الــــخــــطــــوة زيـــــــــادة نـــســـبـــة المــــدفــــوعــــات 
الرقمية ١٥ في المائة، وتوفير ما يقارب 
١٦ مليار ريــال (٤٫٢ مليار دولار) من 
تكاليف التعاملات النقدية، ومعالجة 

أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــار عـــمـــلـــيـــة دفــــــع خـــلال 
السنوات الخمس الأولى من التشغيل، 
بينما على المدى البعيد ستساهم في 

زيادة شفافية المدفوعات بين الشركات 
والأفراد وتفعيل الابتكار في الخدمات 

المالية.

وأوضــح البنك المركزي أن النظام 
الــذي طورته «المدفوعات السعودية»، 
يعزز التنمية الاقتصادية عبر زيــادة 

فــاعــلــيــة المــعــامــلات المــالــيــة بـــين جميع 
الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، 
وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات 
التقنية المالية، من تحسين المنتجات 
الـــتـــدفـــقـــات  الـــحـــالـــيـــة، وإدارة  المـــالـــيـــة 
النقدية لقطاع الأعمال، سيسهم أيضاً 
في زيادة الشفافية في المدفوعات بين 
الــشــركــات والأفـــــراد، وتفعيل الابــتــكــار 
فــي الــخــدمــات المــالــيــة، عــلاوة على رفع 
مـــســـتـــوى جــــــــودة الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 

للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أمس أن النظام يعمل 
بسلاسة تــامــة بــين البنوك السعودية 
المــالــيــة، ويسهم في  التقنية  وشــركــات 
خــفــض الــتــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة، وتــوفــيــر 
حــلــول مــبــتــكــرة لــلــقــطــاع المـــالـــي، وفـــور 
تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة 
مــنــه فـــي تــنــفــيــذ الـــحـــوالات المــالــيــة بين 
الحسابات فــي البنوك المحلية بشكل 
فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي 

للحوالات بين البنوك.

الــــــــحــــــــوالات  تــــيــــســــيــــر  يــــــذكــــــر أن 
الــفــوريــة يعد واحـــدا مــن عــدة مشاريع 
يقوم بــالإشــراف عليها البنك المركزي 
الــســعــودي كخطوة مهمة فــي برنامج 
تطوير القطاع المالي لتحقيق أهــداف 
رؤيــة المملكة نحو مجتمع غير نقدي 

ينجز معاملاته المالية رقمياً.
وتــــــتــــــركــــــز رؤيــــــــــــة «المـــــــدفـــــــوعـــــــات 
الـــســـعـــوديـــة» مــنــذ تــأســيــســهــا كــشــركــة 
تابعة مملوكة بالكامل للبنك المركزي 
السعودي، على العمل كمحفز للسوق، 
وتـــمـــكـــين المـــنـــظـــومـــة مــــن خـــــلال تــوفــيــر 
خـــــدمـــــات آمــــنــــة ومـــــوثـــــوقـــــة وفــــعــــالــــة، 

ومدفوعات سريعة بتكلفة منخفضة.
وتهدف الشركة إلى مواصلة إرث 
البنك من خــلال الاستمرار في تطوير 
بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك 
والتقنيات المالية على قــدم المــســاواة، 
وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن 
يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى 

متكافئ.

البنك المركزي السعودي أعلن أمس عن إطلاق المدفوعات الفورية (الشرق الأوسط)

اقتصاد Issue العدد ١٥٤١٧ - Friday ١٤الجمعة ٢٠٢١/٢/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



آفاق أضعف للاقتصاد الأوروبي مع تشديد الجائحة قبضتها على القارة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد 
أقــل  انــتــعــاشــاً  الـــيـــورو سيشهد  منطقة 
مما كان متوقعاً في وقت سابق نتيجة 
الركود الناجم عن جائحة «كورونا» هذا 
العام؛ إذ تضع موجة ثانية من الوباء 
الاقتصادات في عزل عام جديد، مضيفة 
أن النمو في ٢٠٢٢ سيكون أقوى مما كان 

يُعتقد سابقاً.
وتوقعت المفوضية الأوروبية نمواً 
اقتصادياً في الــدول التسع عشرة التي 
تــســتــخــدم الـــيـــورو، قــــدره ٣٫٨ فــي المــائــة 
هذا العام وفي ٢٠٢٢ أيضاً، ارتفاعاً من 
تــراجــع ٦٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠. وكانت 
المفوضية قد توقعت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي نمواً لمنطقة اليورو في 
٢٠٢١ عند ٤٫٢ في المائة، وفي ٢٠٢٢ عند 

٣ في المائة، مقابل تراجع ٧٫٨ في المائة 
خلال ٢٠٢٠.

الــــذراع التنفيذية للاتحاد  وقــالــت 
الأوروبــــي فــي تــوقــع اقــتــصــادي مرحلي 
للتكتل الذي يضم ٢٧ دولة: «آفاق الأجل 
لــلاقــتــصــاد الأوروبــــي  الــقــريــب بالنسبة 
تــــبــــدو أضــــعــــف مـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً فــي 
المـــاضـــي؛ إذ شـــددت الجائحة  الــخــريــف 
ـــــــقـــــــارة». وأضـــــافـــــت:  قـــبـــضـــتـــهـــا عــــلــــى ال
«بالتالي يُتوقع أن الاقتصاد الأوروبي 
اختتم عام ٢٠٢٠ وبدأ العام الجديد من 
موطئ قدم ضعيف. لكن الضوء لاح الآن 
في نهاية النفق، فمع اكتساب حملات 
التطعيم زخماً ومــع انحسار الضغوط 
عـــلـــى الأنـــظـــمـــة الـــصـــحـــيـــة، مــــن المــتــوقــع 

تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجياً».
وأضافت أنه كلما زاد عدد المواطنين 
الذين تلقوا تطعيمات ضد «كــورونــا»، 

عــزز ذلــك من احتمالات تعافي اقتصاد 
منطقة اليورو لمستويات ما قبل اندلاع 
الجائحة، وهــو المتوقع تحققه بحلول 
الــعــام المقبل ٢٠٢٢. وقــالــت إن  منتصف 
عملية التعافي لن تسير بالتوازي في 
دول المنطقة كافة، فمن المتوقع أن تتأخر 
فــي دول مــثــل إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا حتى 

نهاية ٢٠٢٢.
ومــــــع اســــتــــمــــرار فــــــرض إجـــــــــراءات 
العزل العام، سينكمش اقتصاد منطقة 
اليورو مجدداً في الربع الأول من ٢٠٢١ 
بـــعـــد انـــكـــمـــاشـــه فــــي الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
٢٠٢٠. وقالت المفوضية إن نمو أسعار 
المستهلكين سيتسارع ليقترب أكثر من 
هدف البنك المركزي الأوروبي دون اثنين 
في المائة لكن قربه، في الأجل المتوسط. 
وتــوقــعــت تضخماً ١٫٤ فــي المــائــة خــلال 
 ،٢٠٢٢ خـــــلال  المــــائــــة  فــــي  و١٫٣   ،٢٠٢١

ارتفاعا من ٠٫٣ في المائة خلال ٢٠٢٠.
وتـــــوقـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
الشهر الماضي أن الاقتصادين الأميركي 
والـــيـــابـــانـــي ســـيـــعـــودان إلــــى مــســتــويــات 
مــا قــبــل الــجــائــحــة بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الحالي، لكن اقتصاد الدول التسع عشرة 
التي تتشارك في اليورو لن يلحق بهما 

حتى العام المقبل.
وقــــال فــالــديــس دومــبــروفــســكــيــس، 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
الــذي يشرف على الشؤون الاقتصادية 
«رويـــــتـــــرز» يـــــوم الاثـــنـــين  والــــتــــجــــارة، لــــــ
المــاضــي، إن أوروبــــا أبــطــأ فــي التعافي؛ 
لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد 
الأوروبــــــــي اســتــغــرقــت وقـــتـــاً أطـــــول من 
الولايات المتحدة وبريطانيا في الموافقة 
على لقاحات للاستخدام العام. وأضاف: 
«نــتــوقــع أن يــعــود الاقــتــصــاد الأوروبــــي 

إلى مستويات ما قبل الأزمة في ٢٠٢٢». 
ومساء الثلاثاء، وافــق أعضاء البرلمان 
الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» 
الــدول  للتكتل، مما يمهد الطريق أمــام 
الأعضاء للوصول إلى نحو ٧٠٠ مليار 
فـــي صـــورة  يـــــورو (٨٥٠ مــلــيــار دولار) 
قـــــــروض ومــــنــــح، لــلــتــغــلــب عـــلـــى الآثــــــار 
الاقــتــصــاديــة لأزمــــة فــيــروس «كـــورونـــا» 

المستجد.
ع المنح، التي تبلغ قيمتها  وستوزَّ
نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار يـــــورو، لــلإنــفــاق على 
الاســـتـــثـــمـــارات والإصــــلاحــــات الــخــاصــة 
الــــدول. وللوصول  اقــتــصــادات  بتحفيز 
إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي خـــطـــط الإنــــفــــاق 
لديها بحلول ٣٠ أبريل (نيسان) المقبل. 
وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد 
الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.

شهدت نمواً بسبب الجائحة

٣٠ ٪ من التجارة في مصر «إلكترونية»

٤٠ ٪ من البريطانيين يعانون مشكلات مالية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت «هــيــئــة الــســلــوك المـــالـــي» في 
بــريــطــانــيــا، الــخــمــيــس، إن أكــثــر مــن ٤٠ 
في المائة من البريطانيين يعانون من 
صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم 
بـــمـــا يــمــثــل زيـــــــادة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــعـــام 

الماضي بفعل جائحة «كوفيد١٩».
وقـــالـــت الــهــيــئــة فـــي تــقــريــرهــا عن 
مسح دوري إن ٢٧٫٧ مليون من البالغين 
حالياً يعانون إما من انخفاض القدرة 
المالية، وإما من الضعف الصحي، وإما 
مــن أي ظــروف سلبية أخـــرى، ارتفاعا 
من ٢٤ مليوناً في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ 
وذلـــك قــبــل شــهــر مــن بـــدء الــعــزل الــعــام 
الــذي فرضته الحكومة لمكافحة  الأول 

الجائحة.
وأضـــــــافـــــــت أنـــــهـــــا تـــــواصـــــلـــــت فــي 
المــســح مــع ١٦ ألــف شخص فــي الفترة 

فــبــرايــر  إلـــى  مــن أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ 
٢٠٢٠، وأجـــــرت مــســحــاً آخــــر شــمــل ٢٢ 
ألــفــاً فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  من 
العام الماضي. وتابعت أنه من المتوقع 
أكــثــر مــن ١٣ مليوناً لتلبية  أن يعاني 
احــتــيــاجــاتــهــم، وأن كــثــيــريــن يــقــولــون 
إنهم يتوقعون زيادة ديونهم وتقليص 
إنفاقهم على الضروريات أو قد يلجأون 

للاستعانة ببنوك الطعام.
وفـــــــــي إطـــــــــــار مـــــســـــاعـــــي تـــخـــفـــيـــف 
المصاعب المالية التي رافقت «كوفيد١٩» 
وتــســبــبــت فـــي أســــوأ ركــــود اقــتــصــادي 
خـــلال ٣٠٠ عــــام، طــلــبــت الــحــكــومــة من 
الــبــنــوك إتـــاحـــة تــيــســيــرات فـــي الــســداد 
لأشــهــر كــثــيــرة فــي الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
وبطاقات الائتمان وغيرها من أشكال 

الائتمان.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عـــــــدّ المــــفــــوض 
الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو 

جــنــتــيــلــونــي، الــخــمــيــس ،أن تــداعــيــات 
خــــــروج المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــــن الـــســـوق 
الأوروبية الموحدة ستكون أقسى على 
بريطانيا مما ستكون عليه بالنسبة 

للاتحاد الأوروبي.
وفي معرض نشر أحدث توقعات 
المفوضية الأوروبية بالنسبة لاقتصاد 
الاتحاد الأوروبـــي، قــال جنتيلوني إن 
الضرر الذي سيلحق بإجمالي الناتج 
المحلي للاتحاد الأوروبي جراء خروج 
ع أن يكون 

ّ
بريطانيا مــن التكتل يتوق

نصف نقطة مئوية على مدى عامين.
فـــي المـــقـــابـــل، ســتــكــون الــتــداعــيــات 
على بريطانيا أسوأ بكثير؛ إذ تتوقع 
المفوضية تراجع إجمالي الناتج المحلي 
الــبــريــطــانــي بــمــقــدار ٢٫٢ نقطة مئوية 

على مدى عامين، حتى عام ٢٠٢٢.
لـــكـــن جـــنـــتـــيـــلـــونـــي أشـــــــار إلــــــى أن 
الضرر يبقى أقل مما لو أن الانفصال 

بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
حــــــدث مــــن دون اتــــفــــاق تــــجــــاري بــعــد 
انــتــهــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لمــرحــلــة «مــا 
بعد بريكست» في ٣١ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
الأسبق للصحافيين في بروكسل إنه 
بــفــضــل الاتـــفـــاق الــتــجــاري الــــذي جــرى 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بــعــد جـــهـــود مــضــنــيــة، 
الــتــداعــيــات السلبية بــمــقــدار  حُــصــرت 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي،  «الــثــلــث بالنسبة 

والربع بالنسبة للمملكة المتحدة».
في غضون ذلك، دخل اتفاق تجاري 
بين سنغافورة وبريطانيا كان قد جرى 
إلــيــه مـــؤخـــراً، حــيــز التنفيذ  الــتــوصــل 
يــوم الخميس، حسبما أعلنت وزارة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــســنــغــافــوريــة. 
وقــــــال وزيــــــر الــــتــــجــــارة الـــســـنـــغـــافـــوري 
تشان تشون سينغ، إن الاتــفــاق، الذي 

كان يطبق بشكل مؤقت منذ أول يناير 
الــثــانــي)، «سيعمق العلاقات  (كــانــون 

الاقتصادية القوية بين البلدين».
وذكـــــــرت الــــــــــوزارة الــســنــغــافــوريــة 
أن الاتــفــاق، وهــو الأول بــين بريطانيا 
مـــــن «رابــــــطــــــة دول جـــنـــوب  وواحـــــــــــدة 
شرقي آسيا (آسيان)» العشر «سيعزز 
أدوارنـــــــا بــوصــفــنــا مــركــزيــن تــجــاريــين 
فـــي مــنــطــقــتــيــنــا». وأوضـــحـــت الـــــوزارة 
الثنائي يعني أن الشركات  أن الاتفاق 
البريطانية والسنغافورية «ستتمتع 
بــــالمــــزايــــا نـــفـــســـهـــا» عـــلـــى غــــــرار اتـــفـــاق 
تـــجـــاري قــديــم بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وسنغافورة.
ومـــنـــذ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــغـــادرة 
فـــي ٢٠١٦، سعت  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
بريطانيا إلى اتفاقيات تجارية جديدة 
أو بديلة، حيث لم تعد ضمن الصفقات 

التجارية للتكتل.

فنادق الرياض تسجل أفضل أداء منذ جائحة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت فــــنــــادق الــعــاصــمــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــريــــــــاض خـــــلال 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 

أفضل أداء لها منذ بدء جائحة 
كورونا، مدعومة بطلب محلي، 
وذلــــك بــحــســب مــــزود الــبــيــانــات 

«إس تي آر».
وأشــارت تقديرات حكومية 

أولية إلى أن السعودية شهدت 
انكماشاً اقتصادياً ٤٫١ في المائة 
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، إذ تـــأثـــرت 
بالصدمة المزدوجة الناجمة عن 
أزمة فيروس «كورونا»، ونزول 

أسعار النفط.
بـــيـــانـــات «إس تي  وأفـــــــادت 
آر»، بـــأن مــعــدلات الإشـــغـــال في 
المــائــة  الـــريـــاض بلغت ٥٦٫٢ فــي 
الشهر الماضي، بينما بلغ الإيراد 

لــكــل غــرفــة مــتــاحــة ٣٢٧٫٥ ريـــال 
(٨٧٫٣ دولار).

ــــبــــيــــانــــات:  وقــــــــــال مــــــــــزود ال
«المــســتــوى المــطــلــق لـــلإيـــراد لكل 
غرفة كــان الأعــلــى بالنسبة لأي 

الــريــاض، منذ فبراير  شهر فــي 
(شـــــــبـــــــاط)، لــــكــــن عــــلــــى أســــــاس 
ســـــــنـــــــوي، مـــــــا زالـــــــــــت مـــــعـــــدلات 
الإشغال منخفضة بنحو ٢٤ في 

المائة».
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ينتظر أن يشكل قفزة في جذب السياح للبحر الأحمر وتعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية

«كورال بلوم»... التفعيل الأول لاستثمار سياحة الجزر السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي إطــار إعــلان الأمــيــر محمد 
بــن سلمان ولــي العهد السعودي 
رئيس مجلس إدارة شركة «البحر 
الأحــمــر للتطوير»، أول مــن أمــس، 
إطــلاق إحــدى مشروعات السياحة 
الــــعــــمــــلاقــــة غـــــــرب المــــمــــلــــكــــة. تـــوقـــع 
يـــتـــمـــكّـــن مـــشـــروع  مـــخـــتـــصـــون أن 
«كــــورال بــلــوم» مــن إنــعــاش منطقة 
الــبــحــر الأحـــمـــر نـــظـــراً لــتــصــامــيــمــه 
المــســتــوحــاة مــن المــنــاظــر الطبيعية 
الخلابة والحياة الفطرية، مؤكدين 
«الشرق الأوسط» أن المملكة مقبلة  لـ
على طفرة سياحية غير مسبوقة 
بعد الإعــلان عن عدد من المشاريع 
الكبرى مؤخراً يأتي «كورال بلوم» 
تفعيلاً لأول استثمار في سياحة 

الجزر البحرية في البلاد.
وســيــتــولــى تــشــغــيــل الــفــنــادق 
والمــــنــــتــــجــــعــــات أرقــــــــــى الــــعــــلامــــات 
الفندقية العالمية، وتستخدم مواد 
بـــنـــاء خــفــيــفــة ذات كــتــلــة حـــراريـــة 
عة خـــارج موقع 

َّ
منخفضة ومصن

المــشــروع، الأمــر الــذي يحقق كفاءة 
أعلى في استهلاك الطاقة وتأثيراً 
أقــــل عــلــى الــبــيــئــة، وأيـــضـــاً يــواكــب 
مـــتـــطـــلـــبـــات الــــــــــزوار بـــعـــد جــائــحــة 
«كــــــــورونــــــــا»، بـــتـــوفـــيـــر مـــســـاحـــات 
أوسع بين الفنادق والفلل والممرات 

الداخلية.
وســــيــــتــــم تــــطــــويــــر «مـــــشـــــروع 

البحر الأحــمــر»، كوجهة سياحية 
فاخرة تمتد على مساحة ٢٨ ألف 
كـــلـــم، وتـــضـــم أكـــثـــر مـــن ٩٠ جــزيــرة 
بـــكـــر تــنــتــشــر عـــلـــى خــــط ســاحــلــي 
جذاب يتميز برمال بيضاء ناعمة، 
وبراكين خامدة، وصحراء، وجبال 
وطــبــيــعــة خـــلابـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

المعالم الثقافية المميزة.
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«شركة البحر الأحمر للتطوير»،  لـ
جــون باغانو، قــال في تصريحات 
الـــتـــكـــلـــفـــة  فــــضــــائــــيــــة مــــــؤخــــــراً إن 
الــتــقــديــريــة لــلــمــشــروع بــين ١٢ و١٤ 

مليار ريال (٣٫٧ مليار دولار).
ومــــن المـــقـــرر أن تــضــم جــزيــرة 
ـــــريـــــرة الــــتــــي يـــقـــع بـــهـــا مـــشـــروع 

ُ
ش

«كــورال بلوم» ١١ منتجعاً وفندقاً 
يــتــولــى تــشــغــيــلــهــا عــــدد مـــن أشــهــر 
عــلامــات الضيافة العالمية، بينما 
تقرر أن تكون جميع فنادق وفلل 
الــجــزيــرة مــكــونــة مـــن طــابــق واحـــد 
مـــنـــدمـــجـــة مــــع الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة، 
الــحــفــاظ على المناظر  مما يضمن 

الطبيعية المحيطة دون أي عائق 
يحجب رؤيتها.

مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح مــؤســس 
«مــــجــــمــــوعــــة دويـــــــــن لـــلاســـتـــثـــمـــار 

الـــــســـــيـــــاحـــــي»، نـــــاصـــــر الــــغــــيــــلان، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، أن ولــــي  لـــــــ
العهد السعودي الأمير محمد بن 
الــخــروج من  سلمان حــريــص على 

أجــل الإعـــلان عــن المشاريع الكبرى 
للدولة، وأن المملكة في وقت قريب 
ستكون في مصاف الدول المتقدمة 
الــبــنــيــة  ســـيـــاحـــيـــاً، خـــصـــوصـــاً أن 

التحتية متكاملة مع وجود الدعم 
اللوجيستي الكبير والمالي وفتح 
المــشــاريــع لــدخــول الــقــطــاع الخاص 

والمستثمر الأجنبي.

الـــــدولـــــة  الـــــغـــــيـــــلان إن  وقــــــــــال 
تــخــطــط عــلــى أخـــذ حــصــة معتبرة 
من سوق السياحة العالمية، مبيناً 
أن «كورال بلوم» سيستقطب أعداداً 
المــــشــــروع  هــــائــــلــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
يــراعــي إجـــــراءات الــتــبــاعــد تحديداً 
فــــي مـــرحـــلـــة يـــشـــهـــد فـــيـــهـــا الـــعـــالـــم 
تحدياً كبيراً جـــراء تــداعــيــات أزمــة 
«كــــــورونــــــا»، مـــضـــيـــفـــاً: «أصــبــحــت 
متطلبات الإنــســان تــفــرض وجــود 
الاحــــــــتــــــــرازات الــــوقــــائــــيــــة، خــشــيــة 

الأمراض الوبائية».
وأكد الغيلان، في الوقت ذاته، 
أن المشاريع السياحية السعودية 
تمضي بهوية وطنية محافظة على 
البيئة المحيطة مع وجود الرفاهية 
والأمــــــــــان الــــعــــالــــي والــــتــــكــــامــــل فــي 
تقديم الخدمة، موضحاً أن جميع 
الخدمات اللوجيستية موجودة في 
المشروع الجديد لتسهيل الوصول 
إلــى تلك المنطقة، وإنــعــاش البحر 
الأحـــمـــر. ويـــرســـم المـــشـــروع المــعــلــن 
عنه، أمس، معايير جديدة للتنمية 

المستدامة، ويضع المملكة في مكانة 
مـــرمـــوقـــة عــلــى خــريــطــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة، كــمــا ســيــقــدم مــســتــويــات 
جـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــمـــيـــز فـــــي مـــجـــال 
الــــخــــدمــــات الــــفــــاخــــرة، ويــســتــخــدم 
التكنولوجيا الذكية لتمكين الزوار 
مـــن الــحــصــول عــلــى تــجــربــة سهلة 

وميسرة.
وتُعدّ السياحة الفاخرة أسرع 
الـــقـــطـــاعـــات نـــمـــواً فــــي الـــصـــنـــاعـــة، 
ويـــتـــوقـــع أن يـــصـــل مــــعــــدل الــنــمــو 
فـــي الـــرحـــلات الــفــاخــرة الــخــارجــيــة 
إلــى ٦٫٢ في المائة، خــلال السنوات 
العشر المقبلة، وهــو أعــلــى بنسبة 
الثلث تقريبا عن المعدل في سوق 
السياحة والسفر التي تبلغ ٤٫٨ في 
المائة، وتشكل سياحة المغامرة ما 
نسبته ٤٤ في المائة من السوق نظراً 
لتفضيل السياح المميزة للتجارب 
الفريدة من نوعها، ومن المتوقع أن 
يدرّ القطاع ١٫١ مليار دولار بحلول 
عــام ٢٠٢٢. وتشير التوقعات إلى 
نــمــو الــتــرفــيــه فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
بوتيرة أســرع من متوسط الطلب 
الـــعـــالمـــي، كـــمـــا تــشــيــر إلـــــى ارتـــفـــاع 
الاســتــثــمــارات فــي قــطــاع السياحة 
والــســفــر فــي المــمــلــكــة بــمــعــدل ٦ في 
المائة سنوياً خلال السنوات العشر 
المـــقـــبـــلـــة. وســـتـــرتـــفـــع حـــصـــة قــطــاع 
السياحة في إجمالي الاستثمارات 
الوطنية من ١٥٫٤ خــلال ٢٠١٨ إلى 

١٩٫٩ في المائة في عام ٢٠٢٨.

مشروع كورال بلوم على جزيرة شريرة السعودية سيكون وجهة سياحية عالمية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«منشآت» تبرم اتفاقاً لتحويل المشروع بيئة جاذبة للشركات الناشئة

مذكرتا تفاهم لمساهمة المنشآت الصغيرة السعودية في «القدية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــــــرمـــــــت، أمـــــــــس، شـــــركـــــة الـــقـــديـــة 
للاستثمار السعودية والهيئة العامة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة 
تــفــاهــم لتسهيل  «مـــنـــشـــآت» مـــذكـــرتـــي 
وصول القدية إلى بوابة جدير وتعزيز 
التعاون بين الطرفين، ودعــم مساهمة 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة فــي 
مـــشـــروع الــقــديــة، والــعــمــل عــلــى تنمية 
مشروع القدية ليصبح بيئة مناسبة 
وجاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

والشركات الناشئة.
وأوضــــــح فــيــلــيــب غـــــاس، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، أن 
مذكرتي التفاهم مع «منشآت» تعكسان 
السعي المتواصل في القدية لتأسيس 
أطر التعاون والشراكات الاستراتيجية 
المــعــنــيــة بعملية  مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف 

الــوطــنــي بالمملكة، والخاصة  الــتــحــول 
بــتــعــظــيــم مـــشـــاركـــة المـــحـــتـــوى الــوطــنــي 

تماشيا مع «رؤية ٢٠٣٠».
وأضاف: «ستسهم مذكرتا التفاهم 
فـــي تــســهــيــل وصـــولـــنـــا إلــــى الــشــركــات 
الوطنية فــي قطاع المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، لــلــتــعــرف إلــــى مـــا يمكن 
أن تــقــدمــه لمـــشـــروع الــقــديــة مـــن أعــمــال 
وخــــدمــــات وفـــقـــاً لــلــمــخــطــط الــرئــيــســي 

لمشروع القدية».
مـــن جــانــبــه، قــــال مــحــافــظ الــهــيــئــة 
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
«منشآت»، المهندس صالح الرشيد، إن 
المذكرتين تأتيان تعزيزاً للتعاون بين 
القطاعين العام والخاص فيما يتعلق 
باختصاصات «منشآت»، وإفراز بيئة 
محفزة لنمو وازدهــــار قــطــاع المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ورفــــــع قـــدرتـــه 
إلــى المساهمة في  التنافسية، إضــافــة 

تنمية المحتوى المحلي مــن خــلال رفع 
وتــطــويــر مــعــايــيــر المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
الــوصــول  والمتوسطة ومساندتها فــي 
إلــــــى الـــحـــصـــة الـــســـوقـــيـــة المــــقــــدمــــة مــن 
القطاعين العام والخاص، بما في ذلك 

الفرص المتاحة لدى شركة القدية.
وبموجب مذكرة التفاهم الأولــى، 
ســـتـــقـــوم شـــركـــة الـــقـــديـــة لــلاســتــثــمــار، 
التي تعمل حالياً على إنشاء عاصمة 
المــمــلــكــة لــلــتــرفــيــه والـــريـــاضـــة والــفــنــون 
(الــقــديــة)، بتزويد «منشآت» بالفرص 
الــــتــــجــــاريــــة فــــــي مــــــجــــــالات المــــــقــــــاولات 
والـــتـــوريـــد والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والصيانة وتقنية المعلومات وخدمات 
الــتــطــويــر المــســتــدام والــخــدمــات العامة 
المــتــاحــة فـــي مـــشـــروع الـــقـــديـــة، بــمــا في 
ذلـــك الــتــشــغــيــل فــي قــطــاعــات السياحة 
الــشــروط  والضيافة والــتــرفــيــه، وكــذلــك 
الواجب توافرها في مقدمي الخدمات، 

مــــا ســيــســاعــد «مــــنــــشــــآت» فــــي تــأهــيــل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع 
السياسات والمعايير والاستراتيجيات 
لـــرفـــع إنــتــاجــيــة تــلــك المــنــشــآت وزيـــــادة 
مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــعــزز بــــــدوره مــســاهــمــة 
المحتوى الوطني في أكبر المشروعات 

التي يجري تنفيذها في المملكة.
وســتــتــمــكــن الــقــديــة مـــن اســتــخــدام 
المــنــصــات الرقمية والبحثية الخاصة 
«منشآت» للحصول على معلومات  بـ
مــحــدثــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــحــســين آلــيــة 
اتخاذ القرارات الخاصة بجعل مشروع 
القدية بيئة جاذبة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات الناشئة، حسب 
«منشآت». الآليات والبرامج المعتمدة لـ

وســــتــــســــاعــــد «مـــــنـــــشـــــآت» الـــقـــديـــة 
فـــي إنـــشـــاء مـــركـــز ابــتــكــار خــــاص بــهــا، 
والاســتــفــادة مــن تجربة «مــنــشــآت» في 

إنشاء مراكز الابتكار من خــلال تبادل 
الخبرات والمعارف، وكذلك تمكين القدية 
من استخدام المرافق والمراكز البحثية 
لديها. كما ستقوم «منشآت» بتزويد 
القدية بالمعلومات الإحصائية المتاحة 
لديها بغرض تطوير قطاعات مشروع 

القدية.
فـــيـــمـــا ســـتـــتـــيـــح مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
الثانية وصول القدية إلى بوابة «جدير» 
الـــتـــابـــعـــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة والاســتــفــادة من 
تــقــدمــهــا، لتتمكن من  الــتــي  الــخــدمــات 
الوصول إلى قائمة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة العاملة في المملكة حسب 
الـــقـــطـــاعـــات، وكـــذلـــك قــائــمــة الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن حـــاضـــنـــات 
الأعــــمــــال والـــتـــواصـــل مــعــهــا، لا سيما 
المؤهلة منها وفقاً لمعايير ومخططات 

مشروع القدية.
«منشآت» و«القدية» تبرمان مذكرتي تفاهم لدعم المنشآت الصغيرة السعودية (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال المهندس شريف مخلوف 
رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية 
المصرية لشباب الأعمال، إن حجم 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مــصــر 
تنامى بشكل كبير، وصــار يشكل 
ما بين ٢٥ و٣٠ في المائة من حجم 

التجارة في البلاد.
وأضــــــــــــــــــــــاف رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 
الاتـــــصـــــالات بــالــجــمــعــيــة المــصــريــة 
لـــشـــبـــاب الأعـــــمـــــال فـــــي بــــيــــان يـــوم 
الخميس، أن «التجارة الإلكترونية 
هــي النسخة المستقبلية للتجارة 
فــي شكلها الحالي، ومــع انحسار 
فـــيـــروس كـــورونـــا وفـــتـــح الأســـــواق 
فــي معظم دول الــعــالــم، مــع وجــود 
تــداعــيــات قــد تستمر لعامين على 
الأقـــــــــل، فـــبـــالـــتـــالـــي فــــــإن مــبــيــعــات 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة حـــتـــى لــو 
انـــخـــفـــضـــت فـــلـــن تـــقـــل عــــن ٦٠ فــي 
المائة من حجم المبيعات في الفترة 
الأخـــــيـــــرة، ولـــــم يـــعـــد هـــنـــاك مــجــال 
للحديث عن نجاح أو فشل التجارة 

أو التسوق الإلكتروني».
وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــنــــاك نـــمـــوا 
بــالــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة،  ملحوظا 
والتي من الممكن أن تصل لمستويات 
تــقــارب ٦٥ فــي المــائــة خـــلال ٢٠٢١. 
إقـــرار قانون  مطالبا بالعمل على 
التجارة الإلكترونية سريعا ودمج 
الــســوق الرسمية وغــيــر الرسمية، 
مع ضــرورة تطوير الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
إقــرار قانون التجارة  والعمل على 
الإلكترونية سريعا ودمــج السوق 

الرسمية وغير الرسمية.
تــــطــــور  مـــــخـــــلـــــوف أن  وأكــــــــــــد 
الشركات خلال أزمة كورونا أسهم 
في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة 

الــحــظــر المــنــزلــي بسبب الإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة، بــالإضــافــة إلــى المــزايــا 
المهمة للتجارة الإلكترونية والتي 
يأتي على رأسها استخدام الهاتف 
وقــــدرة تــلــك الــنــوعــيــة مــن الــتــجــارة 
على تحريك السوق وتزويد معدل 
التبادل التجاري، وتزويد النشاط 
الــــتــــجــــاري فـــــي الـــــســـــوق المـــصـــريـــة 
يـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل إيـــــجـــــابـــــي عــلــى 
زيـــــادة مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
رغم العيوب التي تشوب التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة؛ ولــعــل أهــمــهــا تقليل 

العمالة.
وبـــــحـــــســـــب الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــتــــي 
نشرتها الجمعية المصرية لشباب 
الأعـــمـــال، فــيــذكــر أنـــه مـــن يــقــومــون 
بــالــشــراء عبر الإنــتــرنــت يمثلون ٨ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن إجــمــالــي عــدد 
مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 
٤٨ مــلــيــون شــخــص، إلا أن تفشى 
«كــــورونــــا» دفــــع المـــلايـــين لــلاتــجــاه 
نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث 
تتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة 
المــائــة  الإلــكــتــرونــيــة بنسبة ٥٠ فــي 
عــلــى الأقـــــل خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
إلـــــى أن الــتــخــفــيــضــات  بـــالإضـــافـــة 
والـــعـــروض الــكــبــيــرة الــتــي تقدمها 
مـــواقـــع الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة هي 
لــلــشــراء،  الــتــي تــجــذب المستهلكين 
ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير 
الشراء تضم أكثر من سلعة بعيداً 
عن العروض والتخفيضات، فيما 
تسببت أزمــة كــورونــا فــي تغيرات 
بمجالات البيع عبر مواقع التجارة 
الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات 
فــــي المـــائـــة،  الأقـــنـــعـــة بـــمـــعـــدل ٥٩٠ 
والمطهرات اليدوية بمعدل ٤٢٠ في 
المــائــة، والــقــفــازات بنسبة ١٥١ في 
المــائــة، وأخــيــراً مبيعات الصابون 

زادت بنسبة ٣٣ في المائة.
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جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

في عامه الثاني، لا يزال فيروس 

«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» يــــؤثــــر عــلــى 

بـــلـــدان الــعــالــم صــحــيــا واقــتــصــاديــا 

واجــــتــــمــــاعــــيــــا، حــــيــــث يـــنـــتـــشـــر فــي 

٢١٩ دولــــة ومــنــطــقــة، واقـــتـــرب عــدد 

المصابين به من المليون العاشر بعد 

المائة، واقتربت وفياته من المليونين 

ونــصــف. وتــتــصــدر دول الــعــالــم من 

حيث أعلى الإصابات، عدداً، كل من 

أمــيــركــا، الــهــنــد، الــبــرازيــل، روســيــا، 

المــتــحــدة، فرنسا، إسبانيا،  المملكة 

إيـــطـــالـــيـــا، تـــركـــيـــا، وألمــــانــــيــــا. وفــقــاً 

 UN) لمخطط الأمم المتحدة الجغرافي

.(Geoscheme

حجم الخطر

ويتم تقييم حجم الخطر الذي 

يشكله هذا الفيروس التاجي الجديد 

من خلال استخدام ثلاثة معايير.

المـــعـــيـــار الأول وهــــو مــعــدل    <

يـــحـــدد عـــدد  الــــــذي   (Ro) الانــــتــــقــــال

ا من حالة 
ً
الأشخاص المصابين حديث

مصابة واحـــدة، وقــد قدرته منظمة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة (فــــي ٢٣ يــنــايــر/ 

كانون الثاني الماضي) ما بين (٢٫٥ 

- ١٫٤)، وفــي دراســـات أخـــرى (٤٫٠ - 

الجائحة تدريجياً  ٣٫٦). وتختفي 

عندما يصبح هذا الرقم أقل من ١.

>  المعيار الثاني معدل وفيات 

الحالات (CFR) وهو النسبة المئوية 

للحالات التي تؤدي إلى الوفاة، وقد 

قدرت بنحو ٢ في المائة بعد إن كانت 

عند ٣ في المائة في تقدير سابق.

>  والمعيار الثالث تحديد ما إذا 

ا.
ً
كان الانتقال بدون أعراض ممكن

وللمقارنة، يموت كل يــوم ما 

يــقــدر مــا بــين ٧٩٥ و١٧٨١ شخصا 

فـــــي الــــعــــالــــم بـــســـبـــب مـــضـــاعـــفـــات 

فــيــروســات الأنــفــلــونــزا المــوســمــيــة. 

وأســــفــــر فــــيــــروس «ســـــــــارس» (مـــن 

نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٢ إلى 

يــولــيــو/ تــمــوز ٢٠٠٣) عـــن إصــابــة 

ــا بــــــ٧٧٤ حـــالـــة وفـــاة 
ً

٨٠٩٦ شــخــص

(بمعدل ٩٫٦ في المائة) في ٢٩ دولة، 

بــيــنــمــا تــســبــبــت مـــتـــلازمـــة الـــشـــرق 

الأوسط التنفسية MERS (في عام 

ا من 
ً

٢٠١٢) فــي مقتل ٨٥٨ شخص

ــا (بــمــعــدل ٣٤٫٤ 
ً
أصــل ٢٤٩٤ مــصــاب

في المائة).

تحور الفيروس

الـــــفـــــيـــــروســـــات، مــن  تــــحــــور  إن 

الــــوجــــهــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، أمــــــر طــبــيــعــي 

وتساعد على زيادته فرص انتشار 

الفيروسات وانتقالها، وهذا ينطبق 

على فيروس الوباء العالمي الحالي 

(فــيــروس ســـارس - كــوف - ٢) الــذي 

نتوقع ظهور تغيرات أكثر له كلما 

تــمــكــن مـــن الانــتــقــال والانـــتـــشـــار في 

العالم. قد يبدو الفيروس المتحور، 

أمـــراً مخيفاً،  بالنسبة لنا غــريــزيــا، 

لكن التحور والتغير هو ما تفعله 

الــفــيــروســات. وفـــي أغــلــب الأوقـــــات، 

يكون الأمــر إمــا تغييراً لا معنى له 

أو أن الفيروس يعدل نفسه بطريقة 

تــــجــــعــــلــــه أضــــــعــــــف فـــــــي إصــــابــــتــــنــــا 

بــالــعــدوى، وتــخــتــفــي الــنــســخــة بعد 

ذلك.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: 

هل أن هذه التغيرات والتحورات في 

الــفــيــروس تــرتــبــط بـــزيـــادة فــي حــدة 

المــرض الناجم عنها؟ وإن لوحظت 

هـــــذه الـــــزيـــــادة فــــي شـــــدة وضـــــــراوة 

الإصابة، فهل تكون بسبب التحور 

نــفــســه أم لـــوجـــود ظـــــروف وعـــوامـــل 

أخرى مساعدة؟

مشاورات علمية

إن اكـــتـــشـــاف وفـــهـــم المــتــغــيــرات 

الــفــيــروس المتسبب في  الناشئة عــن 

مــرض كوفيد - ١٩ وتأثيراتها على 

الــتــشــخــيــص والـــعـــلاج والاســتــجــابــة 

لـــلـــقـــاحـــات المــــتــــوفــــرة بــــــات هــاجــســا 

يقلق الخبراء والمسؤولين في العالم 

ويــجــمــع الــعــلــمــاء لمــتــابــعــة الأمــــر عن 

كـــثـــب، مـــمـــا حـــــدا بــمــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــعـــالمـــيـــة لـــعـــقـــد مـــنـــتـــدى افـــتـــراضـــي 

أكـــثـــر مــــن ١٧٥٠ عــالمــا  فـــيـــه  اجـــتـــمـــع 

وخبيرا من ١٢٤ دولة لتوسيع نطاق 

الــتــعــاون الــعــلــمــي ورصــــد مــتــغــيــرات 

الــفــيــروس الــــذي تــســبــب فــي جائحة 

الــفــجــوات  ــوفــيــد - ١٩، ومــنــاقــشــة  كـــ

المعرفية الحرجة وأولــويــات البحث 

في المتغيرات الناشئة للفيروس. وقد 

كـــان هــنــاك إجــمــاع عــلــى أهــمــيــة دمــج 

أبحاث المتغيرات الجديدة في جدول 

أعمال البحث والابتكار العالمي مع 

تعزيز التنسيق عبر التخصصات.

ومــمــا أكــــده الــخــبــراء أن معظم 

المـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــم الإبــــــلاغ عنها 

كانت مرتبطة بالارتفاع في الانتقال 

وليس في حدة المرض، ولهذا السبب 

أشــاروا لاستمرار البحث لمعرفة ما 

إذا كانت هذه التغيرات سوف تؤثر 

على أدوات الصحة العامة والتدابير 

الموصى بها حاليا. وتعتبر السلسلة 

الــجــيــنــومــيــة (وهــــي عــمــلــيــة تحديد 

التسلسل الكامل للحمض النووي 

لـــلـــجـــيـــنـــوم) حـــاســـمـــة فـــــي تــحــديــد 

المتغيرات الجديدة والاستجابة لها.

ووفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــورة مــــاريــــا فـــإن 

 (Dr. Maria Van Kerkhove) كيرخوف

رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد 

- ١٩ في منظمة الصحة العالمية، فإن 

هناك ٣٥٠٫٠٠٠ تسلسل مذهل تمت 

مشاركته، لكن المعظم منه جــاء من 

عدد قليل من البلدان. ويعد تحسين 

التغطية الجغرافية للتسلسل أمرا 

بالغ الأهمية للعالم ليكون وسيلة 

فعالة لرصد التغيرات التي تحدث 

للفيروس.

كــان هــدف الخبراء في المنتدى 

الحصول على آلية عالمية لتحديد 

المتغيرات المثيرة للقلق ودراستها 

بــســرعــة وفــهــم آثـــارهـــا عــلــى جــهــود 

مــكــافــحــة المـــــرض، فــتــم الــتــركــيــز في 

المــــــــشــــــــاورات عــــلــــى ســــتــــة مــــجــــالات 

محورية تغطي علم الأوبئة، النماذج 

الرياضية، علم الأحــيــاء التطوري، 

الــحــيــوانــيــة، التشخيص،  الــنــمــاذج 

والــــعــــلاجــــات  الـــســـريـــريـــة  والإدارة 

واللقاحات. كما تم تسليط العلماء 

الضوء على أهمية منصات البيانات 

الوطنية لتوثيق الحالات السريرية 

الـــــحـــــرجـــــة والـــــبـــــيـــــانـــــات الــــوبــــائــــيــــة 

والمــتــعــلــقــة بــالــفــيــروس الــتــي تسهل 

اكتشاف وتقييم المتغيرات الجديدة 

«سارس - كوف - ٢». لـ

بين السلالة والتحور

هل ظهرت سلالة جديدة أم أن 

تحورا طــرأ على الفيروس؟ هل من 

الممكن أن تكون هناك سلالة جديدة 

من فيروس كوفيد أكثر فتكاً؟

مــن المــؤكــد أنــه لا تــوجــد سلالة 

جديدة new strain من فيروس كوفيد 

 mutation ١٩، ولكنه فعلا هو تحور -

جــديــد. والــتــحــور هــو حـــدوث طفرة 

variant وهو أمر مختلف عن حدوث 

سلالة، لأن السلالة الجديدة تعني 

بنية مختلفة ولها هيكل مختلف، 

أما النسخة المتحورة فتنطوي على 

تغييرات طفيفة للغاية تحمل بعض 

الاختلافات البسيطة أيضا. وتحور 

الفيروس لا يعني بالضرورة تغيرا 

في وظيفته، وليس هناك أي دليل 

عــلــى أن هــــذا الـــتـــحـــور الـــجـــديـــد هو 

أخــطــر عــلــى الــصــحــة وأكــثــر مــراضــة 

من الفيروس الأصلي. ومن الواضح 

ا، 
ً
أن فيروس كورونا مستقر وراثي

وهــو يتحور ولكن بشكل أبطأ من 

فيروس الإنفلونزا.

تــأثــيــرا كما  ويــبــدو أن للطقس 

يــعــتــبــر عـــامـــلا مــهــمــا فــيــمــا تــشــهــده 

بعض البلدان في الوقت الحالي من 

ارتفاع حاد في العدوى والذي يعزى 

لكوننا الآن في فصل الشتاء الأكثر 

 ســيــلان 
ً
بـــــرودة ويـــلاحـــظ فــيــه عـــــادة

الأنف المترافق مع القليل من السعال 

والعطاس. وعندما يصاب الشخص 

بـــالـــعـــدوى فــــإن الـــــــرذاذ الـــنـــاتـــج عن 

السعال والــعــطــاس ينتقل بسهولة 

خصوصا في الأماكن المغلقة قليلة 

الـــتـــهـــويـــة، مـــمـــا يــســمــح لــلــفــيــروس 

إلــى أن  بالانتشار بسهولة. إضافة 

بعض الأشخاص الذين يعانون من 

نقص في فيتامين دي (D)، والذي له 

دور وثيق وأهمية في الحفاظ على 

قــــوة جــهــاز المـــنـــاعـــة، يــكــونــون أكــثــر 

عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــــالمــــرض. فضلا 

عــن تــراجــع مستويات فيتامين دي 

في فصل الشتاء وهو من بين أكثر 

الفيتامينات أهمية ونقصه يجعل 

الجسم أكثر عرضة للإصابة بهذا 

الفيروس. ولا نغفل أن هناك فئات 

في المجتمع هم أكثر عرضة لخطر 

الإصابة بالعدوى من غيرهم ومنهم 

مرضى داء السكري، وأمراض القلب، 

وضـــغـــط الــــــدم المـــرتـــفـــع، وأصـــحـــاب 

البدانة. نعم: إن فيروس كوفيد ١٩ 

يتحور ببطء شديد مقارنة بفيروس 

الإنــفــلــونــزا بــمــعــدل مــــرة أو اثــنــتــين 

شـــهـــريـــا وهـــــو مـــعـــدل بـــطـــيء جــــدا. 

فــارق كبير بــين السلالة  إذن، هناك 

والنسخة المتحورة.

النسخة الإنجليزية

بــالــنــســبــة لــلــنــســخــة الــجــديــدة 

لفيروس كــورونــا الــتــي رصـــدت في 

مــقــاطــعــة «كـــيـــنـــت» جـــنـــوب شــرقــي 

إنجلترا، فلا يوجد دليل واضح على 

أنــهــا قـــادرة على الانــتــقــال بسهولة 

أعــــراض أكثر  أكــبــر أو التسبب فــي 

خـــطـــورة أو جــعــل الــلــقــاح غــيــر ذي 

فــــائــــدة. والــــلافــــت لــلــنــظــر، هـــنـــا، أن 

مــســتــويــات انـــتـــشـــار هــــذه الــنــســخــة 

مــرتــفــعــة فـــي الأمــــاكــــن الـــتـــي تشهد 

ارتــفــاعــاً فــي عـــدد حـــالات الإصــابــة، 

مــــا يــعــتــبــره الـــبـــعـــض مــــن الــعــلــمــاء 

بــمــثــابــة إشـــــارة تــحــذيــر ويــفــســرون 

ذلك بإمكانية أن يكون الفيروس قد 

تحور بحيث صار ينتشر بسهولة 

أكــــبــــر ويـــســـبـــب المــــزيــــد مــــن حــــالات 

العدوى.

وفــــي نــفــس الــــوقــــت، هـــنـــاك من 

يفسر ما حصل بأنه مصادفة نجح 

فيها الفيروس المتحور من إصابة 

أشخاص من فئة ذوي الخطر الأعلى 

للإصابة في الوقت المناسب قياسا 

لما حصل مع النسخة الإسبانية التي 

فسرت زيادة انتشارها خلال فصل 

الصيف بأن الأشخاص قد أصيبوا 

بها خلال إجازاتهم ثم عادوا بها إلى 

البلاد. ويقتضي الأمر إجراء تجارب 

مختبرية للتحقق مما إذا كانت هذه 

النسخة أكثر قدرة على الانتشار من 

غيرها.

وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 

تـــحـــور بـــهـــا الـــفـــيـــروس فـــقـــد أثـــــارت 

دهشة العلماء، فوفقاً للبروفسور 

نــــك لــــومــــان، الــخــبــيــر فــــي مــؤســســة 

 ١٩ - Covid) كوفيد ١٩ جينومكس

بالمملكة   (Genomics Foundation

المــتــحــدة فــــإن الـــفـــيـــروس لـــديـــه عــدد 

كبير من الطفرات بصورة مدهشة، 

أكثر مما كنا نتوقع، وبعضها يبدو 

مثيراً للاهتمام.

من ضمن الطفرات مجموعتان 

بارزتان من الطفرات موجودتان في 

بــروتــين الــنــتــوءات الــشــوكــيــة، وهــو 

الـــذي يستخدمه الفيروس  المــفــتــاح 

مـــن أجـــل اخـــتـــراق خــلايــا أجــســامــنــا 

والسيطرة عليها. المجموعة الأولى 

الــجــزء  تــقــوم بتغيير  الــطــفــرات  مـــن 

الأكثر أهمية من بروتين النتوءات 

الشوكية، والمــعــروف بــاســم «مجال 

ربط المستقبلات» وهو المكان الذي 

يتلامس فيه النتوء مع سطح خلايا 

أجسامنا لأول مـــرة. وأي تغييرات 

تسهل دخــول الفيروس من المرجح 

أن تــمــنــحــه مــيــزة إضــافــيــة وتــجــعــل 

مــنــه «تـــحـــورا مــهــمــا» حــســب وصــف 

البروفسور لومان.

أما المجموعة الثانية المهمة من 

الــطــفــرات فهى لفيروسات مرتبطة 

بإصابة حيوانات المنك، وقد ظهرت 

عــدة مـــرات مــن قــبــل، وتــم استخراج 

جــثــث مـــلايـــين مـــن حـــيـــوانـــات المــنــك 

بغرض الدراسة.

ومما يقلق العلماء أن الأجسام 

المضادة المأخوذة من دماء المصابين 

الــــنــــاجــــين كــــانــــت أقـــــــل فـــعـــالـــيـــة فــي 

مهاجمة هذه النسخة من الفيروس. 

ويــقــتــضــي الأمــــــر كـــذلـــك المــــزيــــد مــن 

التجارب المختبرية لفهم ما يجري 

حــقــا.إن هــذه النسخة الــجــديــدة من 

الفيروس لا تزال غامضة من الناحية 

الــبــيــولــوجــيــة، ومـــن الــســابــق لأوانـــه 

استنتاج أي شيء بشأن أهمية هذا 

الأمر من عدمه.

* استشاري طب المجتمع

منطق المحبة والدعم أنجح من عقاب الأطفال باللوم والتوبيخ
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

رغم النصائح المستمرة للآباء 

 verbal) المنطقي  اللفظي  بالتعامل 

الأطــــــفــــــال،  مــــــع  فــــقــــط   (reasoning

والــحــرص على البعد عــن استخدام 

العنف، سواء الجسدي بالضرب أو 

الصراخ في وجه الطفل، أو انتهاره 

بحدة شديدة، إلا أن أحدث الدراسات 

الــنــفــســيــة الـــتـــي نـــشـــرت بــخــصــوص 

التعامل مع الأطفال الذين يسيئون 

الـــتـــصـــرف أشــــــــارت إلـــــى احــتــمــالــيــة 

ألا يــكــون اســتــخــدام المــنــطــق الــهــادئ 

مفيداً دائماً مع الأطــفــال، خصوصاً 

الــتــصــرف. بطبيعة  مــعــتــادي ســـوء 

الحال لم تنصح الدراسة بالضرب، 

لكنها نصحت باتخاذ مواقف حازمة 

الـــذيـــن لا يستجيبون  مـــع الأطـــفـــال 

للمنطق... من خلال تقنيات معينة.

طريقة التعامل

الدراسة التي أجراها علماء 

أميركيون من جامعة ميتشغان، 

ونشرت في شهر يناير (كانون 

الــــــثــــــانــــــي) مــــــن الــــــعــــــام الــــحــــالــــي 

فــــي «المـــجـــلـــة الـــدولـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 

 the International) الــســلــوكــيــة» 

 Journal of Behavioral

Developmen)، أوضحت أن الكلام 

المــنــطــقــي، فــي حــد ذاتــــه، ربــمــا لا 

يكون كافياً لردع الطفل عن عمل 

معين. ولكن يجب أن يتم الوضع 

فـــــي الـــحـــســـبـــان الــــســــيــــاق الـــعـــام 

والــطــريــقــة الــتــي يــتــم بــهــا عــرض 

الكلام والعاطفة المصاحبة له.

وكلما كانت الطريقة تحمل 

الــلــوم والغضب والتوبيخ كلما 

كـــــان تـــأثـــيـــرهـــا الإيــــجــــابــــي أقــــل. 

والــعــكــس صــحــيــح، فكلما كانت 

بـــطـــريـــقـــة مـــحـــبـــة وداعـــــمـــــة كــلــمــا 

كــــانــــت نــــاجــــحــــة. وعــــلــــى ســبــيــل 

المثال، فإن الحديث للطفل بشكل 

غــــاضــــب عـــــن خـــــطـــــورة مــلامــســة 

الأسلاك الكهربائية ربما يدفعه 

لتجربة ذلك لاحقاً، ولكن التحكم 

فــي مشاعر الغضب وإظــهــار أن 

السبب في المنع هو حرص الآباء 

على الطفل يكون أكثر نفعاً.

وأشار العلماء إلى أن هناك 

عــــدة نـــظـــريـــات فـــي الــتــعــامــل مع 

الأطـــفـــال لــحــثــهــم عــلــى الــتــصــرف 

بشكل لائـــق. ومــنــهــا (الــنــمــوذج) 

بمعنى أن يــقــوم الآبــــاء بتنفيذ 

الــتــي يــطــلــبــون تنفيذها  الأمـــــور 

مـــــن أطــــفــــالــــهــــم، وبـــــذلـــــك يــشــعــر 

الأطـــــفـــــال أنــــهــــا طــبــيــعــيــة وغــيــر 

لــهــم، وعــلــى سبيل المثال  مقيدة 

فإن الآباء الذين يلتزمون بحمية 

غــذائــيــة صــحــيــة مــثــل النباتيين 

لا يـــكـــونـــون مـــضـــطـــريـــن لــنــصــح 

الأبـــــنـــــاء بـــالابـــتـــعـــاد عــــن تـــنـــاول 

الأطعمة الضارة بالصحة. ولكن 

التزام الأطفال يكون نوعاً من رد 

الفعل الطبيعي لالتزام الآباء في 

المقام الأول. وهناك علماء يرون 

أن «وضــع قوانين» معينة تكون 

أشـــبـــه بــــالإطــــار الـــحـــاكـــم لــســلــوك 

الأطفال هو مثال ناجح للتعامل 

مع الأطفال مع فتح قنوات الحوار 

بـــشـــكـــل دائــــــــم مـــعـــهـــم فـــــي حـــالـــة 

اعتراضهم على أمر معين.

وقام الفريق البحثي بتحليل 

طرق العقاب المختلفة التي يلجأ 

إليها الآبـــاء حــول العالم فــي ٦٢ 

دولة بناء على بيانات من الأمم 

المتحدة شملت ٢١٦ ألف أسرة من 

هذه الــدول. وأوضحت البيانات 

لــيــس وســيــلــة فعالة  الــضــرب  أن 

فـــي الـــعـــقـــاب، بـــل عــلــى الــنــقــيــض 

أكــثــر عدوانية  يجعل مــن الطفل 

تجاه الأقــران. وبالنسبة للحوار 

كـــــــان هـــــنـــــاك رد فــعــل  المـــنـــطـــقـــي 

سلبي مــن بعض الأطــفــال، وهو 

الاستهانة بالعقاب والتمادي في 

العدوانية، وكان ذلك في الأوقات 

الـــتـــي تــمــيــز فــيــهــا الــــحــــوار بلغة 

حــادة أو بنبرة صوت قاسية أو 

عنيفة أو استخدام مفردات تدل 

على اللوم.

أما رد الفعل الإيجابي لدى 

الطفل فــكــان عند التعامل بلغة 

الحوار في الأوقــات التي تميزت 

فيها اللهجة بالحنو والحرص، 

وعــــدم إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــطــفــل. 

وهـــــذه الــكــيــفــيــة جــعــلــت الأطـــفـــال 

أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــع 

الآخرين.

ووجـــدت الــدراســة أن طريقة 

الحرمان من أشياء معينة ربما لا 

تكون ذات نفع كبير مع الأطفال، 

الــــعــــدوانــــيــــة.  تــــزيــــد  ويـــمـــكـــن أن 

المعروف أن بعض أطباء النفس 

يــــــرون أن الـــحـــرمـــان مــــن مـــيـــزات 

معينة يتمتع بها الطفل يمكن 

أن تكون وسيلة جيدة للحد من 

السلوك السيئ. ورغم وجود جدل 

حــول هــذه الطريقة إلا أن جميع 

الـــحـــرمـــان  الـــعـــلـــمـــاء يــتــفــقــون أن 

يـــجـــب ألا يــشــمــل  مـــــن الأشــــــيــــــاء 

الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة مــثــل 

المــأكــولات المفضلة  أنـــواع  بعض 

المــــلابــــس، ولــكــن  الــــدراســــة أو  أو 

يــجــب أن تــكــون فـــي الأمـــــور غير 

الأساسية. ويجب على الآباء أن 

يظهروا دائماً الحب والدعم غير 

المشروط حتى أثناء العقاب، وأن 

الحل الأمثل يكون في فتح حوار 

 من أمرهم بفعل 
ً
مع الأطفال بدلا

شــيء مــعــين، والإصــغــاء لآرائــهــم 

وعدم التسفيه منها ومناقشتها.

أوضحت الدراسة أن الآباء 

يمكن أن يلجأوا إلى الطريقتين 

معاً (الــحــوار والــعــقــاب). وعلى 

ســبــيــل المــثــال فــي حــالــة الإخـــوة 

دائمي الشجار يجب أن تجتمع 

الأســــــــرة كــــكــــل، ويــــتــــم مــنــاقــشــة 

أســــبــــاب الــــخــــلاف بــــين الإخــــــوة 

والتنبيه على المنع التام للعنف 

الجسدي بين الأخوة (الضرب). 

وفــي حالة حــدوث الشجار يتم 

توقيع العقوبات المتدرجة على 

الــطــفــل، ويــجــب أن تــكــون اللغة 

الــطــفــل، وتتميز  مناسبة لعمر 

بـــالـــحـــنـــو والـــــحـــــزم فـــــي الـــوقـــت 

نفسه.

ويـــجـــب ألا يــضــعــف الآبـــــاء 

أمـــــــام غـــضـــب الأطــــــفــــــال. وعـــلـــى 

سبيل المثال يمكن الحرمان من 

اللعب بقية اليوم في حالة القيام 

بالاعتداء، لكن في حالة تراجع 

الأم بعد بضع دقائق، فإن الطفل 

سوف يقوم بتكرار الفعل.

ويجب على الآبـــاء الإشــادة 

بــــالأفــــعــــال الــــجــــيــــدة والـــتـــركـــيـــز 

عــــلــــيــــهــــا (مـــــهـــــمـــــا كـــــــــان الـــفـــعـــل 

بــــســــيــــطــــاً)، ومــــكــــافــــأتــــهــــا حــتــى 

يدرك الأطفال الفرق بين عواقب 

الــــتــــصــــرف الـــجـــيـــد والـــتـــصـــرف 

السيئ، وأيضاً يمكن للآباء أن 

يتجاهلوا التصرفات السيئة إذا 

لم تكن تسبب الضرر. ومن خلال 

تجاهل تلك الأفعال والتغاضي 

عنها يمكن للأطفال أن يعدلوا 

من سلوكهم. وعلى سبيل المثال، 

فــإن الطفل الــذي يقوم بتحطيم 

الألــعــاب الخاصة بــه مــع الوقت 

لا يجد ألعاباً يمكنه اللعب بها، 

ويدرك أن الأفعال السيئة تترتب 

عــلــيــهــا نــتــائــج ســيــئــة، ومــــن ثم 

يتجنبها في المستقبل. 

وبــطــبــيــعــة الــــحــــال تــخــتــلــف 

ردود الأفعال تبعاً لعمر الطفل، 

ومدى تكرار التصرفات السيئة، 

وحالته النفسية والصحية.

* استشاري طب الأطفال

كيف تؤثر الأمعاء على صحة القلب؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يتأثر الكوليسترول والعوامل 

الأخــــــــرى المـــرتـــبـــطـــة بـــصـــحـــة الــقــلــب 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة بــالــبــكــتــيــريــا 

الموجودة في البطن.

بكتيريا الأمعاء
الــقــابــعــة في  تــتــولــى البكتيريا 

أعماق الأمعاء والتي تقدر أعدادها 

بـ٣٨ تريليوناً تقريباً، الكثير من المهام 

المهمة. وتعرف هذه البكتيريا على 

«النبيت الجرثومي  نحو إجمالي بـ

المعوي» (gut microbiota)، وتساعد 

في مهام هضم الطعام، واستقلاب 

الدواء، وحماية الجسم من الكائنات 

عدية.
ُ
الم

 عديدة، تعمل بكتيريا 
ٍ
من نواح

الأمعاء، التي تزن نحو نصف رطل 

تـــقـــريـــبـــاً) فــي  (الـــــرطـــــل ٤٥٤ غــــرامــــاً 

مجملها، كما لو أنها عضو متميز 

داخــــل الــجــســم. ومــثــلــمــا يــمــتــلــك كل 

إنــســان «جــيــنــوم» فــريــداً خــاصــاً به، 

فـــإنـــه يــمــتــلــك كـــذلـــك «مــيــكــروبــيــوم» 

(microbiome) أمعاء فريداً خاصاً به 

(الميكروبيوم - مجموع جينومات 

البكتيريا)، يتألف من قرابة ثمانية 

مـــلايـــين جـــين تــتــحــكــم فـــي بــكــتــيــريــا 

الأمـــــعـــــاء داخــــــل الـــجـــســـم. ولا يــــزال 

العلماء في طور التعرف على مدى 

تأثير تكوين ومــدى تنوع بكتيريا 

الأمــــعــــاء عـــلـــى صـــحـــة نـــظـــام الــقــلــب 

والأوعية الدموية.

الأمعاء والكوليسترول
مــن بــين الاكــتــشــافــات الحديثة 

التي توصل إليها العلماء مجموعة 

مــــن بــكــتــيــريــا الأمــــعــــاء بــمــقــدورهــا 

تكسير الكوليسترول داخل الأمعاء. 

الــقــرن العشرين، أدرك  ومــنــذ مطلع 

العلماء أن بكتيريا الأمــعــاء قــادرة 

عـــلـــى تـــحـــويـــل الـــكـــولـــيـــســـتـــرول إلـــى 

مركب يطلق عليه «كوبروستانول» 

يتمكنوا  لــم  لكنهم   ،(coprostanol)

من معرفة أي أنــواع البكتيريا على 

وجـــه الــتــحــديــد يــفــعــل ذلــــك. وعــلــيــه، 

تـــــولـــــى بــــاحــــثــــون تـــحـــلـــيـــل عـــيـــنـــات 

بــــراز مـــن ٣٠٧٩ شــخــصــاً لتوصيف 

مــيــكــروبــيــومــات الأمـــعـــاء، ثــم عكفوا 

بــعــد ذلــــك عــلــى تــحــلــيــل قـــرابـــة ستة 

ملايين جين ميكروبي.

وخــــلــــص الــــبــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 

الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن لــــديــــهــــم جــين 

إيـــه»  أطـــلـــق عــلــيــه اســــم «آي إس إم 

الــخــاص  المــيــكــروبــيــوم  فـــي   (IsmA)

بهم يفرزون قدراً من الكوليسترول 

إلــى ٧٥ فــي المائة  أقــل بنسبة تصل 

فـــي بـــرازهـــم عـــن الآخـــريـــن الـــذيـــن لا 

يـــحـــمـــلـــون هـــــذا الـــجـــين الــبــكــتــيــري. 

عــلاوة على ذلــك، ارتبط وجــود هذا 

الجين (الذي يصنع الإنزيمات التي 

تستقلب الكوليسترول) بانخفاض 

مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول فــي الــدم 

لـــدى المـــشـــاركـــين. ويــمــكــن أن تسهم 

هذه النتائج، التي نشرت في العام 

المـــاضـــي فـــي دوريـــــة «ســيــل هــوســت 

آنـــد مــيــكــروب»، فــي تفسير السبب 

قــــدرة بــعــض الأشـــخـــاص على  وراء 

المــزيــد مــن الكوليسترول  اســتــهــلاك 

في غذائهم دون أن يترك ذلك سوى 

تأثير ضئيل نسبياً على مستويات 

الكوليسترول في الدم.

من جهته، أشار د. ستانلي شو، 

طبيب القلب في مستشفى بريغهام 

والنسائية، وعميد شؤون التعليم 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــدى مــــدرســــة هــــافــــارد 

للطب الذي شارك في الدراسة، إلى 

أن الــنــتــائــج تــوفــر مــزيــداً مــن الــدعــم 

لفكرة أن تعديل الميكروبيوم يمكن 

أن يكون له تأثير علاجي، إلا أنه 

نبه إلــى أن ابــتــكــار عــلاج لأمــراض 

القلب يعتمد على الميكروبيوم لا 

عد سنوات.
ُ
يزال على ب

مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، يمكن 

أن يساعد ذلــك في إدخــال إنزيمات 

استقلاب الكوليسترول مباشرة إلى 

الأمــعــاء، أو زيـــادة أعـــداد البكتيريا 

التي تخفض الكوليسترول من خلال 

النظام الغذائي أو «البروبيوتيك» 

أخـــــرى  وســـيـــلـــة  أو   (probiotics)

(الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك بـــكـــتـــيـــريـــا مــفــيــدة 

توجد ببعض الأطعمة مثل الزبادي، 

وكذلك في مكملات غذائية لا يستلزم 

شراؤها وصفة طبية). وأضاف شو: 

«إلا أن السبيل الأمثل لا يزال مبهماً، 

ذلــــك أنــــه لــيــس بـــمـــقـــدورنـــا الــتــكــهــن 

عــلــى نــحــو مــوثــوق بــه مــا إذا كانت 

البكتيريا التي جرى إدخالها حديثاً 

تستعمر بالفعل الأمعاء».

الوزن وضغط الدم
على ما يبدو، يؤثر الميكروبيوم 

عــــلــــى عــــــوامــــــل إضـــــافـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة 

بــصــحــة الـــقـــلـــب، بــمــا فـــي ذلــــك وزن 

الـــجـــســـم وضــــغــــط الـــــــدم والـــســـكـــري 

والالتهابات. على سبيل المثال، فإن 

الــذيــن تتسم أجسادهم  الأشــخــاص 

بالنحافة بــصــورة طبيعية لديهم 

نبيت جرثومي معوي مختلف عن 

الأشــخــاص أصــحــاب الـــوزن الــزائــد. 

وربـــمـــا يــكــون الــســبــب وراء ذلـــك أن 

أنـــواع البكتيريا تستخلص  بعض 

مـــزيـــداً مـــن الــســعــرات الـــحـــراريـــة من 

بعض الأطعمة عن بكتيريا أخرى. 

وبالمثل، يبدو أن الأشخاص الذين 

يــعــانــون ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم تضم 

أجـــــســـــادهـــــم «مــــيــــكــــروبــــيــــوتــــا» أقــــل 

تـــنـــوعـــاً عـــــن الأشـــــخـــــاص أصـــحـــاب 

ضغط الــدم الطبيعي. بيد أن المكلة 

المــرتــبــطــة بـــهـــذه المـــلاحـــظـــات يمكن 

أم  إيجازها فــي معضلة «الــدجــاجــة 

البيضة؟» القديمة. في هذا الصدد، 

تساءل د. شو: «هل الاختلافات في 

(الميكروبيوتا) أو النبيت الجرثومي 

المـــعـــوي تــســبــب مــشــكــلــة صــحــيــة أم 

 عن ذلك تشكل رد فعل أو 
ً
أنها بــدلا

تعويضاً من جانب الجسم في إطار 

استجابته لهذه المشكلة؟».

وأوضــح د. شو أن الأمــر المثير 

لــلاهــتــمــام بــخــصــوص الميكروبيوم 

أنــــه يــعــمــل عــلــى مـــا يـــبـــدو كــوســيــط 

لبعض العوامل المرتبطة بأسلوب 

الــحــيــاة الــتــي تــتــرك تــأثــيــراً إيجابياً 

على صحة القلب والأوعية الدموية. 

ولننظر إلى الألياف الغذائية، على 

سبيل المثال، ذلك أنه على ما يبدو 

تـــقـــلـــل الأنــــظــــمــــة الـــغـــذائـــيـــة الــغــنــيــة 

بــالألــيــاف خــطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 

الــقــلــب والــســكــتــة الــدمــاغــيــة بنسبة 

تصل إلــى ٣٠ فــي المــائــة. وقــد تنشأ 

بعض هذه الفوائد من قدرة الألياف 

عـــلـــى المــــعــــاونــــة فــــي الـــتـــخـــلـــص مــن 

الكوليسترول من الجسم. ومع هذا، 

ربــمــا تــكــون هــنــاك بــعــض الــعــوامــل 

الفاعلة الأخرى.

داخـــل الأمـــعـــاء، يــجــري تكسير 

الألياف بواسطة البكتيريا الموجودة 

في القولون لتكوين أحماض دهنية 

قــصــيــرة الــســلــســلــة. وتــتــفــاعــل هــذه 

المركبات مع مستقبلات معينة في 

الـــخـــلايـــا الـــتـــي تــنــظــم ضــغــط الــــدم، 

وتـــؤثـــر عــلــى الــهــرمــونــات المــرتــبــطــة 

بمرض السكري وتخفف الالتهابات، 

والتي تؤثر جميعاً على صحة القلب 

والأوعية الدموية.

وفــي الــوقــت الــحــالــي، لا توجد 

هــــنــــاك نـــصـــيـــحـــة مـــــحـــــددة مــتــعــلــقــة 

بــالــقــلــب فــيــمــا يــخــص مــيــكــروبــيــوم 

الأمــعــاء. ومــع هـــذا، يــبــدو أن النظم 

الـــغـــذائـــيـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة، المــــفــــيــــدة فــي 

مكافحة أمراض القلب، تعزز وجود 

ميكروبيوم أمعاء أكثر تنوعاً (وأكثر 

صـــحـــة). وعــــن هـــــذا، يـــقـــول د. شــو: 

الــتــطــورات المستقبلية في  «تــرقــبــوا 

مجال أبحاث وعلاجات الميكروبيوم 

المعقد والمثير للاهتمام».

* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا»

> وفقاً للبروفسور آلان ماك نالي مدير معهد 

الأحــيــاء الدقيقة والــعــدوى في جامعة برمنغهام 

البريطانية، أدى ظهور الطفرات في بروتين النتوء 

الشوكي إلى توجيه أسئلة حول فعالية اللقاحات 

ضدها.

إن الـــلـــقـــاحـــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــثـــلاثـــة (فــــايــــزر، 

مــوديــرنــا، أكــســفــورد) تــــدرب جــهــاز المــنــاعــة على 

مهاجمة النتوء الشوكي في الفيروس. وحيث إن 

الجسم سيتعلم مهاجمة أجـــزاء عــدة فــي النتوء 

الشوكي، فإن مسؤولي الصحة ما زالوا مقتنعين 

بأن اللقاح سينجح في مواجهة هذه النسخة.

وعـــودة لقبل نحو عــام مــن الآن، فلقد تحور 

الفيروس داخل أجسام الحيوانات ومن ثم انتقل 

إلــى إصــابــة البشر، ومنذ ذلــك الحين ظــل يتحور 

الــواحــد. وبمقارنة عينة  بنحو مرتين في الشهر 

 في 
ً
مــن الــفــيــروس الــحــالــي بــذلــك الــــذي ظــهــر أولا

إقليم ووهان الصيني سيكون هناك نحو ٢٥ طفرة 

تفصل بين الاثنين. وما زال فيروس كورونا يجرب 

الــطــفــرات ليصيب البشر  تــولــيــفــات مختلفة مــن 

بشكل صحيح (لديمومة الفيروس).

إن عــمــلــيــة الــتــطــعــيــم الـــجـــمـــاعـــي فــــي الــعــالــم 

سرعان ما ستضع نوعاً جديداً من الضغط على 

الــفــيــروس، لأنـــه سيضطر إلـــى الــتــحــور مــن أجــل 

إصابة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح. وفي 

حــال أدى ذلــك إلــى تــطــور الــفــيــروس، فقد نضطر 

إلـــى تــحــديــث الــلــقــاحــات بــانــتــظــام، كــمــا نفعل مع 

لقاحات الإنفلونزا سنويا، حتى نستطيع المواكبة 

والتعايش.

التحور وفعالية اللقاحات
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د. حسن محمد صندقجي 

وسادة صحية للنوم

> أشكو من تيبس الرقبة، وآلام فيها تنتقل إلى الصدر، وأجريت فحوصات طبية متعددة، 
عــدم استخدام  السبب قد يكون  إن  الطبيب  القلب، وكانت سليمة. ويقول  شملت فحوصات 

الوسادة الملائمة للنوم. بماذا تنصح؟

مــــلــــخــــص  هـــــــــــــــذا   -  

أســـئـــلـــتـــك. وبــــــدايــــــة، فـــإن 

اخــــتــــيــــار وســــــــــادة تـــدعـــم 

رقــــبــــتــــك بـــشـــكـــل صــحــيــح 

فــــي الـــلـــيـــل يـــســـاعـــد عــلــى 

الـــــــــنـــــــــوم بـــــشـــــكـــــل ســـلـــيـــم 

وخـــــال مـــن الألــــــم، ويــقــلــل 

مــــن احــــتــــمــــالات الـــحـــاجـــة 

لمـــــراجـــــعـــــة الأطــــــــبــــــــاء فـــي 

الــعــيــادات وتــنــاول أدويــة 

الألــم، والخضوع  تسكين 

لإجــــراء فــحــوصــات طبية 

لا داعي لها.

«سد الفجوة» بين الرأس والمرتبة،  وبالأصل، نحن نحتاج الوسادة عند النوم لـ

التي تختارها وكيف تنام عليها، يصنع فرقاً كبيراً في  الــوســادة  نــوع  فــإن  ولــذا 

مدى شعورك بالراحة عندما تستيقظ في الصباح. وتجدر ملاحظة النقاط التالية:

 - الفكرة الأساسية في انتقاء «الوسادة» مبنية على حالة «المرتبة». ذلك أنه إذا 

كانت المرتبة أكثر صلابة فستحتاج إلى وسادة أكثر سمكاً، لأن كتفك لن تغوص في 

المرتبة كثيراً، وآنذاك ستحتاج الوسادة لملء مساحة أكبر بين كتفك ورأسك. أما إذا 

كانت المرتبة عالية المرونة، كنوعية المرتبة الإسفنجية أو التي عليها طبقة من مواد 

الوسائد أو طبقة من الرغوة المرنة، فستحتاج إلى وسادة أنحف، لأن كتفك ستغرق 

في المرتبة، وستحتاج الوسادة حينئذ إلى ملء مساحة أصغر بين كتفك ورأسك.

العادات غير الصحية خلال اليوم في استخدام الرقبة والظهر، قد تكون السبب 

في تفاقم آلام الرقبة والظهر والعمود الفقري أثناء وبعد النوم، مثل عدم انتصاب 

الهاتف  إلى شاشة  الجلوس والمشي، وكثرة الانحناء للنظر  أثناء  الرقبة والظهر 

أو تناول  أو المشي  العمل  أثــنــاء  الكتفين والــرقــبــة  الــجــوال والكومبيوتر، وتــراخــي 

الطعام.

أثــنــاء الاستلقاء  للرقبة والــظــهــر،  الــوضــعــيــات غير الصحية  الأمـــر مــع  وكــذلــك 

 بزوايا غريبة، أو النوم مع 
ً
للنوم، مثل النوم على البطن والــرأس ملتوياً أو مائلا

تقريب الذقن إلى الصدر، أو النوم على الظهر مع وضع مؤخرة الرأس على الوسادة 

إلــى الخلف بشكل  الــرأس  النوم على الجانب مع ثني  أو  لــلأمــام،  والــرأس منحنياً 

كبير، وغيرها من الأوضاع.

انتقاء  البعض تغييرها، يمكن  التي يصعب على   حتى مــع تلك الوضعيات 

للرقبة والعمود  وســادة ملائمة وطريقة مناسبة للنوم، بما يوفر دعماً مناسباً 

الفقري من أجل نوم أفضل. ولاحظ أن الرقبة تكون في مستوى أعلى من الجسم في 

حال النوم على الجانب، مقارنة بالاستلقاء على الظهر. والسمة الأساسية للوسادة 

 من الانحناء 
ً
المناسبة هي أنها يجب أن تحافظ على رقبتك متوازية مع المرتبة، بدلا

لأسفل أو لأعلى. ولاحظ أن اختيار وسادة تحني الرقبة للأمام أو إلى جانب واحد 

شعر بالراحة في البداية، ولكن بمجرد النوم لساعات مع عدم دعم الرقبة 
ُ
يمكن أن ي

بشكل صحيح، يمكن أن تحدث جميع أنواع مشاكل الرقبة أثناء النوم، التي تظهر 

لاحقاً كآلام الرقبة وتيبس الرقبة.

 لانتقاء الوسادة الصحيحة، تفيد مصادر طب النوم بأن كل وسادة لها مزاياها 

وعيوبها، ولا يوجد نوع واحد من الوسائد يلبي احتياجات الجميع. ولكن الوسائد 

التي تتكيف مع وضعية الكتف والرقبة والرأس هي الأفضل. أي التي تملأ فجوة 

انحناء الرقبة ويستقر فيها الرأس بالوسط.

أنواع، منها وسائد محشوة بمواد صناعية وأخرى طبيعية، مثل  والوسائد 

الوسائد المصنوعة من «فوم» الرغوة المرنة (وسائد الإسفنج المــرن)، ومن مواد لا 

الجسم.  أجـــزاء الجسم عليها، ومـــواد تتشكل مــع وضعية  تسخن مــع طــول وضــع 

وبالمقابل، يشير الباحثون من كليفلاند كلينك إلى أن الوسائد المصنوعة من الريش 

الطويل نسبياً قد تسبب آلام الرقبة أكثر، وقد لا توفر الكثير من ثبات الرقبة؛ لأن 

شعر براحة فائقة عند بداية الاستقرار عليها.
ُ
الريش يتحرك مع الوقت، رغم أنها قد ت

سمى ريش الأغطية، وهي 
ُ
ولكن هناك وسائد محشوة بالريش القصير جداً، ي

تعطي ثباتا أفضل للرقبة والرأس في النوم، ولكن تحتاج إلى تكرار إعادة النفش، 

وتمتاز بأنها تقاوم وجود ونمو حشرة عثة الغبار. أما وسائد القطن فهي مريحة 

وتتشكل مع الرقبة والرأس، ولكن تحتاج إلى صيانة متكررة عند بدء نشوء الصلابة 

فيها بتكدس شعيرات القطن داخلها، ولا تقاوم تكاثر حشرة عثة الغبار. والبعض 

قد يجد الوسائد المحشوة بالحنطة السوداء داعمة للرقبة ومريحة للنوم.

الغذاء والحديد

مــزمــن  فـــقـــر دم  لــــدي   <
ومــتــكــرر، والــســبــب كــمــا قــال 
الحديد  تناول  الطبيب نقص 
مــــن الـــــغـــــذاء، وأنــــــا لا أفــضــل 
الإكـــثـــار مـــن تـــنـــاول الــلــحــوم، 

بماذا تنصح؟

مــــلــــخــــص  هــــــــــــــــذا   -  

أســئــلــتــك. ونــقــص تــزويــد 

ــــــــجــــــــســــــــم  ال

بــــالــــكــــمــــيــــة 

الــلازمــة من 

الحديد أحد 

الأسباب الرئيسية لفقر الدم. والجسم عادة يخزن في داخله كمية ما 

البالغ والمــرأة  الرجل  إلــى ٣ غرامات من الحديد. ويحتاج  ١ غــرام  بين 

الحديد يومياً، بينما  ٨ مليغرامات من  اليأس حوالي  بعد بلوغ سن 

البالغة حوالي ١٨ مليغراما، وترتفع حاجتها تلك عند  المــرأة  تحتاج 

الحمل إلى ٢٨ مليغراما.

والغذاء هو المصدر الطبيعي لتزويد الجسم بالحديد. وفي أنواع 

الغذائية  المــنــتــجــات  الــحــديــد. ومــن  تــتــفــاوت «كــمــيــة»  الأطــعــمــة المختلفة 

النباتية الغنية بالحديد: البقول (البازلاء، الفاصوليا المجففة، العدس، 

الفول، الحمص) والحبوب (القمح، الشوفان)، والفواكه (التين، المشمش، 

الزبيب)، والخضار(البوركلي، الفاصوليا الخضراء، السبانخ، الهندباء، 

القرنبيط، الطماطم)، والمكسرات (الفستق، بذور اليقطين، السمسم، اللوز، 

الكاجو، الصنوبر).

ومن المنتجات الغذائية الحيوانية الغنية بالحديد: اللحوم الحمراء 

والــبــيــضــاء بــاخــتــلاف أنــواعــهــا، والــكــبــد بــاخــتــلاف مـــصـــادره، والأســمــاك، 

والروبيان، واللوبيستر، والمحار.

وكــمــا تــتــفــاوت «كــمــيــة» الــحــديــد، تختلف «نــوعــيــة» الــحــديــد بــاخــتــلاف المــصــدر 

سمى «حديد الهيم» (أي حديد الهيموغلوبين)، 
ُ
الغذائي، وحديد المنتجات الحيوانية ي

سمى «حديد غير الهيم».
ُ
وحديد المنتجات النباتية ي

وحــديــد المــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة (حــديــد الــهــيــم) تمتصه الأمـــعـــاء بــكــمــيــات أكبر 

وبطريقة أسهل، مقارنة بامتصاصها حديد المنتجات النباتية. ولكن أيضاً يمكن 

رفع قدرات الأمعاء على امتصاص كميات أعلى من حديد المنتجات النباتية (بما 

قد يصل إلى ٧٠ في المائة) عند توفر كل من: فيتامين سي C وفيتامين إيه A ومواد 

كــاروتــين المــضــادة لــلأكــســدة، فــي وجــبــة الــطــعــام. أي بالحرص على إضــافــة أطعمة 

غنية بأي منها مع تناول الأطعمة الغنية بالحديد. مثل قطرات من عصير الليمون 

وقطع من خضراوات الجزر وأوراق السبانخ والبقدونس والفلفل الحار والكوسا 

والطماطم. وأيضاً فواكه الشمام والمشمش والبرتقال والفراولة والكيوي والجوافة.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

لعناية صحية أفضل بالبشرة والشعر

نصائح الاستحمام في فصل الشتاء
الرياض: د. عبير مبارك*

الــشــعــوب في  تختلف عــــادات 

تــكــرار الاســتــحــمــام، مــا بــين بشكل 

يومي أو كل بضعة أيام، خصوصاً 

في فصل الشتاء.

استحمام صحي

يـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور روبـــــــــــرت 

شــــمــــيــــرلــــنــــج، طــــبــــيــــب الأمـــــــــــراض 

الروماتزمية بكلية طب هارفارد: 

«إذا كــنــت تــســتــحــم يــومــيــاً، فــأنــت 

لــســت وحــــدك. ويــســتــحــم مــا يقرب 

من ثلثي الأميركيين يومياً، أما في 

الصين فنصف الناس يستحمون 

مــــرتــــين فـــقـــط فـــــي الأســــــبــــــوع. هــل 

توقفت يوماً لتسأل نفسك: لمــاذا؟ 

ربــــمــــا تــــكــــون إجــــابــــتــــك هـــــــي: لأن 

الاستحمام كثيراً هو صحي أكثر. 

ـــر مـــــرة أخـــــــرى. بــالــنــســبــة 
ّ
لـــكـــن فـــك

للكثيرين - ربما معظمهم - يتعلق 

الاســـتـــحـــمـــام الـــيـــومـــي بـــالـــعـــادات 

والأعــــــــــراف المــجــتــمــعــيــة أكــــثــــر مــن 

الصحة. ربما لهذا السبب يختلف 

تكرار الاستحمام، أو الاستحمام 

كثيراً، من بلد إلى آخر».

ويهدف الاستحمام الصحي 

إلـــــــى تـــنـــظـــيـــف الــــجــــلــــد والـــشـــعـــر 

مـــن الأوســــــاخ الــخــارجــيــة وبــقــايــا 

إفرازات العرق وتراكم الميكروبات 

الــتــي تــنــمــو فـــي مــنــاطــق الإبــطــين 

والأعـــضـــاء التناسلية، ولــكــن مع 

إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لـــلـــحـــرص عــلــى 

الــبــشــرة الخارجية  ســلامــة طبقة 

والــشــعــر، والمــحــافــظــة أيــضــاً على 

تــوفــر الإفـــــــرازات الــطــبــيــعــيــة الــتــي 

ـــنـــتـــجـــهـــا الـــجـــلـــد لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ُ
ي

نــضــارتــهــمــا وحــيــويــتــهــمــا. ولـــذا 

يستخدم الإنسان الماء والصابون 

مــــعــــاً كـــوســـيـــلـــة تــــزيــــل الأوســــــــاخ 

والدهون والميكروبات عن الجلد، 

ويـــســـتـــخـــدم المـــــــاء مـــــع الـــشـــامـــبـــو 

والــــبــــلــــســــم لـــتـــنـــظـــيـــف وتـــرطـــيـــب 

الشعر.

وفي فصل الشتاء، ومع برودة 

المــشــاكــل الصحية  الأجــــــواء، ومـــع 

المرتبطة بتلك التغيرات المناخية 

فـــــي المــــفــــاصــــل والــــجــــلــــد والـــشـــعـــر 

والـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي والأوعـــــيـــــة 

الدموية وغير ذلك، يبقى السؤال: 

الــصــحــيــة لتنظيف  الــخــطــوات  مـــا 

الــجــســم بــالاســتــحــمــام مــع تحقيق 

العناية الصحية بالجلد والشعر 

وبـــقـــيـــة أجـــــــزاء الـــجـــســـم فــــي فــصــل 

الشتاء؟ وإلــيــك بعضاً مــن النقاط 

للإجابة عن هذه الأسئلة:

الاستحمام اليومي

قــــــد يــــخــــتــــار بــــعــــض الــــنــــاس 

الاســـــتـــــحـــــمـــــام يــــومــــيــــاً لـــــعـــــدد مــن 

ــب 
ّ
الأســـــبـــــاب، بـــمـــا فــــي ذلــــــك: تــطــي

رائحة الجسم، والمساعدة في إتمام 

الاســتــيــقــاظ، وكــروتــين يــومــي بعد 

ممارسة الرياضة. أما من الناحية 

الصحية، كما يقول الدكتور روبرت 

شميرلنج، فليس من الواضح على 

الإطــــــلاق مـــا إذا كــــان الاســتــحــمــام 

اليومي يحقق الكثير صحياً، أم لا. 

بل في الواقع، قد يكون الاستحمام 

اليومي ضاراً بصحتك.

ح ذلك بقوله: «يحافظ 
ّ

وض
ُ
وي

الــجــلــد الــطــبــيــعــي والــصــحــي على 

وجـــــود طــبــقــة مـــن الــــدهــــون وعــلــى 

تـــــــوازن لــلــبــكــتــيــريــا الـــجـــيـــدة عــلــى 

ســطــحــه. ويـــزيـــل الــغــســيــل والــفــرك 

هـــذا كــلــه، خــصــوصــاً إذا كـــان المــاء 

ساخناً. وكنتيجة لذلك قد يصبح 

الجلد جــافــاً أو متهيجاً أو مثيراً 

للحكة. وقــد يسمح الجلد الجاف 

والمتشقق للبكتيريا والمواد المسببة 

لــلــحــســاســيــة، بـــاخـــتـــراق الــحــاجــز 

الذي من المفترض أن يوفره الجلد، 

ما يسمح بحدوث التهابات الجلد 

الــتــحــســســيــة. كما  الــفــعــل  وردود 

يمكن للصابون المضاد للبكتيريا 

الــبــكــتــيــريــا الــطــبــيــعــيــة.  أن يــقــتــل 

خل بتوازن الكائنات الحية 
ُ
وهذا ي

الدقيقة على الجلد ويشجع على 

ظهور ميكروبات أكثر شراسة وأقل 

صداقة وأكثر مقاومة للمضادات 

الحيوية».

 مــا ملخصه: 
ً
ويــضــيــف قــائــلا

«أهــمــيــة هــذه البكتيريا الصديقة 

على الجلد هو لدورها في تحفيز 

جهاز مناعة الجسم لإنتاج أجسام 

مــــضــــادة واقــــيــــة ولـــتـــكـــويـــن ذاكـــــرة 

مناعية أفضل. وهذا أحد الأسباب 

التي تجعل بعض أطباء الأطفال 

وأطــــبــــاء الــجــلــد يــنــصــحــون بــعــدم 

الاستحمام اليومي للأطفال، لأن 

الاستحمام أو الاستحمام بشكل 

متكرر طــوال العمر قــد يــؤدي إلى 

تقليل قـــدرة الــجــهــاز المــنــاعــي على 

أداء وظيفته. هــذا بــالإضــافــة إلى 

تسبب الاستحمام اليومي دونما 

ضـــــــــــــرورة، بـــــهـــــدر المـــــــــاء وتـــســـبـــب 

الزيوت والعطور والمــواد المضافة 

الأخـــــــرى فــــي الـــشـــامـــبـــو والــبــلــســم 

والـــصـــابـــون مــشــاكــل خــاصــة بــهــا، 

مثل الحساسية، ناهيك بتكلفتها. 

ويقترح الخبراء الصحيون أن 

الاستحمام عدة مرات في الأسبوع 

قد يكون كثيراً لمعظم الأشخاص، 

إلا إذا كنت متسخاً أو متعرقاً أو 

لــديــك أســبــاب أخــــرى للاستحمام 

كثيراً. وقد يكفي الاستحمام لفترة 

قصيرة (لمدة ثلاث أو أربع دقائق) 

مع التركيز على الإبطين ومــا بين 

الفخذين».

استحمام المساء والصباح

> الاستحمام فــي المــســاء. في 

فــتــرة المــســاء، ولمـــدة نصف ساعة، 

تتوفر الفترة المثالية للاستحمام، 

والعناية ببشرة الجسم، والشعر، 

وجــــلــــد الـــــوجـــــه، ووضـــــــع مـــزيـــلات 

رائـــــحـــــة الــــــعــــــرق، وتــــرطــــيــــب جــلــد 

م 
ّ

الجسم، والعناية بالقدمين. ويقد

الاستحمام المسائي فوائد متعددة، 

منها: 

- تنشيط الــدورة الدموية في 

الجلد لتغذيته وتنشيط عمليات 

إعادة ترميمه.

الــــجــــســــم  ـــــــــــــــة أوســـــــــــــــاخ  - إزال

قــبــل ارتـــــــداء مـــلابـــس الـــنـــوم وقــبــل 

الاســـتـــلـــقـــاء عــلــى الـــســـريـــر ووضـــع 

الــــــرأس عــلــى الـــوســـائـــد، لــلــحــفــاظ 

على نظافتها ومنع نمو الحشرات 

الصغيرة فيها.

- إعــطــاء فــرصــة زمنية كافية 

لمــــزيــــل رائـــــحـــــة الـــــعـــــرق المـــحـــتـــوي 

عـــــلـــــى «مـــــثـــــبـــــط إفــــــــــــــراز الــــــعــــــرق» 

الــــذي  وهــــــو   ،(Antiperspirant)

يحتاج بضع ساعات كي يتغلغل 

في فتحات الغدد العرقية، ويعطي 

نـــتـــائـــج أفــــضــــل لـــحـــصـــول خــفــض 

واضـــــــح فـــــي إفـــــــــراز الـــــعـــــرق طـــــوال 

ساعات النهار التالي.

حــــفــــظ نــــــضــــــارة شــعــر   -

المــــــــــــرأة وحــــمــــايــــتــــه مــــــن الـــتـــكـــســـر 

والـــتـــســـاقـــط عـــبـــر: غـــســـل الــشــعــر، 

وتجفيفه برفق، وتمشيطه بتأنٍ، 

وربطه قبل النوم.

مــــــع وضــــــــع مــــرطــــبــــات   -

ــــــطــــــرّيــــــات 
ُ
الـــــجـــــلـــــد الـــــغـــــنـــــيـــــة بــــــالم

(Emollient-Rich)، وكذلك استخدام 

المستحضرات الموضعية المحتوية 

على مــضــادات الأكــســدة (فيتامين 

ســــي) بــعــد الاســتــحــمــام المــســائــي، 

يتم إعطاء فرصة كافية كي تعمل 

لإصــــــلاح الـــبـــشـــرة طــــــوال ســـاعـــات 

النوم. وكذلك الحال مع استخدام 

منتجات مكافحة شيخوخة جلد 

الــوجــه وحــــول الــعــين، الــتــي يمكن 

وضعها على الجلد قبل النوم كي 

تــتــغــلــغــل فـــي الــجــلــد أثـــنـــاء الــنــوم، 

وتــقــدم نــتــائــج أكــثــر فاعلية خــلال 

نهار اليوم التالي.

- فــحــص الــقــدمــين لــلــتــأكــد من 

خلوهما من أي إصابات أو قروح 

أو مناطق ملتهبة بالاحمرار، وذلك 

فيما بين أصابع القدمين والمناطق 

المـــــتـــــعـــــرضـــــة لــــلــــضــــغــــط بـــــــارتـــــــداء 

الأحـــذيـــة، أو المــعــرضــة لــلــخــدوش، 

وكــذلــك تــفــقــد الأظـــافـــر فــيــهــمــا. مع 

وضـــــــــع مــــســــتــــحــــضــــرات تـــرطـــيـــب 

القدمين، وتحاشي وضعها فيما 

بين أصابع القدمين لأن بشرة تلك 

بة.
ّ
رط

ُ
المنطقة لا تمتص المواد الم

> الاســتــحــمــام فـــي الــصــبــاح. 

وبــــالمــــقــــابــــل، قــــد يـــفـــضـــل الــبــعــض 

الاستحمام في الصباح، خصوصاً 

عند الرغبة في الانتعاش وبعد أداء 

الــريــاضــيــة الصباحية.  الــتــمــاريــن 

وتــشــيــر الـــدكـــتـــورة مــنــى غـــوهـــارا، 

طــبــيــبــة الــجــلــديــة فـــي كــلــيــة الــطــب 

بــجــامــعــة يــــال، إلـــى أن ثــمــة فــوائــد 

صحية للاستحمام فــي الصباح 

بــقــول مـــا مــلــخــصــه: «الاســتــحــمــام 

في الصباح يسمح بوقت للتأمل 

وإعـــــــادة تــجــمــع الــنــفــس والـــذهـــن. 

وعبر رفع حرارة الجسم الأساسية، 

يفيد الاستحمام بالماء الدافئ في 

رفع مستوى اليقظة والانتباه قبل 

بـــدء يـــوم طــويــل أو صــاخــب. وفــي 

حــين أن الاســتــحــمــام فــي الصباح 

بــــالمــــاء الـــــدافـــــئ يـــمـــكـــن أن يــجــعــل 

بشرتك تبدو أكثر صحة، يمكن أن 

يكون للاستحمام بالماء الساخن 

جــــداً تــأثــيــر مـــعـــاكـــس، خــصــوصــاً 

للبشرة الجافة والحساسة».

الماء الدافئ 

وتشير المــصــادر الطبية إلى 

ضـــــــرورة عـــــدم الاســـتـــحـــمـــام بــمــاء 

درجة حرارته تتجاوز حرارته ٤٠ 

درجة مئوية بالنسبة للبالغين، أو 

تتجاوز حــرارتــه ٣٧ درجــة مئوية 

بــالــنــســبــة لــــلأطــــفــــال. وبـــالـــعـــمـــوم 

تنصح الأكاديمية الأميركية لطب 

الجلدية (AAD) ألا تتجاوز مدة 

الاستحمام أكثر من ١٠ دقائق.

وصــــحــــيــــح أن الاســـتـــحـــمـــام 

بـــــالمـــــاء الـــــحـــــار يـــبـــعـــث الـــشـــعـــور 

ــفــضــلــه الــبــعــض، 
ُ
بــالاســتــرخــاء وي

فـــإن المـــصـــادر الــطــبــيــة تــشــيــر إلــى 

ضـــــرورة ضــبــط تــلــك الــرغــبــة لمنع 

تــســبــب ذلــــك فـــي أضـــــرار صــحــيــة. 

ومــنــهــا التسبب بــاحــمــرار الجلد 

والحروق الجلدية، خصوصاً لدى 

كبار السن ومرضى السكري الذين 

لديهم انخفاض في قدرة الشعور 

فـــي أعـــصـــاب الـــقـــدمـــين، ومــرضــى 

الحساسية الذين قد يتسبب الماء 

ج في 
ّ
الحار لديهم بمزيد من التهي

القروح الجلدية.

ويـــعـــلـــق الـــدكـــتـــور ســتــايــســي 

ــــــوب، المـــتـــخـــصـــص فـــــي طــب  ســــــال

الأمـــــــراض الــجــلــديــة بــكــلــيــة الــطــب 

بــجــامــعــة كــورنــيــل فـــي نــيــويــورك، 

(المــــرشــــاش)  الــــــدش  بـــالـــقـــول: «إن 

الساخن، خصوصاً الدش الساخن 

إلــى جفاف الجلد  الطويل، يــؤدي 

والتهابه».

وهـــنـــاك احــتــمــال تــســبــب المـــاء 

الـــحـــار فـــي انــخــفــاض ضــغــط الـــدم 

الــدمــويــة،  نتيجة تــوســع الأوعـــيـــة 

ؤدي إلى انخفاض الضغط 
ُ
ما قد ي

أو اختلال التوازن أو تدني درجة 

الوعي، وبالتالي احتمال الانزلاق 

والــســقــوط فـــي مــكــان الاســتــحــمــام 

مع وجود الصابون على أرضيته، 

وذلـــك خــصــوصــاً لـــدى كــبــار السن 

الـــذيـــن يــتــنــاولــون أدويـــــة تتسبب 

صابين 
ُ
بانخفاض ضغط الدم أو الم

بأمراض في المفاصل أو الأعصاب 

أو الأذن أو اختلال التوازن وغيرهم. 

كـــمـــا أنـــــه عـــنـــد الـــــخـــــروج المــبــاشــر 

إلــــى الــــهــــواء الــــبــــارد أو الــطــبــيــعــي 

(بـــعـــد الاســتــحــمــام بـــالمـــاء الـــحـــار) 

قـــد يــصــعــب عــلــى الــجــســم الــتــأقــلــم 

وبــشــكــل ســـريـــع لــحــفــظ المــســتــوى 

الطبيعي لحرارته الداخلية نتيجة 

ع الأوعية الدموية في الجلد، 
ّ

توس

وبالتالي تحصل حالات انخفاض 

حرارة الجسم.

الماء البارد

فضل 
ُ
وبالمقابل، هناك مــن ي

الماء البارد للاستحمام، أي بدرجة 

حرارة الأجواء المحيطة بالإنسان 

دون توفر وسائل لتسخينه. وهو 

ســلــوك منتشر فــي أجــــزاء كثيرة 

مـــن الـــعـــالـــم، وثـــمـــة عــــدة جــوانــب 

علمية قــد تــطــرح جـــدوى وفــوائــد 

ذلك. ومنها أن الاستحمام بالماء 

البارد قد يساعد في سرعة زوال 

الــعــضــلات وزيـــــادة مستوى  آلام 

الـــــوعـــــي الــــذهــــنــــي عـــبـــر تــنــشــيــط 

الـــدورة الدموية في الجسم  عمل 

ـــع الأوعـــيـــة الــدمــويــة 
ّ

ومـــنـــع تـــوس

وانخفاض ضغط الدم. وأيضاً في 

تحسين مــســتــوى نــضــارة الجلد 

والشعر عبر حفظ المواد الدهنية 

فرزها الجلد للحفاظ على 
ُ
التي ي

نــضــارة الــجــلــد والــشــعــر، وحفظ 

نــــشــــاط عـــمـــل الـــــغـــــدد الـــدهـــنـــيـــة، 

وتــخــفــيــف حـــدة تــأثــيــرات حـــرارة 

المياه على طبقة البشرة والطبقة 

الدهنية المغلفة للشعر.

وثمة ملاحظات علمية حول 

فــــي تــنــشــيــط مــســتــوى  دور ذلـــــك 

عـــــمـــــل جــــــهــــــاز مـــــنـــــاعـــــة الــــجــــســــم 

عـــبـــر آلــــيــــات كــيــمــيــائــيــة حــيــويــة 

مــتــعــددة، خصوصاً فــي مكافحة 

الفيروسات.

وهـــــــنـــــــاك مـــــلاحـــــظـــــة عـــلـــمـــيـــة 

مفادها أن الاستحمام بالماء البارد 

نشط عملية خفض وزن الجسم 
ُ
ي

نتيجة تحفيز عمل خلايا الأنسجة 

 (Brown Fat) الدهنية بنية اللون

 
ُ

التي من مهامها الرئيسية العمل

على تحفيز حرق الدهون البيضاء 

واســـتـــهـــلاكـــهـــا فـــــي إنـــــتـــــاج طـــاقـــة 

الــجــســم. 

وتـــحـــديـــداً، لاحــــظ نــتــائــج 

الــدراســات الإسكندنافية  عــدد من 

ارتــفــاع بمقدار ١٥ ضعفاً  حصول 

في نشاط الأنسجة الدهنية البنية 

مع الاستحمام بالماء البارد، وهو 

ؤدي وحده إلى خفض وزن 
ُ
ما قد ي

الجسم بمقدار خمسة كيلوغرامات 

عـــلـــى مـــــدى عــــــام، كـــمـــا أفــــــاد فــيــهــا 

الباحثون.

ولاحــــــــظــــــــت نـــــتـــــائـــــج إحــــــــدى 

دراســـــات بــاحــثــين مــن كــلــيــة الطب 

بــجــامــعــة كــومــنــويــلــث فيرجينيا 

بالولايات المتحدة، أن الاستحمام 

الــبــارد يخفف مــن مستوى  بــالمــاء 

التوتر النفسي عبر زيـــادة إنتاج 

عــدد مــن المــركــبــات الكيميائية في 

الجسم والدماغ.

* استشارية في الباطنية

للمرأة فوق الخمسين... العناية بالجلد بعد الاستحمام
إن مــعــرفــة «نــوعــيــة الــجــلــد» لــــدى الــشــخــص 

عــنــصــر مــهــم فـــي كــيــفــيــة تــنــظــيــفــه بــالاســتــحــمــام 

وكيفية العناية بــه بعد ذلـــك. تــقــول الأكاديمية 

الأميركية لطب الجلدية: «يحرص مزيد من الناس 

للحفاظ على بشرة أكثر صحة ونضارة، ما يفرض 

الــذي يقومون به  تقييم روتــين العناية بالبشرة 

ومعرفة المزيد عن كيفية العناية بالعضو الأكبر 

فـــي الـــجـــســـم، أي الـــجـــلـــد. وأولــــــى الـــخـــطـــوات هي 

مكن أن تكون (بشرة 
ُ
معرفة نوعية البشرة، التي ي

حساسة أو بشرة طبيعية أو بشرة جافة أو بشرة 

دهنية أو بــشــرة مختلطة) فيها مناطق دهنية 

ساعد في 
ُ
وأخرى جافة. ومعرفة نوعية البشرة ت

م كيفية العناية بالجلد وانتقاء المستحضرات 
ّ
تعل

الملائمة لاستخدامها في تنظيفه».

وتذكر الأكاديمية أن بعد بلوغ الخمسين من 

المـــرأة بعدد مــن التغييرات في  العمر، قــد تشعر 

البشرة، مثل ملاحظة قسوة جفاف الجلد، وترقق 

سماكته، وزيـــادة الشعور بالحكة فيه، وظهور 

 (Age Spots) مــزيــد مــن الــبــقــع الــجــلــديــة الــعــمــريــة

والــتــجــاعــيــد والـــخـــطـــوط الــجــلــديــة. كــمــا يصبح 

الجلد أكثر عرضة للإصابة بالتهابات ميكروبية، 

أكــبــر، ويقل فيه  وتظهر عليه الكدمات بسهولة 

الــجــروح والــخــدوش أبطأ  التعرق، ويكون شفاء 

بكثير. ولــكــن يمكن للعناية المناسبة بالبشرة 

المــــرأة ببشرتها وتضيف  ــن مــن شــعــور 
ِّ

أن تــحــس

النضارة إلى مظهرها.

وإحـــــدى الــغــايــات المــهــمــة لــلاســتــحــمــام هــي: 

تلطيف رطوبة الجلد. ولــذا تقول الأكاديمية إن 

أطباء الأمراض الجلدية يوصون المرأة بأن يكون 

إجـــراؤهـــا لعملية الاســتــحــمــام مــن أجـــل تخفيف 

جفاف الجلد، إضافة إلى إزالة الأوساخ والإفرازات 

الجلدية وتراكم البكتيريا.

 وتوضح خطوات القيام بذلك من خلال:

* تـــوقـــفـــي عــــن اســـتـــخـــدام قــطــعــة الـــصـــابـــون 

العادية لتنظيف الجسم، واستبدلي بها سائل 

منظف جلدي، ذا قوام كريمي، 

وذا تــأثــيــر لــطــيــف وخـــــالٍ من 

العطور.

*  استخدمي الماء الدافئ 

المــــاء  الــــســــاخــــن، لأن  ولـــيـــس 

الــســاخــن يــجــرد الــبــشــرة من 

زيوتها الطبيعية، ما يمكن 

أن يزيد من جفاف الجلد.

*  اســـتـــخـــدمـــي قــطــعــة 

قـــــــمـــــــاش نــــــاعــــــمــــــة لــــلــــفــــرك 

أثــنــاء غسل الــجــلــد، ودعــي 

استخدام الليفة الخشنة أو 

فــرشــاة الاســتــحــمــام لأنها 

تهيج جلدك.

* احــــرصــــي عـــلـــى أن 

يـــكـــون وقــــت الاســتــحــمــام 

قــصــيــراً، أي أقـــل مــن ١٠ دقـــائـــق، وليس 

بــالــضــرورة أن يــكــون الاســتــحــمــام لكامل الجسم 

في كل يوم.

* جففي الماء عن الجلد برفق بعد الاستحمام، 

المــاء على بشرتك. إن وجــود  واتــركــي القليل مــن 

بعض الماء على بشرتك عند وضع مرطب الجلد 

يساعد على فاعليته في ترطيب بشرتك.

* اســتــخــدمــي مــرطــبــاً كــريــمــيــاً، وخــالــيــاً من 

لــلــبــشــرة  وخـــاصـــاً   ،(Fragrance-Free) الــعــطــور 

الجافة، خلال الـ٣ دقائق التالية للاستحمام. إن 

هـــذا يــســاعــد فــي تخفيف جــفــاف الــجــلــد ويسهل 

اســـتـــعـــادة الـــحـــاجـــز الــــواقــــي لـــبـــشـــرتـــك. وكـــــرري 

اســتــخــدام المــرطــب عــنــدمــا يــكــون الــهــواء جــافــاً أو 

الرطوبة في الأجواء متدنية.

*  ارتـــــداء الــقــفــازات أثــنــاء الــقــيــام بــالأعــمــال 

المنزلية وأعمال العناية بالحدائق، وذلك لتقليل 

تـــعـــرّض الــبــشــرة لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــقــاســيــة، 

وأشعة الشمس، وخطر إصابة البشرة بالخدوش 

والجروح.

يهدف الاستحمام الصحي إلى تنظيف الجلد والشعر من الأوساخ 
الخارجية وبقايا إفرازات العرق وتراكم الميكروبات ولكن مع إعطاء 

الأولوية للحرص على سلامة طبقة البشرة الخارجية والشعر
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وزير الرياضة السعودي حضر نهائي كأس العالم للأندية

الفيصل يتجول في استاد «البيت»... ويزور لجنة تنظيم «مونديال ٢٠٢٢»
الرياض: فهد العيسى

حــــضــــر الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل، وزيـــر الــريــاضــة، المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
الــتــي أقــيــمــت يــــوم أمــــس الخميس 
بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني 
وتــيــجــريــس أونــــال المكسيكي على 
اســـتـــاد المــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، وذلـــك 
بدعوة من الشيخ جوعان بن حمد، 

رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.
وكـــــــــان الــــفــــيــــصــــل وصـــــــل إلــــى 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة قبل 
المباراة بيوم واحد، حيث قام، يوم 
أمس الخميس، بجولة في عدد من 
المواقع والمراكز الرياضية المختصة 
في قطر، بدأها بزيارة لمقر اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــقـــطـــريـــة، حـــيـــث الــتــقــى 
الــشــيــخ جـــوعـــان بـــن حـــمـــد، رئــيــس 
اللجنة، وتمت خلال اللقاء مناقشة 

التعاون المشترك بين اللجنتين.
كــمــا قــــام الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 

لــه بزيارة  الفيصل والــوفــد المــرافــق 
لمــقــر الاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، 
حيث كان في استقباله الشيخ حمد 
بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري 

للعبة.
قـــام الفيصل بــزيــارة لمقر  كــمــا 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع والإرث 
المــشــرفــة عــلــى تنظيم كـــأس الــعــالــم 
فـــي اســتــاد  قــبــل أن يــتــجــول   ،٢٠٢٢
المـــلاعـــب المستضيفة  الــبــيــت، أحــــد 

لمباريات كأس العالم.
من جانب آخر، قام عبد العزيز 
المسعد، الرئيس التنفيذي للجنة 
السعودية للرقابة على المنشطات، 
بـــزيـــارة إلـــى مــقــر المــخــتــبــر الــقــطــري 
لــفــحــص المـــنـــشـــطـــات، حــيــث الــتــقــى 
الــدكــتــور نــاصــر الأنـــصـــاري، المــديــر 
الـــعـــام لــلــمــخــتــبــر الــقــطــري لفحص 
المــنــشــطــات، والـــدكـــتـــور كــوســتــاس 

جيورجاكوبولس.
وجـــــــاء الــــلــــقــــاء بـــالـــتـــزامـــن مــع 
زيــارة الأمير عبد العزيز بن تركي 

الــفــيــصــل وزيـــــر الـــريـــاضـــة، رئــيــس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
لدولة قطر، حيث تمت مناقشة سبل 
الــتــعــاون بــين الجانبين في  تعزيز 
مــجــال تحليل الــعــيــنــات والأبــحــاث 
والــعــمــل على إجـــراء مــذكــرة تفاهم 
الـــذي يخدم  الــطــرفــين بالشكل  بــين 

الرياضيين كافة.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، قـــــال رئــيــس 
الــدولــي لكرة القدم (فيفا)  الاتــحــاد 
السويسري جياني إنفانتينو إن 
التدابير المتخذة لمكافحة فيروس 
اللعبة الأكــثــر شعبية  كــورونــا فــي 
حـــول الــعــالــم قـــد تــبــقــى ســـاريـــة مع 
حلول نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢ 
في قطر، مؤكداً في الوقت ذاتــه أن 

المدرجات ستكون ممتلئة.
وقــال إنفانتينو، على هامش 
نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، إن 
«فيفا» بإمكانه مساعدة المشجعين 
الــقــادمــين مــن الــبــلــدان الــتــي تشهد 
مــعــدومــة  أو  تلقيح بطيئة  عملية 

«بـــشـــكـــل مــــلــــمــــوس». وكــــشــــف أنـــه 
«ربما يجب اتخاذ بعض الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة. ســـنـــرى مــــا ســيــكــون 
الوضع حينها. من الصعب للغاية 

التنبؤ بذلك من الآن».
وتـــابـــع: «ســيــحــتــاج الأمــــر إلــى 
الــقــلــيــل مــن الـــوقـــت، ولــديــنــا عــامــان 

للعودة إلى حياة شبه طبيعية».
ودعـــــــم إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو المــنــظــمــين 
فــي قــطــر الــذيــن أصـــــروا، فــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة، عــلــى أن مــونــديــال ٢٠٢٢ 
سيمضي قــدمــاً فــي المــلاعــب بسعة 
اســـتـــيـــعـــابـــيـــة كــــامــــلــــة تــــصــــل إلــــى 
المـــائـــة، وزاد مـــن احــتــمــال  فـــي   ١٠٠
مساعدة الفيفا للجماهير في تلبية 

متطلبات اللقاح.
وقــــال الــســويــســري الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٥٠ عــامــاً: «إذا كــانــت بعض 
الـــــبـــــلـــــدان تـــــواجـــــه صــــعــــوبــــات فــي 
الحصول على اللقاحات، رغم جهود 
الــعــالمــيــة فيمكننا  الــصــحــة  منظمة 
بــالــتــأكــيــد التفكير فــي مساعدتها 

بشكل ملموس في بعض المشاريع 
المتعلقة بكأس العالم».

وتـــابـــع: «لــكــن بــعــد عــامــين من 
الآن أعــتــقــد، وآمـــل بــصــدق، أن يتم 

تلقيح كل من يرغب في ذلك».
وقـــال رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي: 
«استؤنفت كــرة القدم بعد توقفها 
فــي جميع دول الــعــالــم تــقــريــبــاً. ما 
من أمان بنسبة مائة في المائة أبداً، 
ولــكــن يمكننا أن نــفــعــل كــل مــا في 

وسعنا للاقتراب جداً من ذلك».
وأكــــد أن «الـــتـــحـــدي الحقيقي 
فــــي المــســتــقــبــل ســـيـــكـــون روزنــــامــــة 
المباريات الدولية، والتوازن بين كرة 
القدم على صعيد المنتخبات وعلى 
الــتــي تعاني أصــلاً  صعيد الأنــديــة 

كثيراً الآن خلال الجائحة».
وتــــعــــهــــد إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو بـــمـــزيـــد 
مــــن الــــدعــــم لــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
خسرت أكثر من ١١ مليار دولار من 
الــعــائــدات منذ بــدايــة الــوبــاء، وفقاً 

لتقديرات «فيفا».

بعد تصديه لركلتي ترجيح أمام بالميراس البرازيلي

قفاز الشناوي يقود الأهلي المصري 
إلى «برونزية العالم» 

الدوحة: «الشرق الأوسط»

قـــــاد مــحــمــد الــــشــــنــــاوي حــــارس 
وقـــائـــد الأهـــلـــي فــريــقــه إلــــى اقــتــنــاص 
بــرونــزيــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة لكرة 
الــــقــــدم لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي تــاريــخــه 
بعد عــام ٢٠٠٦ بعد تصديه لركلتي 
ترجيح، ليمنح بطل مصر الفوز ٣ - ٢ 
على بالميراس في مباراة المركز الثالث 

أمس الخميس.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 
السلبي بــين بطلي أفريقيا وأميركا 
الجنوبية، قبل أن يتصدى الشناوي 
لـــركـــلـــة رونــــــي الافـــتـــتـــاحـــيـــة والـــركـــلـــة 
الــــحــــاســــمــــة لـــفـــيـــلـــيـــبـــي مـــيـــلـــو قـــائـــد 
بالميراس، بينما سدد لويز أدريانو 

ركلته خارج المرمى.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، أحــــــــــرز ركــــــلات 
الأهـــلـــي المـــدافـــع المــغــربــي بـــدر بــانــون 
ومحمد هاني والنيجيري جونيور 
أجايي، فيما تصدى ويفرتون حارس 
بالميراس لركلة عمرو السولية وسدد 
مـــــــروان مــحــســن فــــي الـــقـــائـــم الأيـــســـر 

للمرمى.
وخاض الأهلي المباراة دون ثلاثة 
أبـــــرز لاعــبــيــه لأســـبـــاب مختلفة،  مـــن 
حيث غاب حسين الشحات ومحمود 
عبد المنعم (كــهــربــا) لخرقهما قيود 
كــوفــيــد - ١٩ المــتــبــعــة فـــي الــبــطــولــة، 

والتونسي علي معلول للإصابة.

وشارك الثلاثي في الخسارة ٢ - 
صفر أمام بايرن ميونيخ في مباراة 

قبل النهائي يوم الاثنين الماضي.
كــــانــــت أول هــجــمــة  ورغـــــــم ذلــــــك 
خــطــيــرة فـــي المــــبــــاراة عــبــر الــســولــيــة 
من ضربة رأس، بينما اقترب والتر 
بواليا مهاجم الأهلي من هز الشباك 
في الدقيقة ١٩ لكنه تعثر وفقد الكرة.
وأهـــدر السولية فرصة خطيرة 
من وضع انفراد عندما سدد الكرة إلى 

جوار القائم الأيمن في الدقيقة ٢٦.
واستقبل روني تمريرة عرضية 
مـــن ركـــلـــة ركــنــيــة لــيــســدد بـــقـــوة لكن 
بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي 
فــي الدقيقة ٣٣. وكــاد محمد مجدي 
(قفشة) يفتتح التسجيل في الدقيقة 
٣٨ عــنــدمــا تلقى تــمــريــرة طــويــلــة من 
أيمن أشــرف لكنه ســدد أعلى المرمى 
من وضع جيد. وفي الدقيقة ٥١ حول 
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تسديدة 
رونـــي مــن داخـــل منطقة الــجــزاء إلــى 
ركنية، قبل أن يجري مدربه بيتسو 
مــوســيــمــانــي تغييرين دفــعــة واحـــدة 

بإشراك أجايي ومحمد شريف.
ونـــــجـــــح أجــــــايــــــي فــــــي تــســجــيــل 
هــــدف فـــي الــدقــيــقــة ٦٨ إثــــر تــســديــدة 
مباشرة رائعة من السولية ارتدت من 
الحارس ليتابعها المهاجم النيجيري 
ألــغــاه بداعي  فــي الشباك لكن الحكم 
الـــتـــســـلـــل. مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد مــحــمــد 

الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي 
المــــصــــري والـــحـــاصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 
رجل المباراة، بدور جماهير ناديه 

فـــي حــصــد بــرونــزيــة بــطــولــة كــأس 
العالم للأندية. وقــال الشناوي في 

تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة عــقــب المـــبـــاراة 
إن جماهير الأهــلــي العظيمة، التي 
كانت حريصة على مساندة الفريق 
منذ انطلاق كأس العالم للأندية لها 
الــــدور الأكــبــر فــي مــســانــدة الــلاعــبــين 
حــتــى تــحــقــق الـــفـــوز بــالمــركــز الــثــالــث 

والتتويج بالميدالية البرونزية.
وأضــــــــــــاف أن لاعـــــبـــــي الأهــــلــــي 
تــعــاهــدوا مــنــذ بـــدايـــة الــبــطــولــة على 
الــلــعــب بـــروح قــتــالــيــة، وحــصــد مركز 
مــــتــــقــــدم، وتـــكـــلـــل مـــجـــهـــود الــجــمــيــع 
بالميدالية البرونزية بعد الفوز على 
بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأوضح أن لاعبي الأهلي قدموا 
مــبــاراة كــبــيــرة، وكــانــوا رجـــالا داخــل 
المستطيل الأخضر طوال الـ٩٠ دقيقة، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــجـــهـــاز الــفــنــي كــان 
حريصا على دراســة المنافس بشكل 
جيد، كما أن روح اللاعبين وإصرارهم 
على إسعاد الجماهير وراء تحقيق 

البرونزية.
وأكد الشناوي في نهاية حديثه 
أن كــل لاعبي الأهــلــي يلعبون بشكل 
جماعي، والجميع كــان يقاتل داخل 

الملعب من أجل الفوز.

لاعبو الأهلي المصري يحتفلون مع زميلهم الشناوي بالفوز الثمين (الشرق الأوسط)

الاتفاق يمطر شباك أبها برباعية في دوري المحترفين

قذيفة حجازي تحبط فرحة الأهلي
الرياض: فهد العيسى

أنــــقــــذ الــــــدولــــــي المـــــصـــــري أحـــمـــد 
حجازي فريقه الاتحاد من الخسارة، 
وســــجــــل هــــدفــــاً ثــمــيــنــاً فــــي الـــدقـــائـــق 
الأخـــيـــرة مــن مــواجــهــة الــديــربــي التي 
جمعته بالأهلي لتنتهي بالتعادل ١-١.

وجرت المواجهة ضمن منافسات 
الــجــولــة الـــــ١٨ مــن دوري كـــأس الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 
الــســعــودي، ومــن خلالها رفــع الأهلي 
رصـــــيـــــده إلـــــــى الـــنـــقـــطـــة ٣٤ مــتــقــدمــاً 
بـــصـــورة مــؤقــتــة إلــــى المـــركـــز الــثــانــي، 
فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 
٢٩، مستمراً في مركزه الرابع بلائحة 
الترتيب. وأقيم الديربي للمرة الأولى 
على الملعب الــرديــف فــي مدينة الملك 
عبد الــلــه بــجــدة، وذلـــك بسبب أعمال 

الصيانة على أرضية الملعب 
الـــرئـــيـــســـي الــــذي 

دون  حــــــــــــال 
إقـــــــــامـــــــــة أي 

مباريات 
عــــلــــيــــه 

خــــــــــــلال 
الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة 

الأخــــــــيــــــــرة، حــيــث 
يـــلـــعـــب الاتـــــحـــــاد 
مبارياته على 
ملعب الشرائع 
بمكة المــكــرمــة، فيما يــخــوض الأهلي 
مبارياته على الملعب الــرديــف لملعب 

الجوهرة.
وشهدت الدقائق الأولى من شوط 
المباراة الأول خروج الروماني ميتريتا 
لاعــب فريق الأهــلــي، متأثراً بإصابته 
عــنــد الــدقــيــقــة ١٩، لــيــحــل بـــديـــلاً عنه 

اللاعب الشاب عبد الرحمن غريب.
وافــــتــــتــــح الــــلاعــــب الــــبــــديــــل عــبــد 

الــــــرحــــــمــــــن غـــــــريـــــــب أهـــــــــــداف 
المــبــاراة، بعد دخــولــه بدقائق قليلة 
مــــن مـــشـــاركـــتـــه، بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــي 
تــرجــمــة عــرضــيــة عــبــد الــلــه حسون 
ليرسل كــرة قوية جـــاوزت دفاعات 
الاتـــحـــاد، وســكــنــت شــبــاك الــبــرازيــلــي 
غـــــروهـــــي كــــهــــدف أول. وبــــعــــد طـــول 
انــــتــــظــــار، نـــجـــح الاتـــــحـــــاد فــــي زيـــــارة 
شباك محمد العويس مع الدقيقة ٨٦ 
بعد ركنية ترجمها الــدولــي المصري 
أحــمــد حــجــازي داخـــل شــبــاك الأهــلــي، 
بتسديدة أرضية قوية كهدف تعادل 
في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وفي مدينة الدمام، اكتسح فريق 
الاتــفــاق ضيفه أبها برباعية، مقابل 
هـــــدف، لــيــعــود لــــدائــــرة الانـــتـــصـــارات 
بــنــتــيــجــة عــريــضــة فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
أقيمت على ملعب الأمــيــر محمد بن 
فــهــد، ليقتنص نــقــاط المــبــاراة ويرفع 
رصــيــده نحو النقطة ٢٧، فــي الوقت 
الــــــذي تــجــمــد فــيــه رصـــيـــد أبـــهـــا عند 

النقطة ٢٤.
وافتتح المهاجم محمد الكويكبي 

العائد للمشاركة من الإصابة أهداف 
المــــبــــاراة مــبــكــراً فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة 
بــعــدمــا اســتــغــل تـــقـــدم حـــــارس فــريــق 
أبـــهـــا وأرســــــل الـــكـــرة ســاقــطــة سكنت 
الشباك، وفي الدقيقة الثامنة أضاف 
دي ســوزا الــهــدف الثاني لفريقه قبل 
أن يــعــود مــحــمــد الــكــويــكــبــي لإضــافــة 
الهدف الثالث لفريقه والهدف الثاني 
له شخصياً في المباراة مع الدقيقة ٣٢ 

من شوط المباراة الأول.
وعـــزز التونسي نعيم السليتي 
تــقــدم فــريــقــه الاتــفــاق بــهــدف رابـــع في 
شــوط المــبــاراة الثاني مع الدقيقة ٦٩. 
فيما سجل ريــاض شراحيلي الهدف 
الــوحــيــد لفريقه أبــهــا فــي المـــبـــاراة مع 
الــدقــيــقــة ٨٧. وتـــقـــام الـــيـــوم الــجــمــعــة 
مــواجــهــتــان، حــيــث يستضيف فريق 
الفيصلي نظيره الــوحــدة، فيما يحل 
الباطن ضيفاً على نظيره فريق الرائد 
على ملعب الملك عبد الله فــي مدينة 
بـــريـــدة. ويــتــطــلــع الـــوحـــدة لاســتــعــادة 
نــغــمــة انــتــصــاراتــه بــعــد غــيــاب طويل 
عــن دائــــرة الانــتــصــارات حــيــث تــراجــع 

الـــفـــريـــق فــــي لائـــحـــة تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
نـــحـــو المـــــركـــــز الــــعــــاشــــر بـــرصـــيـــد ٢١ 
نقطة، ويدخل المواجهة بعد خسارته 
الأخيرة برباعية من أمــام الأهلي في 
الجولة الماضية. أما فريق الفيصلي، 
فيسعى لمــواصــلــة دائـــــرة انــتــصــاراتــه 
وإضافة مزيد من النقاط لرصيده من 
أجل تحسين مركزه في لائحة ترتيب 
الــدوري، ونجح الفيصلي في الجولة 
الماضية باستعادة نغمة انتصاراته 

بعد الفوز على فريق الباطن.
وفي بريدة، يتطلع فريق الرائد 
لــلــعــودة لـــدائـــرة الانـــتـــصـــارات عندما 
يــســتــقــبــل ضــيــفــه الــبــاطــن فـــي مــبــاراة 
تـــقـــام عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة، وخــســر فــريــق الــرائــد 
في الجولة الماضية برباعية من أمام 
المتصدر الشباب. أمــا فريق الباطن، 
فــيــدخــل المـــبـــاراة بــاحــثــاً عــن مواصلة 
عروضه المميزة واستعادة توازنه على 
صعيد جمع النقاط الذي يبحث عنه 
الفريق، من أجل الابتعاد عن مناطق 
الخطر ومراكز مؤخرة لائحة الترتيب.

بريغوفيتش والمؤشر في صراع على الكرة (تصوير: عبد الله الفالح)

النيجيري جيمس يشارك للمرة الأولى مع الفريق

القادسية يستعيد اسبريا أمام التعاون
الدمام: علي القطان

بـــات الــكــولــومــبــي دانــــي اســبــريــا 
قـــــــــــادراً عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة مــــــع فـــريـــقـــه 
الــقــادســيــة، وذلــــك بــــدءاً مـــن مــواجــهــة 
التعاون السبت المقبل، ضمن دوري 

المحترفين السعودي.
وكـــان اســبــريــا غــاب عــن عــدد من 
المـــبـــاريـــات نــتــيــجــة الإصـــابـــة ومـــن ثم 
رت عودته 

ّ
تعرضه لظروف صحية أخ

للمجموعة.
كما سيعود اللاعب البرازيلي 
اديـــســـون لــلــقــائــمــة بــعــد غــيــابــه في 
آخــر مــبــاراتــين، فــضــلاً عــن مشاركة 
الــــنــــيــــجــــيــــري لــــيــــك جـــيـــمـــس الــــــذي 
سيشارك للمرة الأولى بعد التعاقد 
مــــعــــه لــــيــــكــــون الــــــلاعــــــب الأجــــنــــبــــي 
الوحيد الذي تم استقطابه في فترة 

التسجيل الشتوية.
وأنــهــت الإدارة تسجيل جيمس 
بـــديـــلاً عـــن الـــرومـــانـــي مــيــهــاي الـــذي 
تــمــت إعــارتــه لــنــاديــه الــســابــق كــلــوج، 
بعد أن أظهر اللاعب ضعفاً في الأداء 
الفني وعدم قدرته على الانسجام مع 
المجموعة فــي الفترة الماضية، حيث 
ارتكب أخطاء مؤثرة في العديد من 

المباريات.
فـــــي المــــقــــابــــل، احـــتـــفـــظ المـــنـــاعـــي 
باللاعب المدغشقري كارلوس أندريا 
ليمثل قوة هجومية بعد أن استعان 
بـــه فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
ونجح من خلالها اللاعب في إثبات 
جــدارتــه بالبقاء وتمكن مــن تسجيل 

هدفين.
كما سيفقد الفريق مدافعه الشاب 
خليفة الدوسري، الذي تعرض للطرد 

في المباراة الماضية ضد ضمك.
من جانبه، أكد المدرب المناعي أن 
الــقــادســيــة يــمــر بــأيــام صعبة نتيجة 
الإصابات العديدة في صفوف الفريق 
وكذلك عدم القدرة على الانتظام في 
البرامج التدريبية في الفترة الماضية، 
مبيناً أن هـــذه الـــظـــروف لــم تــحــد من 
عــزيــمــة لاعــبــي الــفــريــق وســعــيــهــم من 
أجل تقديم أفضل ما لديهم للقادسية.
وبــين المناعي أن الخسارة حتى 
في أصعب الظروف مرفوضة تماماً 
بالنسبة للقادسية، وخلال المباريات 
الست الأخيرة لم يتعرض فيها الفريق 
للخسارة رغم تأخره في النتيجة في 
الــعــديــد مــن المــبــاريــات، إلا أنـــه امــتــاز 
بالقدرة على العودة بعد التأخر في 

النتيجة وإن كان بفارق هدفين.
«الشرق  وقال المناعي، في حديث لـ

الأوسط»، إن الجولات المقبلة ستكون 
أكثر صعوبة من حيث تقديم الفرق 
أفضل ما لديها لتحقيق طموحاتها، 
وهذا ما يتطلب مضاعفة الجهود من 
أجل تحقيق النتائج الإيجابية التي 
تجعل القادسية في منطقة الدفء في 

جدول الترتيب.
وأكــد المناعي ثقته بقدرة لاعبي 
فريقه على المواصلة بشكل إيجابي 
فـــي مـــبـــاريـــات الـــــــدوري وتــــجــــاوز كل 

المصاعب المقبلة.
وأكــد المناعي أن مباراة التعاون 
المقررة غداً ستكون بالغة الصعوبة، 
خصوصاً أن الخصم يقدم مستويات 
المــوســم، كما أنه  ونتائج مميزة هــذا 
يشهد تكاملاً كبيراً في صفوفه، إلا 
أنه جدد التأكيد على أنه يسعى في 

كل مباراة لحصد النقاط الثلاث.

أكد أنه قادر على العودة رغم مركزه المتأخر

الجبر: نتائج الفتح لم تنصف أداءه المميز في الدوري
الدمام: علي القطان

الـــجـــبـــر عـــضـــو إدارة  أكــــــد حـــســـن 
نـــادي الــفــتــح أن الــتــعــادل الأخــيــر الــذي 
حققه فريقه أمام النصر يعطي مؤشرا 
إيــجــابــيــا عــلــى امـــتـــلاك الــفــريــق أدوات 
العودة، مجددا لطريق الانتصارات في 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين السعودي.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وقــــال الــجــبــر لــــ
إن الــفــتــح كــــان قــريــبــا جــــدا مـــن الــفــوز 
بالنقاط الثلاث أمام فريق قوي ومميز 
وهذا يعني أنه قادر على تقديم أفضل 
المـــســـتـــويـــات والـــنـــتـــائـــج فــــي الـــجـــولات 
المــقــبــلــة، خــصــوصــا بــعــد دعـــم صفوفه 
بلاعبين مميزين من خلال التعاقد مع 
الــجــزائــري هـــلال ســودانــي والــبــيــروفــي 

كارلوس كويفا.

وأضـــــــاف الـــجـــبـــر: هـــــلال ســـودانـــي 
شارك في مباراة النصر أساسيا وقدم 
بــالــفــتــرة القصيرة  قــيــاســا  أداء مــمــيــزا 
الــفــريــق، فيما  الــتــي انتظم خلالها فــي 
وفـــق كــويــفــا فـــي تــســجــيــل الـــهـــدف بعد 
مــشــاركــتــه فــي المـــبـــاراة وهــــذا يــعــنــي أن 
الأمـــــور مــطــمــئــنــة لــهــذيــن الــنــجــمــين مع 

الفريق.
وحـــول غــيــاب الــفــريــق عــن تحقيق 
الانتصارات «لم يفز منذ ست جولات»، 
قال: الفتح قادر على العودة قياسا بما 
قدمه أمام النصر وقبلها في العديد من 
المباريات لكن أحيانا التوفيق لا يكون 
حليفا له، فهو يقدم الأداء لكن النتائج لا 
تكون منصفة لكننا متفائلون بالعودة 

إلى الانتصارات.
وشدد الجبر على أن فريق العين لا 
يمكن اعتباره خصما سهلا خصوصا 

الــــــدور الأول  الــفــريــقــين فـــي  أن مــــبــــاراة 
شهدت تنافسا قويا وإثارة كبيرة وإن 
انتهت فتحاوية برباعية، مبينا أنه لا 
يــوجــد أي فــريــق سهل فــي الــــدوري ولا 
تــوجــد مــبــاراة مضمونة النتيجة لأي 

فريق.
واعتبر الجبر أن الإصــابــات التي 
غـــيـــبـــت عـــــــددا مــــن لاعــــبــــي الـــفـــريـــق فــي 
مباريات عــدة بــالــدور الأول أثــرت على 
الفتح، وخصوصا إصابتي الصربي 
ساشا والنرويجي غوستاف، اللذين تم 
استبدالهما في فترة التسجيل الشتوية 

جراء ذلك.
وكـــــان المــــــدرب الــبــلــجــيــكــي فــيــريــرا 
اعترف أن فريقه تحول من منافس على 
مراكز المقدمة إلى فريق يسعى للابتعاد 
عــن فــرق المــؤخــرة، مشيرا إلــى أن عملا 
كبيرا ينتظر الجميع في الفترة المقبلة.

الفيصل يتلقى قميصاً تذكارياً من لجنة تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

المولد يرتقي 
على ظهر 

السومة خلال 
إحدى الهجمات 

الأهلاوية 
(تصوير: 
علي خمج)
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يتطلع لتضييق الفارق مع البايرن المتصدر والاستعداد بقوة لدوري أبطال أوروبا

لايبزيغ يستضيف أوغسبورغ اليوم في اختبار أخير قبل مواجهة ليفربول
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــضـــيـــف لايــــبــــزيــــغ فـــريـــق 
أوغسبورغ اليوم في افتتاح المرحلة 
٢١ من البوندسليغا وللضغط على 
المتصدر بايرن ميونيخ وتقليص 
الــــفــــارق بــيــنــهــمــا إلـــــى أربــــــع نــقــاط 
قبل عــودة الأخــيــر مــن كــأس العالم 
للأندية وأيضاً للاستعداد لمواجهة 
فــــي دوري  لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 

أبطال أوروبا الثلاثاء.
بــفــارق سبع  ويبتعد لايــبــزيــغ 
نقاط في المركز الثاني خلف البايرن 
المــواســم الثمانية  حامل اللقب فــي 
الأخــــيــــرة. ويـــأمـــل لايــبــزيــغ الـــواقـــع 
في شرق ألمانيا مواصلة صحوته 
وتــحــقــيــق فــــوزه الــثــالــث تــوالــيــاً في 
الـــــــدوري بــعــد تــغــلــبــه عــلــى شــالــكــه 
بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة 
وعــــلــــى مــضــيــفــه بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 
بهدف نظيف قبلها، أعاده إلى سكة 
الانـــتـــصـــارات بــعــد ســقــوط مفاجئ 

أمام ماينز ٢ - ٣ في المرحلة ١٨.
وتشكل المباراة أمام أوغسبورغ 
الاســـتـــعـــداد الأخـــيـــر لــفــريــق المـــدرب 
يــولــيــان نــاغــلــســمــان قــبــل مــبــاراتــه 
المــرتــقــبــة مـــع ضــيــفــه لــيــفــربــول في 
ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا الــثــلاثــاء والـــتـــي تم 
نقلها إلى ملعب «بوشكاش أرينا» 
فـــي الــعــاصــمــة المــجــريــة بــودابــســت 
بــســبــب مــنــع الــضــيــوف مـــن دخـــول 
المــفــروضــة في  ألمانيا نظراً للقيود 
الـــبـــلاد لــلــحــد مـــن تــفــشــي فــيــروس 

«كوفيد - ١٩».
وفرضت ألمانيا اعتباراً من ٣٠ 

يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وحــتــى ١٧ 
الشهر الحالي مبدئياً، حظراً كاملاً 
لـــدخـــول الـــبـــلاد عــبــر الـــبـــرّ والــبــحــر 
والــــجــــو لــغــالــبــيــة الأشـــــخـــــاص مــن 
خــمــس دول تــشــهــد تفشياً واســعــاً 
لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي 
المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل 
والبرتغال وجنوب أفريقيا، وهو ما 
قــد يعرقل رحلة ليفربول لمواجهة 
فريق المدينة على ملعب «ريد بول 

أرينا» في ١٦ الحالي.
وتـــــــنـــــــص لـــــــــوائـــــــــح الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــي لكرة القدم على أن يجد 
لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة 
أو مــواجــهــة خطر خسارتها صفر 
- ٣. وقــال ناغلسمان عن المواجهة 
أمـــــــــام أوغــــــســــــبــــــورغ: «إنـــــــــه فـــريـــق 
يعمل بجهد كبير وقـــوي جــداً في 
الهجمات المرتدة. حتى ولو أنه لم 
يفز بالعديد من المباريات في الآونة 
الأخيرة (خسر خمس وفاز مرة في 
آخر ست مباريات في الدوري)، إلا 
أنه فريق يتمتع بوجود العديد من 

المواهب».
وتابع: «علينا أن نكون حذرين 
جـــــــداً، نـــتـــطـــلـــع لـــلـــفـــوز بـــمـــبـــاراتـــنـــا 
المقبلة وتعزيز مركزنا الثاني في 
الترتيب». ويستمر غياب السويدي 
إيـــمـــيـــل فـــورســـبـــيـــرغ الــــــذي يــعــتــبــر 
محورياً في تشكيلة ناغلسمان منذ 
إصابته أمام ماينز، لكن من المتوقع 
إلــى التمارين الأحــد ليكون  عودته 

جاهزاً لمواجهة ليفربول.
وكـــــــــان لايــــبــــزيــــغ بــــلــــغ نــصــف 
نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم 
الــفــائــت لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه 

حــــيــــث خـــــــرج أمــــــــام بـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة. 
بــايــرن المرحلة  مــن جــهــتــه، يختتم 
الاثــنــين لــلــحــصــول عــلــى يـــوم راحــة 
إضـــافـــي بــعــد عـــودتـــه مـــن الـــدوحـــة 
بمواجهة مضيفه أرمينيا بيلفيلد 

على ملعب «أليانز أرينا».
ويــتــطــلــع الـــعـــمـــلاق الـــبـــافـــاري 
لتحقيق فــوزه السادس توالياً في 
البوندسليغا بــعــد ســقــوطــه ٣ - ٢ 
أمـــــام بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
فــي المرحلة ١٥ ليبقى على السكة 
الـــصـــحـــيـــحـــة نـــحـــو لـــقـــبـــه الـــتـــاســـع 

توالياً.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــأمـــــل مـــتـــصـــدر 
ترتيب الهدافين الدولي البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي مع ٢٤ هدفاً 

العودة إلى هوايته المفضلة بعدما 
أهـــدر ركــلــة جـــزاء فــي الــفــوز بهدف 
نظيف أمام هيرتا برلين في المرحلة 
السابقة بفضل الفرنسي كينغسلي 
كومان، لتنتهي سلسلة مبارياته 
الــتــي سجل فيها  التسع المتتالية 
أقــلــه هــدفــاً. وأصــيــبــت آمـــال بــايــرن 
بــنــكــســة مــــع إعــــــلان إصــــابــــة لاعـــب 
وســـطـــه تــــومــــاس مـــولـــر بــفــيــروس 
«كـــورونـــا»، حيث غــاب عــن نهائي 
مونديال الأندية في الدوحة وعن 
لقاء بيلفيلد، ولينضم إلى زميليه 
الإسباني خافي مارتينيز وليون 
لــم يتمكنا من  الــلــذيــن  غوريتسكا 

السفر مع الفريق إلى الدوحة.
ويـــأمـــل بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
العودة إلى الانتصارات قبل لقائه 

المرتقب والصعب خارج أرضه أمام 
اشبيليه الإسباني بطل «يــوروبــا 
ليغ» في ذهاب الدور ثمن النهائي 
من دوري الأبطال الأربعاء، عندما 
يستضيف هوفنهايم غـــداً. ويمر 
فــريــق المـــدرب إيــديــن تــيــرزيــك الــذي 
خــلــف الــســويــســري لــوســيــان فــافــر 
المـــقـــال مــطــلــع الـــعـــام بــفــتــرة سيئة 
بعد أن مني بثلاث هزائم في آخر 
أربــع مباريات في الــدوري، آخرها 
أمــام فرايبورغ (٢ - ١) في المرحلة 
الـــســـابـــقـــة. وتـــــراجـــــع بـــطـــل ألمــانــيــا 
المـــركـــز  إلـــــى  عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٢ 
السادس بفارق ١٦ نقطة عن بايرن 
ميونيخ وأربع نقاط عن إينتراخت 
فـــرانـــكـــفـــورت الــــرابــــع صـــاحـــب آخــر 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال. 
يـــــذكـــــر أن آخـــــــر مـــــــرة غـــــــاب عــنــهــا 
دورتـــمـــونـــد عـــن المــســابــقــة الــقــاريــة 
الأهم كانت في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.

وفـــــي أبــــــرز المــــبــــاريــــات أخـــــرى، 
يــســتــضــيــف فـــولـــفـــســـبـــورغ الــثــالــث 
فــريــق بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
السابع في مباراة قوية حيث يتطلع 
أصحاب الأرض لفوز سادس توالياً 
في الدوري، فيما سيسعى الضيوف 
لــفــوز أول فـــي ثـــلاث مـــبـــاريـــات. أمــا 
إيــــنــــتــــراخــــت فــــرانــــكــــفــــورت الــــرابــــع 
فيسعى للبقاء من دون هزيمة في 
الــبــونــدســلــيــغــا لــلــمــبــاراة الــعــاشــرة 
الــرابــع على  تــوالــيــاً وتحقيق فـــوزه 

التوالي عندما يستضيف كولن.
ويـــــــأمـــــــل بــــــايــــــر لــــيــــفــــركــــوزن 
الــخــامــس فـــي مــواصــلــة صــحــوتــه 
ثـــانٍ تــوالــيــاً عندما  فـــوز  وتحقيق 

يستضيف ماينز.

مدرب بايرن يضغط على فريقه للبقاء في الصدارة (رويترز)

نادال يتقدم... وسقوط كينن حاملة اللقب
 في بطولة أستراليا للتنس

 ملبورن: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر الإســــبــــانــــي المــصــنــف 
ثـــانـــيـــاً بـــســـلاســـة إلــــــى الــــــدور 
الثالث مــن بطولة أستراليا 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة لــــلــــتــــنــــس عـــلـــى 
حساب الأميركي مايكل موه، 
عــلــى غـــــرار الــــروســــي دانــيــل 
ميدفيديف، والمصنفة الأولى 

الأسترالية آشلي بارتي، فيما 
ودعــــت المــصــنــفــة الــرابــعــة عالمياً 
حاملة اللقب الأميركية صوفيا 
كــيــنــن الــبــطــولــة بــهــزيــمــة قــاســيــة 
في الدور الثاني، وكذلك خرجت 
المــصــريــة مــيــار شــريــف رغـــم أنها 
كانت متقدمة بالشوط الأول أمام 

السلوفينية كايا جوفان.
نـــادال أي صعوبة  ولــم يجد 
فــي تخطي مــوه (المصنف ١٧٧)، 
وفــــــاز عــلــيــه بـــثـــلاث مــجــمــوعــات 
نظيفة ٦-١، ٦-٤، و٦-٢. وسيواجه 
الإســــــبــــــانــــــي فــــــي الــــــــــــدور المـــقـــبـــل 
الــــبــــريــــطــــانــــي كـــــامـــــيـــــرون نـــــوري 
الـــذي تــأهــل على  (المــصــنــف ٦٩)، 
حساب الروسي رومان سافيولن 
بــعــد مــبــاراة مــاراثــونــيــة بنتيجة 
٣-٦ و٧-٥ و٦-٣ و٧-٦ . مــن جهة 
ثـــانـــيـــة، احــتــفــل المــصــنــف الـــرابـــع 
مــيــدفــيــديــف بــعــيــد مــيــلاده الــــ ٢٥ 
بتحقيق فوز مثير على الإسباني 
روبرتو كارباليس باينا ٦-٢، ٧-٥، 
٦-١، محققاً فــوزه السادس عشر 
على التوالي منذ نوفمبر الماضي. 
وفي مباراة أخرى، نجا المصنف 
الخامس اليوناني ستيفانوس 
تسيتيباس مــن مــاراثــون خمس 

مجموعات مع الأسترالي ثاناسي 
المـــصـــنـــف ٢٦٧،  كـــوكـــيـــنـــاكـــيـــس، 
آمــالــه فــي أول لقب  ليحافظ على 
بــالــفــوز ٦-٧، ٦-٤، ٦-١،  لــه  كــبــيــر 
٦-٧ و٦-٤. وقــال تيتيباس: «إنــه 
منافس مقاتل، كــان مــن الصعب 
مواجهته، لديه إرسال رائع وكل 
الأسلحة الأساسية. لقد كان يوماً 
صــعــبــاً». وبـــلـــغ الــنــجــم الـــروســـي 
الصاعد أندريه روبليف المصنف 
الــدور الثالث بفوزه على  سابعاً 
الــبــرازيــلــي تــيــاغــو مــونــتــيــرو ٦-٤ 

و٦-٤ و٧-٦.
أما الإيطالي فابيو فونيني 
إلـــى خــمــس مجموعات  فــاحــتــاج 
للتغلب عــلــى مــواطــنــه سلفاتور 
 ،٦-٣  ،٢-٦  ،٦-٢  ،٤-٦ كــــاروســــو 
٧-٦، وشهدت المباراة التي دامت 
أربــع ساعات مشادة حامية بين 
اللاعبين، استدعت تدخلاً من أحد 

المسؤولين للتفريق بينهما. 
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
كـــيـــنـــن ،٢٢ عـــــامـــــاً، مــنــذ  عـــــانـــــت 

وصـــولـــهـــا إلـــــى مـــلـــبـــورن لــتــبــقــى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــوقـــعـــات، لــكــن 
كانيبي جردتها من اللقب في 
الدور الثاني عندما هزمتها 
بــمــجــمــوعــتــين مــتــتــالــيــتــين 
٦-٣ و٦-٢. وقــالــت كانيبي 
الــتــي ســــددت ١٠ إرســــالات 
ســاحــقــة: «لــقــد قــدمــت أداء 
جـــيـــداً، وكـــانـــت خــطــتــي هي 
اللعب بقوة». أما كينن فقالت 
بــاكــيــة: «أعـــلـــم أنـــنـــي لـــم أتــمــكــن 
فعلياً من تحمل الضغط. شعرت 
بــأنــنــي لـــم أكـــن حـــاضـــرة جسدياً 

وعقلياً».
مــن جهتها، وضــعــت بارتي 
الـــصـــداقـــة جــانــبــاً وتــغــلــبــت على 
مواطنتها داريا غافريلوفا، رغم 
تعثرها في البداية، لتنهي المباراة 
بفوز ٦-١، ٧-٦ على زميلتها في 

كأس الاتحاد.
وتفوقت المصنفة السادسة 
بليسكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية 
عــلــى الأمــيــركــيــة دانــيــيــل كولينز 
٧-٥  و٦-٢، فيما فازت السويسرية 
بليندا بينشيتش، المصنفة ١٢، 
بصعوبة على الروسية المخضرمة 
سفيتلانا كوتزنتسوفا ٧-٥ و٢-٦ 
فـــي ســاعــتــين و٣٩ دقــيــقــة.  و٦-٤ 
وخسرت الأميركية الشابة كوكو 
غــوف ،١٦ عــامــا، أمــام الأوكرانية 
إيلينا سفيتولينا (الــخــامــســة)، 
٦-٤ و٦-٣، وهي تتطلع إلى لقبها 
الأول في الغراند ســلام. وودعــت 
المــصــريــة مــيــار شــريــف الــبــطــولــة 
أمام السلوفينية كايا جوفان ٦-٣، 

٧-٦، و٦-٣.
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مدرب الفريق الكاتالوني يرى أن الخسارة أمام إشبيلية ذهاباً لا تعكس سير اللقاء

كومان مؤمن بقدرة برشلونة على التعويض في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا
إشبيلية: «الشرق الأوسط»

يؤمن الهولندي رونالد 
كــــومــــان، مـــــدرب بــرشــلــونــة، 
بــقــدرة فــريــقــه عــلــى تعويض 
الهزيمة ٢ - صفر أمام مضيفه 
إشـــبـــيـــلـــيـــة فـــــي ذهــــــــاب قــبــل 
نــــــهــــــائــــــي كــــــــــــأس مـــلـــك 
إســـــبـــــانـــــيـــــا عـــنـــدمـــا 
يــلــتــقــيــان إيـــابـــاً في 
«كــــــامــــــب نـــــــو» فــي 
الثالث من مارس 

(آذار) المقبل.
عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
رامـــــــــون ســانــشــيــز 
بـــيـــســـخـــوان، حــســم 
إشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة جـــــولـــــة 
الــــــــــــــذهــــــــــــــاب بــــــهــــــدفــــــي 
الفرنسي جول كونديه في 
الدقيقة ٢٥، ولاعــب برشلونة 
الــــســــابــــق الــــــكــــــرواتــــــي إيــــفــــان 
راكــيــتــيــتــش فـــي الــدقــيــقــة ٨٥، 
وبــــات قـــاب قــوســين مـــن تــكــرار 

إنـــجـــازه عـــام ٢٠١٠ عــنــدمــا أطـــاح 
بــالــفــريــق الــكــاتــالــونــي فـــي الــــدور 
ثمن النهائي في طريقه إلى اللقب 
الخامس والأخير له عندما تغلب 
على أتلتيكو مدريد ٢ - صفر في 

المباراة النهائية.
وتــبــدو النتيجة قاسية على 
برشلونة الذي سيطر على غالبية 
أوقات المباراة وسط تألق لافت من 
حارس إشبيلية ياسين بونو الذي 
أنقذ مرماه من عدة فرص، خاصة 

للأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال كومان: «إنه عقاب مؤلم. 
كان يجب الخروج بنتيجة أفضل، 
أتــيــحــت لــنــا عــــدة فــــرص ولــعــبــنــا 
بشكل جيد لكننا سنرحل بنتيجة 
مــخــيــبــة. الــنــتــيــجــة لا تــعــكــس ما 
المــلــعــب، لكننا  حــــدث عــلــى أرض 
نؤمن بحظوظنا وقلب الأوضــاع 

في مباراة الإياب».
وشــعــر المــــدرب الــهــولــنــدي أن 
فــريــقــه كــــان يــســتــحــق ركـــلـــة جـــزاء 
بعد تدخل قوي على جوردي ألبا 

عند حدود منطقة الجزاء واكتفاء 
الــحــكــم بــاحــتــســاب خــطــأ خــارجــه 
بــــــدون اســـتـــشـــارة حـــكـــم الــفــيــديــو 

المساعد.
وأوقــفــت الهزيمة انتصارات 
بــــرشــــلــــونــــة فــــــي ســــــت مــــبــــاريــــات 
متتالية بجميع المسابقات، لكن 
كومان لم يكن قلقاً من تأثر فريقه 
بالخسارة وقـــال: «لا أعتقد أنها 
ستؤثر علينا، ســنــواصــل اللعب 
بــالــعــقــلــيــة والالــــــتــــــزام نــفــســهــمــا، 
لعبنا ١١ مباراة خارج ملعبنا هذا 
المــوســم وكــنــت أتمنى استبدالها 
بــــــأي نــتــيــجــة أخــــــــرى. بــالــتــأكــيــد 
ل خسارة مباراة أخرى 

ّ
كنت أفض

والـــفـــوز فـــي هـــذا الــلــقــاء، لــكــن في 
المجمل لا يمكنني انتقاد الفريق».
ويــــؤمــــن كــــومــــان بـــــأن فــريــقــه 
يستطيع قلب المواجهة لصالحه 
فــي الإيـــاب مثلما فعل أمـــام رايــو 
فــايــكــانــو وغــرنــاطــة فـــي الـــدوريـــن 
الماضيين عندما قلب تأخره إلى 
فوز، وأوضح: «عندما نلعب على 

أرضنا فبرشلونة قادر على فعل 
أي شيء».

وكـــــــــــان كـــــــل مـــــــن بــــرشــــلــــونــــة 
وإشبيلية قــد حجزا بطاقتيهما 
الــنــفــس  إلـــــى دور الأربــــعــــة بـــشـــق 
الـــــــــــذي حـــقـــق  وتــــــحــــــديــــــداً الأول 
ريــمــونــتــادا مــثــيــرة أمــــام مضيفه 
غــرنــاطــة، مــحــولاً تخلفه بهدفين 
نظيفين حتى الدقيقة ٨٨ إلى فوز 
٥ - ٣ بعد وقــت إضافي، واحتاج 
قبلها إلى ركلات الترجيح لتخطي 
عــقــبــة رايــــو فــايــكــانــو مـــن الــدرجــة 
الثانية، فيما وضع إشبيلية حداً 
لمغامرة ألميريا من الدرجة الثانية 
بــالــفــوز عــلــيــه ١ - صــفــر، وســحــق 
قبلها فالنسيا بطل ٢٠١٩ بثلاثية 

نظيفة.
الــشــوط الأول هجومياً  وبـــدأ 
مـــــــــن كـــــــــلا الـــــــفـــــــريـــــــقـــــــين، وأهــــــــــــدر 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
لــهــدف محقق فــي الدقيقة  فــرصــة 
١١، بعدما وصلت إليه كرة متقنة 
خلف الدفاع من الفرنسي أنطوان 

غــريــزمــان، انــفــرد بــحــارس مرمى 
الفريق الأندلسي الدولي المغربي 
يـــاســـين بـــونـــو الـــــذي تـــصـــدى لها 

ببراعة.
بـــمـــحـــاولـــة  ورد إشـــبـــيـــلـــيـــة 
خطيرة في الدقيقة ٢٠ عن طريق 
المـــدافـــع كــونــديــه الـــــذي ســــدد كــرة 
قوية مرت إلى جانب القائم الأيمن 
للحارس الألماني مارك أندريه تير 

شتيغن.
وبــــعــــد مـــــحـــــاولات عــــــدة غــيــر 
ناجحة لبرشلونة، تمكن إشبيلية 
افــتــتــاح التسجيل عــن طريق  مــن 
كـــونـــديـــه نــفــســه الــــــذي تــمــكــن مــن 
مراوغة مواطنه صامويل أومتيتي 
على أعتاب منطقة الجزاء، قبل أن 
يتوغل ويــســدد كــرة قوية سكنت 
الــشــبــاك إلـــى يــمــين الـــحـــارس تير 
شتيغن. وفي الشوط الثاني، كاد 
ميسي أن يدرك التعادل لبرشلونة 
في الدقيقة ٥٥ من تسديدة قوية 
على حــدود المنطقة، تمكن بونو 
من إبعادها. لكن راكيتيتش على 

عكس سير اللقاء عزز تقدم الفريق 
الأنــدلــســي قبل خمس دقــائــق من 
نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة، حــيــنــمــا تــســلــم 
تــمــريــرة بينية طــويــلــة خـــرق بها 
خطوط دفاع برشلونة، وسددها 
قوية إلى يسار تير شتيغن، ليعلن 
الــثــانــي لإشبيلية من  عــن الــهــدف 
بــالــتــســجــيــل في  دون أن يــحــتــفــل 

فريقه السابق.
وفـــي الــثــوانــي الأخـــيـــرة، كــاد 
ميسي أن يقلص الفارق من ركلة 
حرة مباشرة، تمكن الحارس من 

التصدي لها بطريقة رائعة.
في المقابل، قال مدرب إشبيلية 
جولن لوبتيغي: «حسمنا النصف 
الأول من المواجهة والنصف الثاني 
سيكون أصــعــب»، فــي إشـــارة إلى 

مباراة الإياب في كامب نو.
وســبــق للفريق الأنــدلــســي أن 
بــلــغ المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فــي عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٨ وخسر أمام برشلونة 
بـــــالـــــذات صـــفـــر - ٢ وبــخــمــاســيــة 

نظيفة على التوالي.

فرق مانشستر سيتي وليستر وشيفيلد تلحق بيونايتد إلى ربع نهائي كأس إنجلترا

توتنهام يسجل رباعية... لكن سقوطه بخماسية أمام إيفرتون يثير غضب مورينيو
لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــمــــا يـــشـــعـــر المــــديــــر الــفــنــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
بالحيرة حول كيفية حل مشاكل 
فــريــقــه تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر بعد 
الــــــــخــــــــروج مـــــــن كـــــــــأس الاتــــــحــــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم بالخسارة 
٥ - ٤ أمـــام مضيفه إيــفــرتــون في 
ليلة حقق فيها كل من مانشستر 
سيتي وليستر سيتي وإيفرتون 

التأهل إلى ربع النهائي.
وشــاهــد المــــدرب الــبــرتــغــالــي، 
الفائز بالعديد من الألقاب، فريقه 
يــــحــــرز الأهــــــــــداف بـــســـهـــولـــة هـــذا 
المــوســم، وفــي أحــيــان أخــرى يقدم 
أداء مملا ربــمــا يــدفــع الجماهير 

للنعاس.
وانتصر توتنهام بخماسية 
فــــــــي مـــــلـــــعـــــب ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون 
وسداسية على مضيفه مانشستر 
يــونــايــتــد فـــي الــــــدوري فـــي بــدايــة 
الموسم الحالي ثم اكتفى بالتعادل 
٣ - ٣ مــع وســتــهــام يونايتد رغم 
تـــقـــدمـــه ٣ - صـــفـــر. ومـــنـــذ الـــفـــوز 
عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــــــأداء 
مــذهــل فــي الــهــجــمــات المـــرتـــدة في 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
وهـــي الــنــتــيــجــة الــتــي صــعــدت به 
لــــصــــدارة الـــــــدوري لـــوقـــت قصير 
تــوقــفــت المــتــعــة. وطـــفـــا الأســـلـــوب 
التقليدي لمورينيو على السطح 
مــــرة أخــــرى وأصــبــحــت مــشــاهــدة 
فــريــقــه لا تُــــطــــاق. وربـــمـــا أكــمــلــت 
أمـــــام ضيفه  الــهــزيــمــة ١ - صــفــر 
الـــــدوري الخميس  تشيلسي فــي 
المــاضــي أســوأ فترة لمورينيو مع 
تــوتــنــهــام مــنــذ تــولــيــه المــســؤولــيــة 

إلـــى غضب  قــبــل ١٥ شــهــرا وأدت 
الجماهير على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. واضـــطـــر مــوريــنــيــو 
لإدخــال تعديلات جوهرية وعاد 
المهاجمان إيريك لاميلا ولوكاس 
مورا إلى التشكيلة الأساسية أمام 
ألــبــيــون ليضع  وســت بروميتش 
الفريق حدا لثلاث هزائم متتالية 
فــي الـــــدوري بــالــفــوز عــلــى ضيفه 
عـــقـــب أداء جـــيـــد. ورغــــــم جــلــوس 
هاري كين على مقاعد البدلاء أمام 
إيفرتون أشرك مورينيو تشكيلة 
هـــجـــومـــيـــة. وأحــــــــرز دافـــيـــنـــســـون 
ســانــشــيــز هــدفــين كــمــا هــز لاميلا 
الشباك وأدرك البديل كين التعادل 
٤ - ٤ قـــرب نــهــايــة المـــبـــاراة ليلجأ 
الــفــريــقــان إلـــى الـــوقـــت الإضـــافـــي، 
حــيــث حــســم الـــبـــرازيـــلـــي بـــرنـــارد 

انتصار إيفرتون.
وبالنسبة للمشاهد المحايد 
كـــانـــت مــــبــــاراة مــمــتــعــة والأعـــلـــى 
تـــســـجـــيـــلا بـــــين فـــريـــقـــين يــلــعــبــان 
فـــي دوري الأضــــــواء مــنــذ ١٩٦١، 
لكن دفــاع توتنهام كان في حالة 
مزرية حيث اهتزت شباكه ثلاث 
مرات في غضون سبع دقائق قبل 
الاســـتـــراحـــة، وبــالــتــأكــيــد سيعيد 
ذلك مورينيو للتفكير في اعتماد 
أسلوبه الحذر مجددا عندما يحل 
ضــيــفــا عـــلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 

المتألق في الدوري السبت.
وقال مورينيو: «عندما تحرز 
أربــــعــــة أهــــــــداف يـــجـــب أن تــخــرج 
فائزا. كان يجب أن نفوز بسهولة 
الــذي قدمناه،  إلــى الأداء  بالنظر 
الــفــوز  الــهــجــومــيــة تمنحك  الــكــرة 
عندما لا ترتكب أخــطــاء دفاعية 

أكثر مما تصنعه من فرص».

وأضـــــــاف «لــعــبــنــا بــشــجــاعــة 
وصــنــعــنــا الـــفـــرص وكــنــا الــطــرف 
أثــنــاء تقدمنا ١ - صفر.  الأفــضــل 
لكن في خمس دقائق تحول الأمر 
إلى أخطاء وأهداف ضدنا. قاتلنا 
لــلــعــودة لــكــن ارتــكــبــنــا المـــزيـــد من 
الأخطاء. وعدنا مرة أخرى، لعبة 
الــقــط والــفــأر. الــفــأر كــان الأخــطــاء 
الـــدفـــاعـــيـــة والــــقــــط كـــــان مــحــاولــة 
تـــعـــديـــل ذلـــــك بـــأســـلـــوب لــعــبــنــا». 
وســــتــــتــــوالــــى الاخـــــتـــــبـــــارات عــلــى 
فــي الأســابــيــع المقبلة،  مــوريــنــيــو 
ومــهــمــا كــــان المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
كريما في مواجهة إيفرتون فهو 

الـــخـــروج بــشــبــاك نظيفة  يــفــضــل 
والــنــقــاط الــثــلاث بـــدلا مــن المتعة 

والخسارة بهذا الشكل.
لــــكــــن عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــر 
يستحق إيفرتون بقيادة مدربه 
الإيـــــطـــــالـــــي كــــــارلــــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي 
الإشـــــــادة بـــفـــوزه المـــثـــيـــر. وفـــرض 
الــدولــي دومــيــنــيــك كــالــفــرت لوين 
نفسه نجما للمباراة بمساهمته 
في تسجيل ثلاثة أهداف لإيفرتون 
قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 
فــي  الـــــتـــــعـــــادل  أدرك  حــــيــــث   ،٥٥
الدقيقة ٣٦، وصنع الهدف الثاني 
لــلــبــرازيــلــي ريــشــارلــيــســون (٣٨)، 

وحـــصـــل عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء سجل 
الــدولــي الآيسلندي غيلفي  منها 
سيغوردسون الهدف الثالث في 

الدقيقة ٤٣.
كــــمــــا تــــألــــق ســــيــــغــــوردســــون 
بـــمـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي ثــــلاثــــة أهــــــداف 
أيضا، ففضلا عن تسجيله الهدف 
الـــثـــالـــث مــــن ركــــلــــة جــــــــزاء، صــنــع 
هــدفــي ريــشــالــيــســون فــي الدقيقة 
بــــرنــــارد  الــــبــــديــــل  ٦٨ ومــــواطــــنــــه 
الــــبــــادئ  تـــوتـــنـــهـــام  (٩٧). وكـــــــان 
الــدولــي  المـــدافـــع  بالتسجيل عــبــر 
الكولومبي ديفيدسون سانشيز 
بعد ٣ دقائق فقط من الانطلاقة، 

وقلص الأرجنتيني إريــك لاميلا 
الــدقــيــقــة (٤٥+٣)، ثم  فـــي  الـــفـــارق 
أدرك له ديفيدسون التعادل ٢ - ٢ 
بالدقيقة ٥٧. وأدرك البديل هاري 
كين التعادل ٣ - ٣ في الدقيقة ٨٣.

وتـــــأهـــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
لربع النهائي بفوزه على مضيفه 
ســــــوانــــــزي ســـيـــتـــي مـــــن الـــــدرجـــــة 
الأولــــــى (الــثــانــيــة عــمــلــيــاً) ٣ - ١. 
وسجل لسيتي كايل ووكر ورحيم 
ســتــرلــيــنــغ والــبــرازيــلــي غــابــريــال 
خــيــســوس فــيــمــا ســجــل مـــورغـــان 

وايتايكر هدف سوانزي.
وهــــو الـــفـــوز الـــخـــامـــس عشر 

عــلــى الــتــوالــي لمــانــشــســتــر سيتي 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات أكــــد به 
اســتــعــداده الجيد للقمم المرتقبة 
ضد توتنهام السبت ثم إيفرتون 
الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل وآرســــــنــــــال فــي 
٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) فـــي المــراحــل 
الـــذي  الـــــــدوري  ٢٤ و٢٥ و٢٦ مـــن 
إلــى استعادة لقبه، حيث  يسعى 
يتصدر بفارق خمس نقاط أمام 
جــــــاره مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــع 
مـــــبـــــاراة مـــؤجـــلـــة لــــرجــــال المـــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني في ذهاب 
الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
ويـــمـــنـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة 
كــأس الــرابــطــة للعام الــرابــع على 
الــتــوالــي حيث سيلاقي توتنهام 
في ٢٥ أبريل (نيسان) المقبل في 
سعيه للقب رابع تواليا والثامن 
المــوجــود  الــرقــم القياسي  لمــعــادلــة 
بحوزة ليفربول، باستعادة لقب 
كــأس الاتــحــاد الــذي فقده الموسم 
الماضي بخسارته أمام آرسنال في 
نصف النهائي، وبالتالي تحقيق 
(الـــدوري  ربــاعــيــة تاريخية وهــي 
المـــحـــلـــيـــتـــان ودوري  والــــكــــأســــان 

الأبطال).
كــــمــــا أنــــــــه الــــــفــــــوز رقــــــــم ٢٠٠ 
لـــغـــوارديـــولا فـــي ٢٦٨ مـــبـــاراة مع 
ســيــتــي. وعــلــق المــــدرب الإســبــانــي 
قــائــلاً: «إنــه أمــر مدهش بالنسبة 
نـــنـــكـــر مـــدى  لــــنــــا، لا يــمــكــنــنــا أن 
ســــعــــادتــــنــــا وفــــخــــرنــــا بــتــحــطــيــم 
الــرقــم القياسي. فالسجلات  هــذا 
مـــوجـــودة لــيــتــم تــحــطــيــمــهــا، لكن 

الــقــيــام بعمل جيد  يتعين علينا 
(لــتــحــطــيــمــهــا)، لــيــس مـــن السهل 
فــي الــعــصــر الــحــديــث تحقيق ١٥ 

انتصاراً على التوالي».
الـــعـــديـــد  وأراح غــــــوارديــــــولا 
مــن العناصر الأســاســيــة؛ حــارس 
المــــــرمــــــى الـــــبـــــرازيـــــلـــــي إدرســــــــــون 
وقــطــبــا الـــدفـــاع الــبــرتــغــالــي روبــن 
ديــاز وجــون ستونز والبرتغالي 
الآخـــر جـــواو كانسيلو والــدولــي 
الــجــزائــري ريــــاض مــحــرز ولاعــب 
الــوســط فيل فـــودن، قبل أن يدفع 
بــالأخــيــريــن فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
الأول مكان سترلينغ في الدقيقة 
الــبــرتــغــالــي  ٥٦ والــــثــــانــــي مـــكـــان 

برناردو سيلفا (٦٦).
وانتظر ليستر سيتي حتى 
الــــدقــــيــــقــــة الأخــــــيــــــرة لــــهــــز شـــبـــاك 
ضيفه برايتون بهدف للنيجيري 
كيليتشي إيــهــيــانــاتــشــو ليلحق 
بركب المتأهلين إلى ربع النهائي.
كما تأهل شيفيلد يونايتد 
بفوزه على بريستول سيتي من 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة بـــهـــدف وحــيــد 
سجله بيلي شارب في الدقيقة ٦٦ 
من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع 
ألفي ماوسون بلمسه الكرة وهي 
فــي طــريــقــهــا إلـــى المــرمــى الــخــالــي 
الــلــجــوء لتقنية «فــي  فــطــرد بــعــد 

آيه آر».
وكــــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الثانية  الـــدرجـــة  وبــورنــمــوث مــن 
إلـــى ربـــع النهائي  المــتــأهــلــين  أول 
بفوز الأول على ضيفه وستهام 
يـــونـــايـــتـــد ١ - صـــفـــر بـــعـــد وقـــت 
إضـــافـــي، والــثــانــي عــلــى مضيفه 
بــيــرنــلــي ٢ - صــفــر الـــثـــلاثـــاء في 

افتتاح مباريات ثمن النهائي.

البرازيلي برنارد يسدد نحو 
مرمى توتنهام مسجلاً هدف 

الفوز الحاسم (إ.ب.أ)



مهاجم مانشستر سيتي يتحدث عن طموحه مع المنتخب البرازيلي والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

خيسوس: أتمنى أن أصل إلى مستوى كاكا ورونالدو ورونالدينيو
لندن: جوزويه سيكساس

يتذكر معظم البرازيليين المرة 
فــيــهــا منتخب  الــتــي رأوا  الأولــــى 
بــلادهــم وهـــو يــرفــع كـــأس إحــدى 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى. وبــالــنــســبــة 
لغابرييل خيسوس، كــانــت هذه 
اللحظة تتمثل فــي كــأس العالم، 
وهــــي الــبــطــولــة الــتــي لـــم يحصل 
عــلــيــهــا حــتــى الآن كـــلاعـــب. يــقــول 
خيسوس عن ذلك: «أتذكر أن أحد 
جــيــرانــنــا وضـــع تلفزيوناً قديماً 
فـــــي الــــــشــــــارع وتـــجـــمـــع الــجــمــيــع 
حــولــه لمــشــاهــدة إحـــدى المــبــاريــات 
خلال كأس العالم ٢٠٠٢. لا أتذكر 
من الفريق الذي كنا نواجهه، لكن 
كانت هناك حفلة رائعة بعد نهاية 
المباراة. أعتقد أنها كانت المباراة 
النهائية، لأننا كنا جميعاً سعداء 
للغاية. هذه ذكرى أود أن أكررها، 
لكن وأنا داخل الملعب هذه المرة».
ويــعــرف خيسوس جــيــدا أنه 
ســيــواجــه منافسة شــرســة لحجز 
مـــكـــان فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لمنتخب «السيليساو» فــي كأس 
الــعــالــم الـــعـــام المــقــبــل، لــكــنــه يــقــدم 
مــــســــتــــويــــات جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة مــع 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـــــي الآونـــــــة 
الأخيرة، حيث سجل ثلاثة أهداف 
في مبارياته الأربع الأخيرة ليقود 
النادي لتحقيق ١٣ فــوزاً متتالياً 
ويغرد منفردا في صــدارة جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وتـــمـــكـــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــن 
تحقيق الفوز على ليفربول يوم 
الأحد الماضي على ملعب «آنفيلد» 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠٠٣، فوسع 
الـــفـــارق بــيــنــه وبـــين حــامــل اللقب 

ليفربول إلى عشر نقاط كاملة.
ومع ذلك، يتوقع خيسوس أن 
اللقب،  تكون هناك منافسة على 
رغــم فــارق النقاط بين مانشستر 
ســــيــــتــــي وكـــــــــل مـــــــن مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد ولـــــيـــــفـــــربـــــول. يـــقـــول 
خيسوس: «لقد فزنا باللقب من 
قبل وكان مانشستر يونايتد هو 
الوصيف في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
كما فزنا باللقب في موسم ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ وكان ليفربول هو صاحب 
المــــركــــز الـــثـــانـــي. وخــــــلال المـــوســـم 
المـــــاضـــــي، أتـــيـــحـــت لـــنـــا الـــفـــرصـــة 
أيضاً للحصول على اللقب، لكننا 
فشلنا في نهاية المطاف. وبدأنا 
الــحــالــي ببعض النتائج  المــوســم 
الــســيــئــة، لــكــن الـــلاعـــبـــين والمـــديـــر 
الفني للفريق جوسيب غوارديولا 
تــحــدثــوا ســـويـــا، وتــعــلــمــنــا كيف 
نــقــدم  أفـــضـــل وكـــيـــف  نـــقـــدم أداء 
مـــســـتـــويـــات ثــــابــــتــــة. لـــقـــد فــقــدنــا 

خدمات بعض اللاعبين، 
مثل ديفيد 

سيلفا، 
فـــــــــــــي 

الـــوقـــت الــــذي انــضــم فــيــه لاعــبــون 
آخرون للفريق. وعندما يحدث 

هــذا، فإن الأمــر يتطلب بعض 
الــــوقــــت لـــكـــي نــتــعــلــم كــيــفــيــة 

الــــلــــعــــب كــــفــــريــــق مــــرة 
أخرى».

ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف 
«كــنــا دائــمــاً نقدم 

مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 
ثـــــــــابـــــــــتـــــــــة فـــــي 
مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي. 
صـــــــــحـــــــــيـــــــــح 
أننا خضنا 

بـــــــعـــــــض 

المـــــبـــــاريـــــات بـــشـــكـــل ســــيــــئ، لــكــن 
لا أعـــتـــقـــد أنــــــه يــتــعــين 
عــــلــــيــــنــــا الــــتــــركــــيــــز 

عــلــى مــا تفعله الأنـــديـــة الأخــــرى، 
بـــأيـــديـــنـــا  لأن مـــصـــيـــرنـــا 
ويـــمـــكـــنـــنـــا تــحــقــيــق 
الانــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــارات. 
إنــنــا نــلــعــب بنفس 
الطريقة والأسلوب، 
نــــــــحــــــــب أن  حــــــــيــــــــث 
نستحوذ على الكرة 
ونــــــهــــــاجــــــم الــــفــــريــــق 
المنافس بكل قوة، 
لكن من المهم أن 

نشير إلى أن غوارديولا 
يـــــــغـــــــيـــــــر الــــــخــــــطــــــط 
الــتــكــتــيــكــيــة وفــقــا 
لـــــــــــكـــــــــــل خــــــصــــــم 
نــــواجــــهــــه، فــلا 
تــوجــد وصفة 
سحرية للفوز 
على كــل الفرق 
التي نواجهها، 
علينا  ويتعين 
تـــعـــديـــل بــعــض 
الأشياء أمام كل 

منافس».

وكان خيسوس في التاسعة 
عـــشـــرة مــــن عـــمـــره عـــنـــدمـــا انــتــقــل 
إلــــى أوروبـــــــا. ورغــــم أن الــلاعــبــين 
الــبــرازيــلــيــين يــنــتــقــلــون لــلــعــب في 
أوروبا في سن مبكرة للغاية، فإنه 
الـــدوري البرازيلي  يصر على أن 
يــعــد أحـــد أصــعــب الــــدوريــــات في 
الــــعــــالــــم، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن بــعــض 
الأشــيــاء تجعل اللعبة أسهل في 
أوروبــــــــا. ويــــقــــول: «هـــنـــاك بعض 
الأشــيــاء التي أشعر أننا بحاجة 

البرازيل، مثل  إلى تحسينها في 
جودة الملاعب. أنت تشاهد اللعبة 
مــن بعيد وتـــدرك أن الملعب ليس 
بهذه الجودة وأنه ليس من الجيد 
لــكــن هـــذه المشكلة  فــيــه،  أن تلعب 
غــيــر مـــوجـــودة فـــي أوروبــــــا. لــدي 
المـــبـــاريـــات بالشكل  نــفــس جــــدول 
الذي كان عليه الأمر في البرازيل، 
لــــكــــن مــــــا يــــجــــعــــل الأمــــــــــــور أكـــثـــر 
إرهاقاً هناك هو أن الرحلات إلى 
المباريات الخارجية طويلة جداً. 
أنا ألعب مباراتين هنا كل أسبوع، 
لكن السفر يستغرق وقتاً أقل، لذا 
من الأسهل التعافي والاستشفاء 

والاستعداد للمباراة التالية».
وعـــــنـــــدمـــــا وقـــــــــع خـــيـــســـوس 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي أغــســطــس 

(آب) ٢٠١٦ كان في ريو دي جانيرو 
يستعد للعب مع منتخب البرازيل 
في دورة الألعاب الأولمبية. وكان 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه اســـتـــكـــمـــال بــعــض 
الأمور قبل الانتقال إلى إنجلترا. 
يــقــول خــيــســوس عــن ذلــــك: «كنت 
قد لعبت لمدة موسمين فقط على 
المستوى الاحترافي في البرازيل. 
وفــي الأولمــبــيــاد، عندما تــم إبــرام 
الصفقة، كــان لــدي شعور بأنني 
تركت ورائـــي قصة جميلة، وأنــه 

الــديــن لنادي  يتعين علي أن أرد 
بــالمــيــراس، الـــذي ســاعــدنــي كثيرا 
واستثمر في الكثير، وكنت أريد 
الـــنـــادي بــأنــنــي ما  أن يشعر هـــذا 
زلت أحبه وأريد أن أرد له الدين. 
لذلك، طلبت أن أستمر مع الفريق 
البرازيل،  حتى نهاية الموسم في 
لأنــنــي كــنــت أريـــد الــحــصــول على 
لــقــب الــــــدوري الــبــرازيــلــي المــمــتــاز 
مع الفريق ومع أصدقائي. ولكي 
أكون صريحاً، فأنا أشعر بأن هذا 
كان مجرد فصل واحد من قصتي 
مع بالميراس، وأنه سيكون هناك 
المـــزيـــد مـــن الــفــصــول الأخـــــرى في 

المستقبل».
ورغــــم أن ذكــريــاتــه عــن كــأس 
كــــانــــت مـــشـــوشـــة  الــــعــــالــــم ٢٠٠٢ 

بــعــض الـــشـــيء لأنـــه كـــان صغيرا 
آنذاك، فإنه قد استمتع بكل مبارة 
لعبها مــع السيليساو بعد ذلــك. 
وبالنسبة لنهائيات كأس العالم 
أعـــــوام ٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤  فـــي 
كان خيسوس يرسم على الأبنية 
الــشــوارع مع أصدقائه، وكان  في 
يرسم علم البرازيل وألوانه على 
الــرصــيــف وعــلــى أعـــمـــدة الإنـــــارة، 
كما كان يطلب من جيرانه التبرع 
بقليل من المال من أجل إقامة حفل 

للمجتمع المحلي في المدينة.
ويــضــحــك خــيــســوس عــنــدمــا 
يــــتــــذكــــر كــــيــــف كــــــــان يــــطــــلــــب مــن 
أصدقائه عــدم إجــبــاره على رسم 
أي شــيء لأنــه كــان يرسمه بشكل 
ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة. لـــكـــن كـــانـــت لــديــه 
التزامات أخرى في نهائيات كأس 
الــعــالــم عــام ٢٠١٨، عندما أصبح 
قــلــب هـــجـــوم مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل. 
أمـــام روســيــا،  وبينما كــان يلعب 
انـــتـــشـــرت صـــــور لــــه وهـــــو يــرســم 
على الرصيف قبل أربــع سنوات 
في منطقة جارديم بيري الفقيرة 
شــــمــــال ســـــاو بـــــاولـــــو. لـــقـــد تــعــلــم 
خــيــســوس مــعــظــم مـــا نـــــراه يــقــوم 
به على أرض الملعب الآن - القتال 
الــكــرة، ومــراوغــة المنافسين،  على 
ومــســاعــدة زمــلائــه - أثــنــاء اللعب 
في دوري الهواة في مدينته. لقد 
نــشــأ وهـــو يــقــلــد كــاكــا ورونـــالـــدو 
ورونــالــديــنــيــو، ويــأمــل أن يسير 
على خطاهم، لكنه شعر بالدهشة 
لصعوده إلى القمة بهذه السرعة.

يـــــــقـــــــول نــــــجــــــم مــــانــــشــــســــتــــر 

ســيــتــي: «لــــم أتــخــيــل أبـــــداً أن كل 
هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات ســـتـــحـــدث فــي 
غــضــون أربـــع ســنــوات فــقــط. كنت 
أثق في نفسي دائما وفي قدراتي 
ومـــوهـــبـــتـــي والــــتــــزامــــي بــالــعــمــل 
الــــجــــاد، لأنـــنـــي أتـــفـــانـــى جـــــداً فــي 
لــم نــقــدم المستويات التي  عملي. 
كــنــت أتــمــنــاهــا فـــي كــــأس الــعــالــم 
بــروســيــا، لكن لا يـــزال مــن الجيد 
اللعب في هذه المسابقة الكبرى. 
هــــذا يــجــعــلــنــي أرغـــــب فـــي تــقــديــم 
أفضل ما لدي في كل مباراة هنا 
مع مانشستر سيتي، لأنني أريد 
المــدرب تيتي  استدعائي من قبل 
لمباريات منتخب البرازيل المقبلة، 
وأن أكون ضمن قائمة الفريق في 
نهائيات كأس العالم، ٢٠٢٢ وأن 
أقــدم مستويات أفضل ومختلفة 
عما قدمته في ٢٠١٨، أشعر أنني 
ألعب بشكل جيد وأساعد زملائي 
مــن حــولــي فــي المــبــاريــات، لكنني 
أعترف أنني بحاجة إلى تحسين 
اللمسة الأخيرة أمــام المرمى. في 
بــعــض الأحــــيــــان أمـــــرر الـــكـــرة في 
الــوقــت الـــذي كـــان يتعين عــلــي أن 
أســـدد على المــرمــى بــدلا مــن ذلــك، 
لكن مــا زال هــنــاك مــجــال للتطور 

ووقت للتعلم».
من المؤكد أن كأس العالم هو 
البطولة الأهـــم والأكــبــر بالنسبة 
لخيسوس، لكنه ارتقى إلى المجد 
بالفعل مع راقصي السامبا عندما 
فازت البرازيل بالميدالية الذهبية 
فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة في 
ريــو عــام ٢٠١٦ - لتكون هــذه أول 
مــيــدالــيــة ذهــبــيــة يــحــصــل عليها 
مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل لــــكــــرة الـــقـــدم 
فــي الأولمـــبـــيـــاد. وبــــدأت الــبــرازيــل 
هــذه البطولة بشكل سيئ، وبــدأ 
لــون عــمــا إذا  المــشــجــعــون يــتــســاء
كــان الــلاعــبــون قــد تــأثــروا سلبيا 
بـــضـــغـــوط اســـتـــضـــافـــة الــبــطــولــة 
وكون البرازيل هي المرشح الأقوى 

للفوز باللقب.
يــــقــــول خـــيـــســـوس عـــــن ذلـــــك: 
فـــــي أول مــــبــــاراتــــين،  «تــــعــــادلــــنــــا 
وأصبح الناس يعتقدون أننا لن 
نفوز بالبطولة. لكننا اجتمعنا 
سويا وحددنا النقاط التي يتعين 
عــلــيــنــا الــتــحــســن فــيــهــا، وانــتــهــى 
الأمــــور بــالــفــوز بــالــلــقــب. لــقــد بــدا 
الأمـــــر وكـــــأن عـــمـــراً كـــامـــلاً قـــد مر 
في غضون أيام قليلة. ثم هزمنا 
الدنمارك برباعية نظيفة وحققنا 
الــفــوز فــي كــل المــبــاريــات التالية. 
الــبــعــض في  لــقــد لعبنا لبعضنا 
كل مباراة بعد ذلــك، وهــي أفضل 
ذكــريــاتــي فــي مــســيــرتــي الــكــرويــة 

حتى الآن».
ورغــم أن خيسوس لا يــزال 
فـــــي الــــثــــالــــثــــة والــــعــــشــــريــــن مــن 
عمره، فقد فاز بالفعل بعدد من 
البطولات الكبرى. والآن، يشعر 
خيسوس بأنه يمكنه الحصول 
عــــلــــى المــــــزيــــــد مــــــن الــــبــــطــــولات 
والألــــقــــاب، فـــي ظـــل المــســتــويــات 
القوية التي يقدمها مانشستر 
ســـيـــتـــي فـــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة، 
واســـتـــعـــداد مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 

لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.

خيسوس  يستعيد حاسة التهديف (إ.ب.أ)

ع و ى و
فـــارق بــيــنــه وبـــين حــامــل اللقب 

فربول إلى عشر نقاط كاملة.
ومع ذلك، يتوقع خيسوس أن 
اللقب،  كون هناك منافسة على 
غــم فــارق النقاط بين مانشستر 
ســــيــــتــــي وكـــــــــل مـــــــن مـــانـــشـــســـتـــر 
ونــــايــــتــــد ولـــــيـــــفـــــربـــــول. يـــقـــول 
يسوس: «لقد فزنا باللقب من 
بل وكان مانشستر يونايتد هو 
 ،٢٠١٨ - ٨ وصيف في موسم ٢٠١٧
ما فزنا باللقب في موسم ٢٠١٨ 
٢٠١٩ وكان ليفربول هو صاحب 
ــركــــز الـــثـــانـــي. وخــــــلال المـــوســـم 
ــاضـــــي، أتـــيـــحـــت لـــنـــا الـــفـــرصـــة  ـ
ضاً للحصول على اللقب، لكننا 

ي

شلنا في نهاية المطاف. وبدأنا 
الــحــالــي ببعض النتائج  وســم 
ســيــئــة، لــكــن الـــلاعـــبـــين والمـــديـــر 
فني للفريق جوسيب غوارديولا 
حــدثــوا ســـويـــا، وتــعــلــمــنــا كيف 
نــقــدم  أفـــضـــل وكـــيـــف  قـــدم أداء 
ســـتـــويـــات ثــــابــــتــــة. لـــقـــد فــقــدنــا 

دمات بعض اللاعبين، 
ثل ديفيد 

سيلفا، 
ـــــــي 

ي و يق و
هــذا، فإن الأمــر يتطلب بعض 
الــــوقــــت لـــكـــي نــتــعــلــم كــيــفــيــة 

الــــلــــعــــب كــــفــــريــــق مــــرة 
أخرى».

ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف 
«كــنــا دائــمــاً نقدم 

مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 
ثـــــــــابـــــــــتـــــــــة فـــــي 
مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي. 
صـــــــــحـــــــــيـــــــــح 
أننا خضنا 

بـــــــعـــــــض 

ين ي
عــــلــــيــــنــــا الــــتــــركــــيــــز 

ي
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مناف خيسوس ونيمار 

في مونديال ٢٠١٨ 
(الشرق الأوسط)

أسطورة ليفربول بدأ مسيرته التدريبية في تايلند مروراً بأستراليا وحط الرحال في الهند

روبي فاولر: أملك عقلية المدربين الجيدين... ولن أشكو من العمل خارج إنجلترا
لندن: جون دويردين

ســيــظــل اســـــم روبــــــي فـــاولـــر 
كــلاعــب مــرتــبــطــا دائــمــا بمسقط 
رأسه ليفربول، لكنه كمدير فني 
انــتــقــل بــالــفــعــل مــن بــانــكــوك إلــى 
بريزبان إلى البنغال. وقد يساعد 
هــــذا الـــطـــريـــق، الـــــذي لـــم يسلكه 
الكثيرون، المدير الفني البالغ من 
العمر ٤٥ عاماً في تشكيل هويته 
كمدرب قوي بما يكفي للخروج 
مــــن ظــــل تـــلـــك المـــســـيـــرة الـــرائـــعـــة 
كلاعب. بدأت المسيرة التدريبية 
لـــفـــاولـــر فــــي أواخــــــــر عـــــام ٢٠١١ 
عندما قضى أربعة أشهر كلاعب 
ومدير فني في نفس الوقت مع 
نــــادي مــوانــغــتــونــغ الــتــايــلــنــدي. 
ولم تكن هذه فترة كافية للتعرف 
على القدرات التدريبية لفاولر، 
لكنه انــتــقــل بــعــد ذلـــك إلـــى نــادي 
بريزبان رور الأسترالي في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
بـــدأ فــاولــر يتحسس خطاه 
ببطء في أستراليا. وكــان نادي 
بريزبان قد حقق الفوز في أربع 
مباريات فقط في الموسم السابق، 
الــفــريــق في  ولــم تتحسن نتائج 
الــبــدايــة، رغــم التعاقد مــع فاولر 
وعــدد من اللاعبين القادمين من 
الــدوريــات الإنجليزية، حيث لم 
يحقق النادي ســوى انتصارين 
فقط من أول ١٠ مباريات، وهو 
ما جعله قريبا من مراكز الهبوط 
من الدوري الممتاز. وانتهى عام 
٢٠١٩ بانتقادات قاسية لما وصف 

«كرة فاولر». بـ
لكن فاولر يشعر بالسعادة 
الآن عندما يسمع هذه العبارة، 
ويقول عن ذلــك: «لــم أتحدث عن 
هــــذه الـــعـــبـــارة مــطــلــقــاً، لــكــن هــذا 
لــيــس شــيــئــا ســيــئــاً. هــــذا يعني 
لـــديـــنـــا هـــويـــة مـــمـــيـــزة، وإذا  أن 
كــــــان الـــجـــمـــهـــور هـــــو مـــــن صـــاغ 
هــذه الــعــبــارة فــأنــا سعيد بذلك، 
كـــانـــت  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا  بـــغـــض 
صحيحة أم خاطئة». ويضيف: 
«أريــد أن يكون لــدي فريق يمرر 
الــكــرة ويستحوذ عليها ويبذل 
مجهودا كبيرا داخــل المستطيل 
الأخــضــر. أنــا لا أقـــول إنــنــي مثل 
يـــورغـــن كـــلـــوب، لــكــن لــــدي نفس 
العقلية التي يتمتع بها جميع 
المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين الـــجـــيـــديـــن، 
الذين لديهم هوية واضحة. وإذا 
استمر الــنــاس فــي تــرديــد عبارة 
كـــــرة فـــــاولـــــر، فـــســـأكـــون ســعــيــدا 

للغاية بذلك».
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن المــعــنــى 
الكامن وراء هذه العبارة، تغيرت 
الأمور تماما مع بداية عام ٢٠٢٠ 
ونجح الــنــادي الأســتــرالــي تحت 
قــيــادة فــاولــر فــي تحقيق الــفــوز 
في ثماني مباريات من المباريات 
الـــــــ١٢ الــتــالــيــة. ولــــو لـــم يتسبب 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي إيــقــاف 
مــــبــــاريــــات الـــــــــدوري الأســـتـــرالـــي 
الممتاز في مارس (آذار) الماضي 
عندما كــان الفريق يحتل المركز 
الرابع في جدول الترتيب، لكان 
فــــاولــــر قــــد حـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 

أفــضــل مــديــر فــنــي فـــي المــســابــقــة 
لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وبــــدلاً مــن ذلــــك، عـــاد فــاولــر إلــى 
إنجلترا مع زيادة انتشار الوباء.

وعندما استؤنفت مباريات 
الدوري الأسترالي الممتاز أخيراً 
في يوليو (تموز)، كان بريزبان 
قــد أنــهــى عــقــده. وقـــال فــاولــر إن 
إنهاء التعاقد من جانب النادي 
الأســــتــــرالــــي كـــــان قـــــــرارا خــاطــئــا 

مـــن الــنــاحــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة، وهــو 
الأمــر الــذي أيــده الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا) في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، لكن 
بحلول ذلك الوقت كان فاولر قد 
إلــى الهند لتولي القيادة  انتقل 
الفنية لنادي إيست بنغال، أحد 

أكبر وأقدم الأندية في آسيا.
وعلق فاولر، مثل أي شخص 
آخر في الدوري الهندي الممتاز، 

في جوا، على الجانب الآخر من 
شبه القارة الهندية، منذ أكتوبر 
المـــاضـــي. يــقــول  (تــشــريــن الأول) 
فاولر عن ذلك: «أنا أستخدم هذا 
المصطلح بشكل فضفاض، لكننا 
في الأساس في سجن مفتوح. قد 
يقول الناس إنني أقيم في فندق 
مـــن فــئــة الــخــمــس نـــجـــوم، لكننا 
كنا في حالة إغلاق لمدة أربعة أو 
خمسة أشهر ولم نكن نترك مقر 

إقامتنا سوى للتدريب وخوض 
المباريات».

وكـــمـــا حــــدث فـــي أســتــرالــيــا، 
بــدأ فــاولــر مسيرته بــبــطء، حيث 
لم يحصل إلا على نقطة واحــدة 
فــقــط مـــن أول خــمــس مــبــاريــات. 
لـــكـــن الـــفـــريـــق تـــعـــافـــى بـــعـــد ذلـــك 
ولـــــم يــخــســر ســـــوى مـــرتـــين فــقــط 
فــــي الـــعـــشـــر مــــبــــاريــــات الــتــالــيــة. 
ويخوض فاولر مهمة كبيرة مع 

نــاد كبير (مــبــاراة الــديــربــي أمــام 
مــوهــون بــاغــان يمكن أن تجذب 
أكثر من ١٠٠ ألف متفرج) انتقل 
للعب في الدوري الهندي الممتاز 

في عام ٢٠١٩.
يــقــول فـــاولـــر عـــن ذلــــك: «لــقــد 
كـــــان مــــن الـــصـــعـــب الانـــتـــقـــال مــن 
اللعب فــي دوري الــدرجــة الأولــى 
إلــى الــدوري الهندي الممتاز مرة 
واحــدة. لقد تخلينا عن خدمات 
أقــوم  ١٢ أو ١٣ لاعــبــا، لذلك فأنا 
بــبــنــاء فــريــق جــديــد تــمــامــا. لقد 
كـــانـــت الـــبـــدايـــة صــعــبــة لــلــغــايــة، 
لــكــنــنــا حــقــقــنــا بـــعـــض الــنــتــائــج 
الــرائــعــة مــؤخــراً، ونــعــرف تماما 
يـــزال يتعين علينا القيام  أنــه لا 
بــالمــزيــد». ورغـــم أن المــعــايــيــر في 
الهند لا تتطابق مــع البطولات 
الأوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى، فــــإن هــــذا لا 
يــجــعــل المــهــمــة أســـهـــل بــالــنــســبــة 
لــفــاولــر، ولا يمكن التقليل بــأي 
حــال مــن الأحــــوال مــن ثقافة كرة 
الــقــدم الآســيــويــة. لقد أثــار فاولر 
غضب البعض وتصدر عناوين 
الصحف عندما شكك في جودة 
التدريب والتحكيم على المستوى 

المحلي.
يـــــــزال  فــــــــاولــــــــر: «لا  يــــــقــــــول 
اللاعبون في مرحلة التعود على 
عــاداتــي كمدير فني، وأنــا أيضا 
مــا زلــت فــي مرحلة التعود على 
عــاداتــهــم. يمكنني أن أساعدهم 
على التطور والنمو؛ وهذا هو ما 
أريــد القيام بــه». ومن المفهوم أن 
بعض الأشياء تحتاج إلى بعض 

الــوقــت مــن أجـــل الــتــعــود عليها، 
ويقول فاولر عن ذلك: «في المملكة 
المتحدة نشأنا على تناول الكثير 
من المعكرونة والــدجــاج وأطباق 
البروتين، لكن هنا لا يزال الكثير 
من اللاعبين يرغبون في تناول 

أطباق الكاري».
فــــاولــــر  الـــــــواضـــــــح أن  ومـــــــن 
حريص على أن تكون لديه هوية 
تدريبية خاصة، ومــن المؤكد أن 
كــونــه أســـطـــورة لــنــاد كــبــيــر مثل 
لــيــفــربــول يـــســـاعـــده عــلــى إقــنــاع 
الــلاعــبــين بــأفــكــاره. يــقــول فــاولــر: 
«هذا الأمر يساعدني بدرجة ما، 
لكن بمجرد أن تــكــون فــي ملعب 
تـــدريـــب، لا أعــتــقــد أن ذلـــك الأمـــر 
الـــنـــاس ستحكم  يــهــم كــثــيــرا لأن 
عليك بناء على مــا تقدمه أثناء 
التدريبات. أنا أتعامل مع الأمور 
بــتــلــقــائــيــة شــــديــــدة وبــفــلــســفــتــي 
الــخــاصــة، ولا أريــد مثلا أن أقلد 

مديرا فنيا مثل يورغن كلوب».
وربـــمـــا نـــرى فـــاولـــر فـــي يــوم 
من الأيــام وهو يواجه كلوب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. يقول 
أســطــورة ليفربول عن ذلــك: «أنا 
لا أجلس هنا لأشتكي من أنني 
لــم أحــصــل عــلــى فــرصــة مناسبة 
للتدريب في المملكة المتحدة. أنا 
هنا لأقــدم أفضل ما لــدي، وأريد 
تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح فـــأنـــا شــخــص 
طموح للغاية. شخصيتي كمدير 
فــنــي لا تختلف عــن شخصيتي 
كلاعب، فأنا أريد دائما أن أكون 

أفضل من أي شخص آخر».

فاولر ومهمة شاقة مع إيست بنغال أحد أكبر وأقدم الأندية في آسيا (الشرق الأوسط) 

خيسوس: أشعر بأنني ألعب بشكل جيد لكني بحاجة 
لتحسين اللمسة الأخيرة... وما زال هناك مجال للتطور
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أعلنت أكاديمية العلوم والفنون 
القصيرة من  قائمتها  السينمائية 
الأفــلام التي اختيرت للتنافس على 
جــائــزة أفــضــل فيلم عــالمــي (أجنبي، 
كما كان اسمه). هي المرحلة الثانية 
من الترشيحات. الأولى ما بعثت به 
أفـــلام التي  الـــدول ومؤسساتها مــن 
يــزيــد عــددهــا كــل عـــام عــن ٧٥ فيلماً 
يزيد حيناً ويبقى ضمن هذا المعدل 

أحياناً.
الثانية تــؤدي إلى  هــذه المرحلة 
مــرحــلــة ثــالــثــة وهـــي اخــتــيــار الأفـــلام 
الخمسة التي ستدخل السباق فيما 
بــيــنــهــا تــمــهــيــداً لــلــمــرحــلــة الأخـــيـــرة 
الفائز فــي حفلة  الفيلم  وهــي إعــلان 

الأوسكار الثالث والتسعين المقبلة.
هذا هو المنوال في كل سنة منذ 
العديد من الأعوام. المختلف هذه المرّة 
أن «القائمة القصيرة» تتألّف، وللمرّة 
الأولى، من خمسة عشر فيلماً وليس 
تسعة أفــلام كما في غالب السنوات 
السابقة (في بعضها بلغ عدد الأفلام 

في هذه الفئة عشرة).
يـــعـــكـــس هــــــذا أكــــثــــر مـــــن مـــجـــرد 
الــنــاطــقــة بلغات  اهــتــمــام بالسينما 
أجــنــبــيــة. يعكس وفـــرة الأفــــلام التي 
الــتــرشــيــح ويــعــكــس رغبة  استحقت 
الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي الاعــــتــــراف بــعــالمــيــة 
الـــســـيـــنـــمـــا ومـــــصـــــادرهـــــا المـــتـــنـــوّعـــة 
ويــــعــــكــــس أيـــــضـــــاً نــــمــــو الـــصـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة (المـــــحـــــاصـــــرة الــــيــــوم 
بمشاكل خلقتها ظروف الوباء) إلى 

أفق جديد لم يتوفر من ذي قبل.
بــلــغــة  فـــيـــلـــم   مسابقة «أفـــــضـــــل 
أجنبية» أسست رسمياً سنة ١٩٥٧. 
الــــدول الــتــي تنافست عــلــى أوســكــار 
هــــــذه المـــســـابـــقـــة كــــانــــت خـــمـــســـة (لـــم 
يــكــن هــنــاك، ولــعــشــرات الــســنــين بعد 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ، مـــا يُـــعـــرف بــالــقــائــمــة 
الــقــصــيــرة) هــي الــيــابــان («الــفــيــتــارة 
البرموزية») لكن إتشيكاوا وألمانيا 
(«كابتن كوبينيك» لهلموت كوتنر) 
والـــــدنـــــمـــــارك («كــــيــــفــــيــــتــــوك» لإريـــــك 
بولينغ) وفرنسا («جيرفيز» لرينيه 
كــلــيــمــان) وإيـــطـــالـــيـــا («لا ســـتـــرادا» 
لفديريكو فيلليني). وهـــذا الأخــيــر 
هــو الـــذي فـــاز بــالأوســكــار الأول في 

هذا التقليد. 

قـــبـــل ذلـــــك الــــعــــام جـــــرت الـــعـــادة 
تـــــــوزيـــــــع جـــــــوائـــــــز شـــــرفـــــيـــــة لأفـــــــلام 
وشخصيات بعضها عــالمــي. كانت 
مستحقة في معظم السنوات، لكنها 
بدت عشوائية وبالتأكيد غير منظمة 

في منهجها.
منذ عام ١٩٥٧ داومت الأكاديمية 
الاهــتــمــام بالسينمات العالمية لكن 
الترشيحات لم تكن ذات تنوّع كبير. 
كما الحال في الأفلام المذكورة أعلاه 
غلب على الترشيحات الرسمية لهذه 
الــجــائــزة الأفــــلام الــقــادمــة مــن الــقــارة 
آنــذاك بعدما تم  الأوروبية (الغربية 
تــقــســيــم الـــقـــارة ســيــاســيــاً إلــــى شــرق 

وغرب).
وصــول عــدد الأفــلام في القائمة 
القصيرة إلى الرقم ١٥ خطوة تعزز 
أهـــمـــيـــة الأفـــــــلام الـــعـــالمـــيـــة بــالــنــســبــة 
لــــلأوســــكــــار كـــمـــا تــــعــــزز الأوســـــكـــــار 
بالنسبة للدول العالمية. هذا الاهتمام 
المــتــبــادل والاعــتــراف بقيمة الأعــمــال 
الــنــاطــقــة بــلــغــات بــلــدانــهــا، قــد يكون 
تمهيداً لانتقال الترشيحات الرسمية 
(المــرحــلــة الــتــالــيــة) مــن خمسة أفــلام 
فقط إلى تسعة كما حال أوسكارات 

الأفلام الناطقة بالإنجليزية.

الترشيح

مـــا يــلــفــت الاهـــتـــمـــام الـــجـــاد هنا 
القائمة أتت  أفــلام  هو أن سبعة من 

مــن دول أوروبــيــة. الثماني الأخــرى 
خارج أوروبا. تلك الأوروبية تتكوّن 
من بوسنيا («كيو فاديس، عايدة»)، 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك («شــــارلاتــــان»)، 
الــدنــمــارك («دورة أخــــرى»)، روسيا 
(«الرفاق الأعزاء»)، فرنسا («كلانا»)، 
نورواي («أمل»)، رومانيا («جَمَعي» 

.(Collective
أمـــا الــــدول غــيــر الأوروبـــيـــة فهي 
تونس («الــرجــل الــذي بــاع ظــهــره»)، 
تــشــيــلــي («الـــعـــمـــيـــل الــــجــــاســــوس»)، 
غواتيمالا («لا لورونا»)، هونغ كونغ 
(«أيام أفضل»)، ساحل العاج («ليلة 
المــلــوك»)، تــايــوان («شــمــس»)، إيــران 
الــشــمــس») والمكسيك («لــم  («أطــفــال 

أعد هنا»).
وصــــــــول تــــونــــس وغــــواتــــيــــمــــالا 

القائمة يتم للمرّة الأولى.  إلى هذه 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــيـــلـــم كــــوثــــر بــــن هــنــيــة 
الــذي بــاع ظهره» (العنوان  «الــرجــل 
الإنجليزي للفيلم «الرجل الذي باع 
الشامل على عدّة مواضيع  جلده») 
ضــمــن ســـيـــاق قـــصّـــتـــه، فــإنــهــا المــــرّة 
تــتــقــدّم فيها تونس  الــتــي  الــســابــعــة 
لـــلاشـــتـــراك فـــي ســـبـــاق أفـــضـــل فيلم 
عــالمــي. أمــا غــواتــيــمــالا فــهــذه مرّتها 
الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي تـــرســـل فــيــهــا فــيــلــمــاً 
للترشيحات. كما عرضناه سابقاً 
فإن فيلمها «لا لورونا» حدث رائع 
على صعيد السينما كفن، لجانب أن 
موضوعه يلقي نظرة جديدة على 

اللاتينية. الديكتاتوريات 
خـــمـــســـة مـــــن الأفــــــــــلام الــخــمــســة 
عـــــشـــــر هـــــــي مـــــــن إخــــــــــــــراج نــــســــائــــي 

بينها «الـــرجـــل الــــذي بـــاع ظــهــره»). 
واثــنــان مــن هــذه الأفـــلام تسجيليان 
(«جَمَعي» لإلكسندر ناناو و«العميل 

الجاسوس» لميتي ألبردي).
ثلاثة أفلام من هذه المذكورة في 
القائمتين الأوروبية وغير الأوروبية 
تــــم تــرشــيــحــهــا قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوع 
لجوائز غولدن غلوبز وهي الفرنسي 
«كــلانــا» والغواتيمالي «لا لورونا» 
والدنماركي «دورة ثانية» لكن قوّة 
هــــذه الأفــــــلام الــثــلاثــة وجـــودتـــهـــا لم 
تــكــن ســتــغــيــب عـــن اهـــتـــمـــام الــلــجــنــة 
الأكــاديــمــيــة الــتــي تــوصّــلــت لــلأفــلام 

الخمسة عشر.
إلــى حــد كبير كــان الأمــر مخيباً 
للآمال بالنسبة لصانعي (وموزّعي) 
الـــفـــيـــلـــم الــــســــودانــــي «ســـتـــمـــوت فــي 

العشرين». 
أبــو العلا الإنساني  فيلم أمجد 
الـــــذي يـــفـــوح بــنــســيــم مـــن الــواقــعــيــة 
الشعرية حظي بإعجاب النقاد على 
نـــحـــو واســــــع وعـــلـــى عـــشـــرة جـــوائـــز 
مختلفة من عشر مهرجانات (بينها 
فريبورغ (الــجــائــزة الكبرى) ومالمو 
الــعــربــيــة (أفـــضـــل مــخــرج)  للسينما 
قــرطــاج السينمائية (أفــضــل  وأيــــام 
ســيــنــاريــو) وعــلــى النجمة الذهبية 
(مهرجان الجونة) كما على جائزة 
مـــهـــرجـــان هــــامــــبــــورغ لـــلإنـــتـــاج بــين 

أخرى.
هل هناك طريقة لفهم سبب فوز 

ــل بفيلم 
ّ
الــتــرشــيــح الــتــونــســي المــتــمــث

«الرجل الــذي باع جلده» وعــدم فوز 
«ستموت في العشرين»؟ على المرء أن 
يسأل كل فرد في لجنة الترشيحات، 
لــكــن الفيلم التونسي  كــلاهــمــا جــيــد 
يتميّز بلمعة أوروبية وبتمويل عالٍ، 
بينما يواكب الفيلم السوداني إطاره 
المحلي بميزانية محدودة. هذا فارق 
ملحوظ لكنه لا يجب أن يــؤدي إلى 

فهم سبب التفضيل.
نلحظ غــيــاب الفيلمين مــعــاً في 
ترشيحات سيزار الفرنسية (أعلنت 
قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة بـــــدورهـــــا). قــائــمــة 
«أفــضــل فيلم أجنبي» تحتوي على 
أفــــــلام نـــاطـــقـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة. كـــون 
المسابقة فرنسية، ونلحظ أن أربعة 
منها أوروبية المنشأ وهي بريطانيا 
لــــســــام مـــنـــديـــس ولــــــو أن   «١٩١٧»)
الفيلم ارتبط بتمويل أميركي أيضاً) 
وبولندا («كوربوس كريستي» ليان 
كــومــاســا، الــــذي يــنــعــى الأخــلاقــيــات 
والمـــــــــبـــــــــادئ الـــــديـــــنـــــيـــــة المــــخــــتــــلــــفــــة) 
والـــدنـــمـــارك («دورة أخـــــرى» الفيلم 
الــذي يظهر في  القائمة  الوحيد في 
القائمة الأميركية) وإسبانيا («عذراء 
الفيلم  أغسطس» ليوناس ترويبا). 
غــيــر الأوروبـــــــي الــوحــيــد هـــو «مــيــاه 
داكــــنــــة» لـــتـــود فــيــلــيــبــس (الــــولايــــات 

المتحدة).
طبعاً الغياب لف بجناحه أفلاماً 
الــوصــول إلى  أخـــرى مهمّة توسلت 
هذه القائمة (على الأقل) بينها الفيلم 
البولندي «كوربوس كريستي». من 
بين الأفــلام التي نالت رعاية نقدية 
عالية ولم تتمخض عن دخول لائحة 
الأوســـــكـــــار فــيــلــم نــــاوومــــي كـــواســـي 
«أمـــهـــات حــقــيــقــيــات»… لــكــن إذا ما 
كنا نريد أن نكون واقعيين فإن فيلم 
هذه المخرجة اليابانية ليس من بين 

أعمالها المشهودة حقاً.
جـــوائـــز الأوســــكــــار بــحــد ذاتــهــا 
أكــثــر طــمــوحــاً فـــي تــغــطــيــة نــتــاجــات 
العالم، وهذا سبب مهم للتنبؤ بأن 
عدد الأفلام التي ستخرج من أنبوب 
إلــى الترشيحات  الــحــالــي  الاخــتــبــار 
الـــرســـمـــيـــة ســـيـــرتـــفـــع إلـــــى أكــــثــــر مــن 
خمسة أفــلام كما هو الحال الراهن. 
إن لم يكن هذا العام فبالتأكيد قبل 
بلوغ الأوسكار عامه الـ١٠٠ بعد سبع 

سنوات.

سينما عقيل
> منذ سنوات ومؤسسة «سينما 
عــقــيــل» فـــي دبـــي تـــواظـــب عــلــى انــتــقــاء 
أفلام ترفضها قنوات التوزيع التجارية 

فتقوم بعرضها للجمهور الإماراتي.
> ومنذ سنوات وهذا الجهد غائب 
عـــن تــقــديــر غــالــبــيــة المــثــقــفــين والــنــقــاد 
والإعـــــلام. نــحــن هــكــذا أحــيــانــاً. عندما 
تكون عندنا شجرة كبيرة نهمل اللجوء 
إلى ظلالها ومباركة العزم والتصميم 
والإدارة التي حركت هذا المشروع من 
طــور الــولادة إلــى طــور الواقع الثقافي 

الفعلي.
> تعمل هــذه المؤسسة على نحو 
دؤوب منذ عام ٢٠١٤ وأقامت من حينه 
مئات العروض لأفلام لم يكن الجمهور 
يتوقع مشاهدتها إلا من خلال مهرجان 
دبــي الــذي توقف عن أداء مهامه سنة 
٢٠١٨. لكن وجود مهرجان ما لا يُلغي 
الــحــاجــة إلـــى نــــادٍ ســيــنــمــائــي تفاعلي 
يستمر طــوال السنة ويــقــدّم بانوراما 
شاملة لأفلام متنوّعة المنشأ والاهتمام 
ولا تتمحور إلا على قــاعــدة النوعية 

المتميّزة التي تُصاحب كل فيلم جيد.
رته هذه المؤسسة 

ّ
> كنماذج لما وف

يكفي النظر إلى ما اختارته من عروض 
الــحــالــي: فيلم نــجــوى النجار  للشهر 
الـــــذي يــجــوب  الــجــنــة والأرض»  «بــــين 
وضع زوجين عليهما دخول الأراضي 
المحتلة لإجــــراءات طــلاق ليكتشفا أن 

المسألة لن تكون بهذه البساطة.
> ومن العروض كذلك سيرة حياة 
مــغــنــيــة الــبــلــوز بــيــلــي هـــولـــيـــداي الــتــي 
وضــعــهــا فـــي فــيــلــم تــســجــيــلــي حــديــث 
جــيــمــس إرســـكـــين. وفــــي قــفــزة لــلأمــس 
ســـيـــكـــتـــشـــف الـــجـــمـــهـــور فـــيـــلـــم فــريــتــز 
لانـــغ «مــتــروبــولــيــس» ولمـــن لــم يشاهد 
لــديــه  الــفــضــاء»  بــعــد «٢٠٠١: أوديـــســـا 
الــفــرصــة الــيــوم. حتى الــذيــن شــاهــدوه 
عــلــى شــاشــاتــهــم الــصــغــيــرة وأحـــبّـــوه 
سيكتشفون مجدداً أن بيت الفيلم هو 

صالة السينما وليس شاشة البيت.
> مؤسسة عقيل ليست وحدها في 
العالم العربي، لكنها تتبدّى للمتابع 
مــــن بــعــيــد الأكــــثــــر نـــشـــاطـــاً ونـــجـــاحـــاً. 
مبروك. هناك نوادٍ وعروض في مصر 
والأردن والـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن وكـــان 
لــبــنــان شــريــكــاً فـــي هــــذه المـــهـــام لحين 
قريب. لكن لا مؤسسة عامّة أو خاصّة 
داومت على عملها بالتفاني والمعرفة 
ذاتيهما كحال تجربة «سينما عقيل».

١٥ فيلماً عالمياً في عنق زجاجة الأوسكار
السودان غاب... وتونس الترشيح العربي الوحيد

من الفيلم التونسي «الرجل الذي باع ظهره»

   سنوات السينما

Goha le Simple (١٩٥٨)
   جحا... ملتقى الثقافات  555

ف اليوم عند 
ّ
لا أحد (من النقاد وسواهم) يتوق

أفلام لم تشق عنان السماء شهرة ومكانة، لكنها 
احتلت زاويــة من تاريخ السينما لا يمكن إغفاله 

أو التقليل من شأنه.
«جحا البسيط» هو أحدها. أخرجه الفرنسي 
جاك باراتييه كأول أعماله وقدّمه لمسابقة مهرجان 
كان في العام ذاته من بطولة شاب مصري اسمه 
عمر الشريف. المخرج باراتييه كان واحداً من ثلاثة 
مخرجين فرنسيين في ذلك العام صوّروا أفلامهم 
خـــارج وطــنــهــم (الآخـــــران هــمــا ألــبــيــر كــامــو وجــان 
روش). على عكسهما، تأخر باراتييه في دخول 
معترك الأفـــلام الطويلة بعدما أمــضــى السنوات 
العشر السابقة مخرجاً لأفــلام قصيرة. خــدم في 
الجيش الفرنسي وعــرف الشمال الأفريقي خلال 
خــدمــتــه. أحــــب الأجــــــواء وأحـــــب الــبــشــر والــثــقــافــة 
وحاول نقل إحدى أعمال موليير لفيلم من تمثيل 
عرب (يُفيد الناقد الراحل جورج سادول بأن الفيلم 
الذي اختاره تحقق على يدي مخرج آخر لكنه لا 

يذكر ما هو الفيلم ومن هو المخرج الآخر).
عـــنـــدمـــا بـــــــاءت مـــحـــاولـــتـــه بـــالـــفـــشـــل اهـــتـــدى 
لشخصية جحا عبر كتاب تم نشره سنة ١٩٢٠. 
الكتاب من تأليف ألبير جوزيبوفيتشي وبارتييه 
لم يلتزم بالنص بقدر ما استوحى منه وبمساعدة 
مــالــيــة مـــن الــحــكــومــة أنــجــز بــارتــيــيــه هـــذا الفيلم 

بنسختين واحدة عربية والأخرى فرنسية.
الــقــصّــة الــتــي يــطــالــعــنــا الــفــيــلــم بــهــا بسيطة 
الــتــكــويــن: جــحــا شــــاب بــســيــط عــلاقــتــه بــحــمــاره 
وطيدة، إذ يجد فيه أنيس وحدته، خصوصاً أن 
أهل بلدته يعتبرونه ساذجاً لدرجة البلاهة. لكن 

إنــســان عــطــوف وحكيم  البلاهة هــو  تحت ســتــار 
أمينة يقع  الجميلة  الفتاة  وعندما يتعرّف على 
في حبّها. وهي تحبّه لكنها موعودة لرجل أكبر 
اليوم قبل غــد. وينتهي  الــزواج منها  اً يريد 

ّ
سن

مــا يتوقعه  بــمــأســاة عاطفية على عكس  الفيلم 
المُشاهد لحكاية من المفترض بها أن تبقى طريفة 

(كشخصية جحا ذاتها) حتى نهاية الفيلم.
لا علاقة لهذا الفيلم بالعالم العربي المُشاد 
على أطلال «ألف ليلة وليلة» وفانتازياتها. وما 
يميّزه ليس الحكاية ومساراتها الواقعية فقط، 
بــل كــذلــك أداء عمر الــشــريــف الـــذي يــوعــز بوجود 
شخص آخــر حكيم وسليم، وبــل على درجـــة من 
الذكاء تمكّنه من امتلاك فلسفة مختلفة للحياة 
تختلط بيومياته المبعثرة في تلك البيئة الفقيرة 

التي يعيش فيها.
الــفــيــلــم بــــــدوره ولـــيـــد ثـــقـــافـــات اجــتــمــعــت لــه. 
اللبناني جــورج شحادة.  السيناريو من الشاعر 
الممثلون مــن مصر وتــونــس وإيــطــالــيــا وفرنسا. 
تــصــمــيــم المـــنـــاظـــر لــفــنــان تــونــســي اســـمـــه جـــورج 
قصقاص (أترجم اسمه عن اللاتينية ما قد يختلف 
عــن الأحــــرف الــعــربــيــة هــنــا)، والــتــصــويــر فرنسي 

(لجان بورجوان).
تــم التصوير فــي تــونــس وعـــاد منها المخرج 
إلى فرنسا ليُشيد بها. كتب: «أهــدي ٤٠٠ مليون 
عربي يتمتعون بالروحانيات والمخيلات المبدعة 
ويضمّون مواهب من الممثلين الواعدين هذا الفيلم 

المستوحى من حياتهم وثقافتهم وتقاليدهم».
لم يسبق أو يلي مثل هذا الحب للعالم العربي 
من مخرج أجنبي ما يوازي هذه الكلمات وبارتييه 

لم يكن ملزماً بذلك بل معبّراً عن امتنانه.
فيلم باراتييه ليس الوحيد عن جحا. هناك 
أقل من أربعة أفلام عنه من بينها فيلمان مصريان 
هما «جحا وأبو نواس» (١٩٣٣) و«جحا والسبع 

بنات» (١٩٤٨).

عمر الشريف في «جحا» 

الحديث إلى الجثث
The Little Things : الفيلم <

> إخراج:  جون لي هانكوك  
> الولايات المتحدة | بوليسي (٢٠٢١)

> تقييم: ¬¬¬

بــعــد أقـــل مــن ســاعــة عــلــى بـــدء هــذا 
الــفــيــلــم، يــجــلــس الــتــحــري جـــو ديــكــون 
ـــة الــفــتــاة 

ّ
(ديـــنـــزل واشـــنـــطـــن) أمـــــام جـــث

المسجية عــلــى فـــراش المــشــرحــة وحــيــداً 
معها. يمعن النظر إليها ويقول لها: 
«تستطيعين الحديث إلي. أنا الصديق 

الوحيد الذي تملكينه».
يخطر للمُشاهد أن هــذا التحري 
ربــمــا بــدأ يفقد رجــاحــة عقله، أو ربما 
فقدها قبل حين طويل عندما عاقبته 
الإدارة مرّة وخسر الترقية ثلاث مرات 
وطــلّــقــتــه زوجـــتـــه الـــتـــي لا يـــــزال يحب 
صــمــتــاً لــكــنــه لــيــس كـــذلـــك مــطــلــقــاً. هو 
بالتأكيد ذلك النوع من التحريين الذين 
ينقلون إلى الشاشة إحباطات الحياة 
ومشاكلها المستديمة ودينزل واشنطن 
يكسيها اللحم والعظام الحيّة اللافتة 
للاهتمام. كل ممثل (تقريباً) يستطيع 
أن يلعب شخصية التحري الذي نجح 
فــي استقصاءاته وفــشــل فــي كــل شيء 
آخر، لكن غالبيتهم سيصدح بمشاكله 
علناً. سيسعى للفت النظر إلى خلفيّته. 
واشـــنـــطـــن يــتــرجــمــهــا إلـــــى أحــاســيــس 
ويجسدها في سلوكيات ولا يتحدّث 

عنها إلا نادراً.
فــــي المـــقـــابـــل لـــديـــنـــا الـــتـــحـــري جيم 
باكستر (رامـــي مــالــك): نقيض إلــى حد 
كبير. «مظهرجي»، سريع في أحكامه. 
لا يعترف بــأن الخبرة تنقصه. يخطأ 
ولا يــعــلــم إلا لاحــــقــــاً. والـــقـــضـــيـــة الــتــي 
عليهما الاشتراك في حلّها هي قضية 
قاتل متسلسل (Serial Killer) يصطاد 
ضــحــايــاه مـــن الــنــســاء مـــن دون منهج 
معينّ. والمشكوك بــه، من بعد تحريات 
تستغرق نحو نصف الفيلم، هو ألبرت 
(يارد ليتو في إداء لافت كالعادة). لكن 
ألــبــرت يــؤكــد بـــراءتـــه وبــاكــســتــر ســاذج 
والاثنان يتعاملان مع بعضهما البعض 
من منطلقاتهما الذاتية: باكستر يريد 
إثبات التهمة فيقوده ألبرت في الليل 
ة غير موجودة. باكستر 

ّ
لينقب عن جث

يطلق عليه الــنــار فــي لحظة فالتة من 
أســبــابــهــا ويــقــتــلــه. ديـــكـــون يــصــل إلــى 
مكان الجريمة متأخراً. سيعلم ما حدث 
وسيساعد باكستر على إخفاء جريمته.

بالنسبة لديكون تتألف الحياة من 
أشــيــاء صــغــيــرة تـــؤدي فــي مجموعها 

إلـــى الـــشـــيء الــكــبــيــر. يـــمـــارس ذلـــك في 
تحقيقاته ويعرف ذلك في نفسه وفي 
المــبــدأ ذاتــه فــي تحليل  علاقاته ويتبع 
تلك اللحظة التي أدّت بباكستر لجريمة 
لم يقصد ارتكابها. لكن المجرم الفعلي 
يبقى غير معروف والمُشاهد الذي اعتاد 
الفيلم الذي لن ينتهي قبل أن يكشف له 
القاتل  القاتل، سيكتشف أن هوية  عن 
(قد يكون ألبرت وقد لا يكون) ستبقى 

مجهولة.
هناك خيوط فالتة ويوحي الفيلم 
بــــأن المـــخـــرج جــــون لـــي هـــانـــكـــوك رغــب 
فيلماً لم ينجزه كما أراد. لكن إذا كانت 
هــنــاك مــن حــســنــات أســاســيــة فــهــي في 
أداء واشنطن وليتو. أولهما يستطيع 
الــحــديــث إلـــى الــفــيــلــم ولـــو كـــان الفيلم 

ــة هــامــدة. فــي المقابل حـــاول الفيلم 
ّ
جــث

مــنــاصــفــة الــبــطــولــة بــين ديــنــزل ورامـــي 
مالك لكنه بذلك أضاع فرصة محورية 
ولــم يكسب أشــواطــاً فــي سبيل توفير 
بطولة ثنائية. وللواقع، لا وجه رامي 
مالك كــان معبّراً عن دواخله جيداً ولا 
تمثيله ارتفع لمستوى قريب من تمثيل 

دينزل لدوره.

¬¬ The Prom | حفل التخرّج
> إخراج:  رايان مورفي 

> الولايات المتحدة | ميوزيكال  (٢٠٢١)

لــو شــاهــد ســكــان ولايـــة إنــديــانــا هذا 

الفيلم قبل انتخابات الرئاسة الأميركية 
لصوّتوا جميعاً لترمب. 

الــولايــة منتقداً  الفيلم على  ينقض 
بــــاســــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة (ولـــــــو عـــبـــر حــكــايــة 
إلغاء حفلة تخرّج لأن واحدة  مختلقة) 
مـــن المــتــخــرّجــات مــثــلــيــة. هـــذا يستدعي 
اعــــتــــراض أربـــــع مــمــثــلــين مـــن نــيــويــورك 
الذين ينتقلون من نيويورك إلى أنديانا 
لــتــعــلــيــم أهــلــهــا مــعــنــى حــريــة الاخــتــيــار. 
فــيــلــم جــيــد فـــي تــنــفــيــذ مــشــاهــد الــرقــص 
ودون ذلــك فــي معظم الــخــانــات الأخــرى 
بما فيها خانة خلق شخصيات جديرة 

بالإعجاب.

¬¬ Nobody | لا أحد
> إخراج:  إليا نايشولر 

> الولايات المتحدة | أكشن  (٢٠٢١)

يــتــدخــل بــطــل الفيلم لمــســاعــدة امـــرأة 
تــتــعــرّض لتحرش مجموعة مــن الشبّان 
غير مــدرك لتبعات فعلته التي تــؤدي به 

سريعاً لمواجهة عصابة قوية. 
الحكاية ليست جديدة في حبكتها 
لــكــن الفيلم يستفيد مــن تقديم  الــعــامّــة، 
شخصية رجــل عــادي ومجهول السمات 
إلــــى أن تـــحـــاول الــعــصــابــة الانـــتـــقـــام منه 
أنــه ليس الحلقة الضعيفة في  فتكتشف 
المجتمع. بالطبع لــو أدركـــت ذلــك لمــا كان 

هناك فيلم يُروى.

ا ال

لا يستحق ¬ وسط ¬¬ جيد ¬¬¬
 ممتاز ¬¬¬¬  تحفة ¬¬¬¬¬

من الفيلم الغواتيمالي «لا لورونا»

الفيلم السوداني «ستموت في العشرين» الذي تم حجبه

دينزل واشنطن و«الأشياء الصغيرة»

ميريل ستريب في «حفل التخرّج»
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لماذا اختار إدريس إلبا الكوميديا 
ليروي قصة حياته؟

لندن: سلاميشة تيليت*

تــــــتــــــنــــــاول حـــــلـــــقـــــات المـــســـلـــســـل 

التلفزيوني «على المدى البعيد» 

الــكــومــيــديــة طــفــولــة الممثل 

إدريـــس إلبا فــي مجمع 

ـــــــــي ســــتــــريــــت  «هـــــــــول

اســـتـــيـــت» الــســكــنــي 

الــــــــــعــــــــــام مـــــتـــــنـــــوع 

الأعـــــــــــــــــــــــــــــــراق فـــــي 

حـــــي «هـــوكـــنـــي» 

فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

البريطانية لندن.

تـــــــــــــــــجـــــــــــــــــري 

أحـــــــداث المــســلــســل 

فــــــــــــــــــــــي مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة 

«إيـــــــــســـــــــتـــــــــبـــــــــريـــــــــدج» 

الــســكــنــيــة الــخــيــالــيــة في 

أوائل الثمانينيات. ويلعب 

الــذي كتب المسلسل لقناة  إلــبــا، 

الــبــريــطــانــيــة، دور  «ســـكـــاي وان» 

والــتــر إيــســمــون الـــذي هــاجــر، كما 

فعل والد إلبا الحقيقي وينستون، 

إلى إنجلترا من سيراليون وعمل 

في مصنع أميركي للسيارات بالقرب من بيته.

ـــروى 
ُ
لــكــن قــصــة الــهــجــرة والانـــدمـــاج هـــذه لا ت

حصرياً من وجهة نظر والتر أو ابنه بريطاني المولد 

البالغ من العمر ١٣ عاماً،  كوبنا (سامي كــامــارا) 

الــذي يعتمد في معيشته على إلبا. لكن المسلسل 

عبارة عن تصوير واسع ومتفائل لمجتمع بعينه، 

فهو قصة تتناول الطبقة العالمة من البريطانيين 

من أعراق مختلفة تضم عائلات المهاجرين من غرب 

أفريقيا الذين انتقلوا للعيش معاً في لندن بعد 

اندلاع أعمال الشغب في «بريكستون» في عام ١٩٨١ 

خلال ذروة التعصب العرقي في عهد رئيسة الوزراء 

المحافظة مارغريت تاتشر.

بــــالإضــــافــــة إلــــــى هــــــذا المـــــزيـــــج الــــحــــيــــوي مــن 

الشخصيات، هناك أغنيس (مادلين أبياه) زوجة 

والتر القادمة من غانا ربة المنزل، التي تحولت إلى 

منظمة مجتمع وسكرتيرة في شركة. وهناك أيضاً 

شقيقه فالنتين (جيمي أكينبولا)، لاعب كرة القدم 

المحترف السابق الذي وصل إلى إنجلترا ورفض 

 ثابتاً في المصنع وأصبح «دي جي» محلياً 
ً
عملا

وأفـــضـــل صــديــق وجــــار أبــيــض لـــوالـــتـــرو اللطيف 

والمحبوب باغبيز (بيل بيلي)، وزوجــتــه المفعمة 

حبة لريادة الأعمال، كيرستي (كيلي 
ُ
بالحيوية الم

شيرلي).

يشتهر إلبا أساساً بأدوار أكثر جدية، سواء 

في البرامج التلفزيونية مثل «ذا واير» أو «لوثر»، 

وفي أفلام مثل «أثداء بلا وطن» و«ثور»، و«مشوار 

مـــانـــديـــلا الـــطـــويـــل إلـــــى الــــحــــريــــة». لـــكـــن المــســلــســل 

الــكــومــيــدي اللطيف «عــلــى المـــدى الــبــعــيــد» يعكس 

شخصيته بشكل أفضل، فهو يبرز صورة حميمية 

لطفولته ولحياته المهنية اللامعة فيما بعد.

يعد المسلسل جزءاً من سلسلة أعمال حديثة 

من إنتاج شركته «غرين دور بيكتشرز» التي تسلط 

الضوء على حبه للموسيقى السوداء. ومثل عمه 

الحقيقي وشخصية فالنتين، فــإن إلبا هو أيضاً 

الـــــدي جــــي، الـــــذي لــعــب دور «بـــيـــغ دريــــــس» الـــذي 

تــولــى تــدويــر الأســطــوانــات فــي حفل زفـــاف الأمير 

هاري وميغان ماركل في عام ٢٠١٨ وفي مهرجان 

الموسيقى في «كوتشالا» في عام ٢٠١٩.

يـــصـــور إلـــبـــا حــالــيــا فــيــلــم «ثـــلاثـــة آلاف عــام 

مــن الــشــوق» لــجــورج ميلر وتــيــلــدا سوينتون في 

أســتــرالــيــا. وفــي مكالمة عبر الفيديو كونفرانس، 

الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، حــــــول الـــحـــيـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة 

للمجتمعات الأفــريــقــيــة والــكــاريــبــيــة فــي لــنــدن في 

الــذي دفعه  الثمانينيات، تحدث إلبا عــن الحافز 

لتجسيد قصة حب والديه على شاشة التلفزيون. 

وإليكم بعض مقتطفات من الحوار:

كيف خرج مسلسل «على المــدى البعيد» إلى 

النور؟

يــقــول إلــبــا: «بــالــنــظــر قــلــيــلا إلـــى الـــــوراء، فقد 

ظهر هــذا العرض كفكرة منذ نحو أربــع سنوات، 

 شــوق كبير لتقديم بعض الكوميديا. 
ّ

لــدي وكــان 

لــم تكن تلك الأدوار  أنــنــي ممثل تــراجــيــدي،  وبــمــا 

تــأتــيــنــي. لــذلــك فــكــرت للتو فــي أنـــه يــجــب أن أفعل 

شيئاً لأدخل هذه السوق. أطفالي يعتقدون أنني 

مضحك، وعائلتي تعتقد كذلك. ولأن والدي كان من 

أطرف رواة القصص الذين صادفتهم، فقد أردت أن 

أجد طريقة لسرد قصته وتكريمه». ويتابع، «كنا 

نحن الــثــلاثــة، أنــا وأمـــي وأبـــي قــد قدمنا مــن غرب 

إلــى المملكة المتحدة بمجموعة كاملة من  أفريقيا 

القصص والتجارب الحية. أردت تسخير حياتنا 

معاً وتجسيدها في عمل واحد وتحويل مصاعبهم 

المــتــحــدة إلى  الحياتية وانــدمــاجــهــم فــي المملكة 

قصص مرحة».

لمـــاذا  وردا عــلــى ســــــؤال، 

اخــــتــــار إلـــبـــا الــكــومــيــديــا 

لـــــيـــــروي هــــــذه الــقــصــة 

الشخصية للغاية؟ 

وهــــل يــعــتــقــد حقاً 

أن الناس لا يرون 

أنــــــــــه مــــضــــحــــك؟ 

يــــــجــــــيــــــب إلـــــبـــــا 

مــوضــحــاً: «كــان 

أكـــتـــب  عــــلــــيّ أن 

حلقاتي بنفسي 

لإيـــــــجـــــــاد بـــعـــض 

الكوميديا. حلقات 

«المــــــــكــــــــتــــــــب» كـــــانـــــت 

رائعة، لكن شخصيتي 

لم تكن كوميدية، بل كنت 

شخصاً عنيفاً. أجد أن الكثير 

من الكتابات عن ثقافة السود تميل 

إلى أن تتناول المصاعب والجريمة. 

وعندما يفكر الناس في أفريقيا، 

فــإنــهــم يــمــيــلــون إلــــى الــتــفــكــيــر في 

الــكــآبــة أو الــقــوالــب الــنــمــطــيــة الــتــي لــســت حريصاً 

عــلــى الاســتــمــرار فــي تــأجــيــجــهــا. نــحــن لا نستهين 

بالعنصرية والمحن في وقت عرضنا لها، لكننا في 

بعض الأحيان نميل إلى الكوميديا. يمكنك تغطية 

 من الكوميديا بطريقة أخف».
ً
مساحة أكبر قليلا

ويضيف في سياق حديثه، مجيباً عن سؤال 

تــنــاول رؤيــتــه لأحـــداث حلقات مسلسلي «الــتــاج» 

و«الــفــأس الــصــغــيــرة» الــتــي تــنــاولــت أحــداثــاً أيضاً 

جــــرت فـــي بــريــطــانــيــا فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، ومــــا هو 

المــنــظــور الــفــريــد الــــذي يــأمــل فــي أن يــظــهــره بشأن 

تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة، فــيــقــول: «عــنــدمــا تــفــكــر في 

الثمانينيات، فإنك تفكر في مارغريت تاتشر، ولكن 

أيــضــاً بــأضــواء الــنــيــون وتجعيد الــشــعــر. لقد كان 

بالتأكيد وقت تطور وتوسع لا يصدق. وكان هناك 

أيضاً تضييق سياسي حقيقي في بريطانيا قادته 

تاتشر بلا شك. يدور المسلسل حول الناس في مثل 

عــمــري الــذيــن ولــــدوا وتــرعــرعــوا وأخــفــقــوا فــي ظل 

هذه الظروف». ويستطرد: «لكن عدستنا محددة 

للغاية ومقتصرة فقط على الثقافات الأفريقية، 

والكاريبية، والآسيوية التي كانت تمثل الأغلبية 

في تلك التجمعات السكانية، وهي منازل مصممة 

للسكان ذوي الدخل المنخفض. كانت تلك المنازل 

حاضنة للحياة، وهناك تلال من الثقافة والسياسة 

والمفكرين والكتب والأشخاص الذين ولدوا في تلك 

الحقبة وفي تلك المجتمعات التي بلغت منتصف 

العمر الآن. فأنا كطفل ولد في أوائل السبعينيات 

وكان مراهقاً في الثمانينيات أنظر إلى تلك الحقبة 

بشغف، ومسلسل (على المدى البعيد) هي رسالة 

حب لتلك الحقبة الزمنية».

* خدمة {نيويورك تايمز}

«على المدى الطويل» مستوحى من طفولة إلبا في منطقة هاكني بلندن

أراد إلبا تحويل مصاعب أهله الحياتية 
واندماجهم في بريطانيا إلى قصص مرحة 

(نيويورك تايمز)
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الكتابات من إدريس إلبا في مسلسل 
«على المدى الطويل» 

(نيويورك تايمز)

 بتاريخها الفني وتحدياً للجائحة
ً
احتفالا

«شانيل» ترقص في دار الأوبرا
لندن: جميلة حلفيشي

فــي نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، ومــــبــــاشــــرة بــعــد 

«هــوت كوتور»  بــالـــ الــخــاص  عرضها 

الــــذي قــدمــتــه  لــربــيــع وصــيــف ٢٠٢١، 

افتراضياً، بحضور سفيرات عزيزات 

عـــلـــى قــلــبــهــا، مـــثـــل مــــاريــــان كــوتــيــار 

وبــيــنــلــوبــي كــــروز وفــانــيــســا بــــارادي 

وأخريات، قدمت دار «شانيل» عرضاً 

راقصاً في دار الأوبرا. كان هو أيضاً 

مثيراً ومن دون جمهور تم بثه على 

 L'Opéra chez soi منصتها الرقمية

اعــتــبــاراً مــن ٣٠ يــنــايــر. كـــان الــعــرض 

نسخة معاصرة من تلك التي قدمها 

الــرقــص فيكتور غسوفسكي  مصمم 

لأول مرة في عام ١٩٤٩، على موسيقى 

دانــيــال فــرنــســوا إســبــري أوبــيــر. كما 

كــان تذكيراً بحقبة مهمة فــي تاريخ 

الـــــدار. فــهــو لــم يــكــن مــجــرد رغــبــة من 

الدار في التعبير عن حب فن الباليه أو 

استعراضاً لمهارة مديرتها الإبداعية 

فــيــرجــيــنــي فـــيـــار فـــي تــصــمــيــم أزيــــاء 

الراقصين الرئيسيين بكل ما تتضمنه 

مــن جــمــال وانسيابية، بــقــدر مــا كان 

 بتاريخ فني بدأته المؤسسة 
ً
احتفالا

غابرييل شانيل في عشرينات القرن 

المــاضــي ولا يـــزال يــدخــل فــي جينات 

الدار إلى اليوم. ما تشير إليه الدار أن 

الآنسة غابرييل شانيل لم تكن تحب 

الغناء والموسيقى فحسب، بل كانت 

أيــضــاً راعــيــة لفنون الــرقــص. دروس 

الرقص القليلة التي تعلمتها علي يد 

إيسادورا دانكان، ثم كارياثيس كانت 

وراء ميلها الطبيعي للدقة وانسيابية 

الحركة في تصاميمها.

تــــعــــود الـــقـــصـــة الــــتــــي تــحــكــيــهــا 

دار « شــانــيــل» بــكــل اعــتــزاز إلــى عــام 

غـــابـــريـــال  عـــنـــدمـــا شــــاهــــدت   ،١٩١٣

شــانــيــل، وبــمــحــض الــصــدفــة، عــرض 

The Rite of Spring لسترافينسكي. 

كان هذا العمل المسرحي من تصميم 

الرئيسي في  الــراقــص  نيجينسكي، 

الباليه الروسي لسيرغي دياغيليف، 

وترك أثراً كبيراً في نفسها وحياتها. 

فقد كان العرض حينها صادماً، أثار 

الجمهور  قِبل  الجدل من  الكثير من 

المـــــحـــــافـــــظ الـــــــــذي اعـــــتـــــبـــــره بـــمـــثـــابـــة 

الفن. المصممة في  فضيحة في حق 

المقابل رأت فيه قيمة جمالية سابقة 

لأوانـــهـــا كــانــت بـــدايـــة صــداقــتــهــا مع 

القصة تقول  أن  سترافينسكي. بيد 

إنها لم تمارس الرقص فعلياً إلا في 

عــام ١٩١٧ بعد تعرفها على ميسيا 

سيرت، زوجة الرسام وفنان اللوحات 

الجدارية خوسيه ماريا سيرت التي 

جمعتها بها صداقة دامت لأكثر من 

٣٠ عاماً. كانت ميسيا امرأة بولندية 

متحررة وسيدة مجتمع تعزف على 

الفنون.  الكثير مــن  البيانو وتــرعــى 

مــن خــلالــهــا الــتــقــت غــابــريــال شانيل 

أمثال سيرغي  فنانين طليعيين من 

دياغيليف الذي أسس شركة الباليه 

الروسي، وأحدث ثورة في فن الرقص 

لابتعاده عن التقاليد القديمة للرقص 

الـــكـــلاســـيـــكـــي. بـــصـــورتـــه المـــعـــاصـــرة 

اتسم بصفات جمالية مبهرة  آنــذاك 

المــوســيــقــى بالرقص  اجتمعت فيها 

والــفــنــون المــرئــيــة الأخـــــرى. كـــان فناً 

، دعــــــا ديـــاغـــيـــلـــيـــف أعـــظـــم 
ً
مـــتـــكـــامـــلا

المــوســيــقــيــين ومــصــمــمــي الــرقــصــات 

والرسامين في ذلك الوقت للمشاركة 

فــــــيــــــه، مــــــــن مـــــوســـــورجـــــســـــكـــــي إلـــــى 

بروكوفييف، وريمسكي كورساكوف 

إلـــى ديــبــوســي، وســاتــي إلـــى رافــيــل، 

وبــــراك إلـــى دي شــيــريــكــو، ومــاتــيــس 

إلــى كوكتو،  إلــى بيكاسو، وأوتــريــو 

على سبيل المثال لا الحصر. وحتى 

تكتمل الصورة الفنية كان لا بد من 

الــراقــصــين حرية  أنــيــقــة تمنح  أزيـــاء 

حــركــة لــتــدخــل الآنـــســـة شــانــيــل على 

الخط. لم تكن مجرد مصممة أزياء، 

الفن.  بل أيضاً صديقة وراعية لهذا 

فقد قابلت غابريال شانيل سيرغي 

ديــاغــيــلــيــف لأول مـــرة فـــي الــبــنــدقــيــة 

من خــلال صديقتها ميسيا سيرت. 

أراد إحياء عرض  أنــه  علمت حينها 

The Rite of Spring، لكنه كان يعاني 

أن تبرعت  إلا  كــان منها  مــاديــاً، فما 

أن تظل  بمساعدته، مشترطة عليه 

مساهمتها سرية. وبالفعل ظل الأمر 

كذلك إلى أن كشفه بوريس كوتشنو، 

سكرتير دياغيليف، فيما بعد.

فــي عــام ١٩٢٤، وظــفــت غابريال 

شــانــيــل، كـــل مــهــاراتــهــا فـــي تصميم 

أزياء مريحة وأنيقة لعرض «القطار 

الأزرق»  Le Train bleu، مــن إنــتــاج 

الــبــالــيــه الـــروســـي. كـــان نـــص الأوبــــرا 

مــن تأليف جــان كوكتو، والموسيقى 

من تلحين داريــوس ميلو، والستارة 

الكبرى والبرنامج من تصميم بابلو 

بيكاسو. دور غابريال شانيل تركز 

أزيــــاء مــعــاصــرة لقيت  عــلــى تصميم 

صــدى طيباً، حيث أكــدت أن جمالها 

لا يــقــتــصــر عــلــى المــــســــرح، بـــل يمكن 

ارتداؤها في الحياة الواقعية أيضاً، 

وهــو مــا يــؤكــده تصميمان يــوجــدان 

الــيــوم فــي متحف فيكتوريا وألــبــرت 

في لندن.

لــكــن المــهــمــة لـــم تــكــن ســهــلــة كما 

ظهر النتيجة النهائية. باهتمامها 
ُ
ت

بأدق التفاصيل، كانت شانيل تلاحظ 

خـــلال الــبــروفــات الــنــهــائــيــة، أنـــه على 

الـــرغـــم مـــن نــعــومــة تــصــامــيــمــهــا ومــا 

تمنحه مــن راحـــة، فإنها كــانــت تقيد 

حـــركـــة الـــراقـــصـــين بــشــكــل أو بـــآخـــر، 

وهو ما تطلب منها تعديلها عليهم 

مباشرة. كان هذا الباليه تجربة فريدة 

من نوعها تعلمت منها الآنسة شانيل 

الكثير، وصقلت قدراتها على تحرير 

الجسد من كل ما يعيق حركته.

لــم تــكــن تــجــربــتــهــا هــاتــه مــع فن 

فــقــد أتبعتها بعمل  يــتــيــمــة،  الــبــالــيــه 

آخر من إبداعات دياغيليف في أبريل 

 Apollon بـــعـــنـــوان (نـــيـــســـان) ١٩٢٩ 

Musagète، من تأليف سترافينسكي. 

هــــنــــا أيــــضــــا تــــفــــوقــــت عــــلــــى نــفــســهــا 

بابتكارها أزيـــاء عصرية مــع طيات 

مثبتة بربطة عنق من الحرير.

وفـــــاة ســيــرجــي ديــاغــيــلــيــف في 

أنــهــت مغامرة  أغــســطــس (آب) ١٩٢٩ 

نه الأثر الذي 
ُ
الباليه الروسي لكنها لم ت

خلفه فن الرقص على الدار. أكبر دليل 

 Diaghilev's أنها، وبمناسبة معرض

Ballets Russes - ١٩٠٩ - ١٩٢٩. الذي 

نظمه سيرغي ليفار في متحف فنون 

الديكور في باريس، قدمت مادموزيل 

 The Rite شانيل القطعة الموسيقية

المكتوبة   (١٩١٣  -  ١٩١١)  of Spring

بخط يــد سترافينسكي، لتبقى إلى 

اليوم شاهداً على بدايات الموسيقى 

الحديثة.

في العام نفسه، تعاون سلفادور 

دالــــي وشــانــيــل لابــتــكــار أزيــــاء لفرقة 

الــروســي دي مونت كارلو»  «الباليه 

فـــي نـــيـــويـــورك. كــانــت الأزيــــــاء فخمة 

مــكــســوة بــالــفــراء والأحـــجـــار الكريمة 

حــســب وصــــف دالــــــي، لــكــن مـــن ســوء 

حـــظـــهـــا أنــــهــــا لــــم تــتــمــكــن مــــن عــبــور 

المحيط الأطلسي بسبب اندلاع الحرب 

العالمية الثانية.

منذ تعاون غابرييل ودياغيليف 

الــروســي، أصبح الرقص  الباليه  فــي 

والأزياء لصيقين ببعض بعضاً، ولا 

يغيبان عن دار « شانيل». فخليفتها 

الراحل كارل لاغرفيلد تعاون بدوره، 

وفــي مناسبات عــديــدة مــع مصممي 

الــــرقــــصــــات، مــــن أويـــــــه ســـكـــولـــز إلـــى 

بــنــجــامــين مــيــلــبــيــيــه. فـــي عـــام ٢٠٠٩، 

ابــتــكــر زي إيــلــيــنــا غـــلـــوردجـــيـــدز عن 

دورهـــــــا فــــي «الـــبـــجـــعـــة المـــحـــتـــضـــرة»، 

الــتــنــورة وحــدهــا أكثر من  استغرقت 

١٠٠ ســـاعـــة مـــن الــعــمــل فـــي مــشــاغــل 

لومارييه؛ إذ كانت مصنوعة من أكثر 

من ٢٥٠٠ ريشة.

الآن تعتبر الدار الفرنسية، ومنذ 

الــرســمــي لحفل  الــشــريــك  عــــام ٢٠٠٠ 

جوائز نيجينسكي في موناكو، ومنذ 

عـــام ٢٠١٨، الــراعــيــة لــحــفــل الافــتــتــاح 

لموسم الرقص في أوبرا باريس. وفي 

الــرقــص  عـــام ٢٠١٨، أضــيــف تصميم 

إلــى  نـــاهـــاريـــن  Decadance لأوهــــــاد 

سجل أعمالها إلى جانب أعمال فنية 

كثيرة أخرى تحتضنها أوبرا باريس 

الوطنية.

تصميمات «شانيل» في حفل الافتتاح لموسم الرقص في أوبرا باريس (شيلبي دانكان)

أزياء مريحة وانسيابية من تصميم «شانيل» لعرض حفل الافتتاح (شيلبي دانكان)

في ورشة الخياطة أثناء العمل على أزياء لحفل الافتتاح (أليكس مارنا)رداء راقصة الباليه الأولى مطرز بنجوم لامعة (أليكس مارنا)

تطريز رداء راقصة الباليه الأولى (أليكس مارنا)

كان العرض 
نسخة معاصرة 

من تلك التي 
قدمها مصمم 
الرقص فيكتور 
غسوفسكي 
لأول مرة في 
عام ١٩٤٩، 

على موسيقى 
دانيال فرنسوا 
إسبري أوبير. 
كما كان تذكيراً 
بحقبة مهمة في 
تاريخ الدار فهو 
لم يكن مجرد 
رغبة من الدار 
في التعبير عن 

حب فن الباليه أو 
استعراضاً لمهارة 
مديرتها الإبداعية 
فيرجيني فيار 

في تصميم 
أزياء الراقصين 

الرئيسيين

,

,
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V A R I E T Y

> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 

لــدى كــوت ديــفــوار، التقى  الــحــرمــين الشريفين 

أول مــن أمـــس، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للأئمة 

والمساجد والــشــؤون الإسلامية في جمهورية 

كـــوت ديـــفـــوار، مــامــادو تـــــراوري، وجـــرى خــلال 

الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل دعـــــم الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

وجـــمـــهـــوريـــة كــــوت ديــــفــــوار، كما 

اطــلــع السفير عــلــى نــتــائــج زيـــارة 

وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لــــــشــــــؤون الـــــــدول 

الأفــريــقــيــة أحــمــد بــن عــبــد العزيز 

قــطــان لــجــمــهــوريــة كـــوت ديــفــوار، 

والتي تمت مؤخراً.

> غانم بن فضل البوعينين، 

وزيــــر شــــؤون مــجــلــســي الــشــورى 

والنواب البحريني، استقبل أول 

من أمــس، سليم الغرياني سفير 

الــتــونــســيــة بمملكة  الــجــمــهــوريــة 

البحرين، بمناسبة انتهاء فترة 

عمله، وخلال اللقاء أشاد الوزير 

بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــهـــا الــســفــيــر 

فــــي تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 

ا 
ً
الــبــلــديــن الشقيقين، متمني بــين 

لــه التوفيق والــنــجــاح فــي مهامه 

القادمة. من جانبه، أعرب السفير 

عن خالص شكره وتقديره لمملكة 

الــبــحــريــن بــقــيــادة المــلــك حــمــد بن 

عيسى آل خليفة، على ما لقيه من 

دعم طوال فترة عمله.

الــعــضــايــلــة، سفير  أمــجــد   <

لــــــدى مـــصـــر ومـــنـــدوبـــهـــا  الأردن 

الدائم لدى جامعة الدول العربية، 

التقى أول من أمس، بسفير دولة 

الكويت لدى مصر محمد صالح 

الذويخ، حيث أكد السفير الأردني 

الــعــلاقــات التاريخية  على متانة 

الــتــي أرستها قيادتا البلدين على  والــوثــيــقــة، 

المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي وبـــــين الــشــعــبــين الأردنــــــي 

والكويت، وسبل البناء عليها قدماً في جميع 

لــقــاء آخـــر؛ التقى «العضايلة»  المــجــالات. وفــي 

مع نظيره البحريني هشام بن محمد الجودر، 

تــبــادلا وجــهــات النظر وتنسيق مواقف  حيث 

الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين حـــيـــال الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 

والملفات الإقليمية.

إبــراهــيــم العميريني،  بــن  الــعــزيــز  > عــبــد 

سفير خــادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، 

التقى أول من أمــس، بوزير الفلاحة والتنمية 

الريفية الجزائري، عبد الحميد حمداني، وجرى 

اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين  خلال 

البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

> برنارد لينش، سفير 

أســتــرالــيــا بــعــمــان، استقبله 

حـــســـين  أمـــــــــــــــس،  مـــــــــن  أول 

الحواتمة، مدير الأمن العام 

الأردنــــــــــــــــي، لــــبــــحــــث تـــعـــزيـــز 

الــتــعــاون بــين جــهــازي الأمــن 

العام في البلدين الصديقين، 

وأكـــــــــــد مــــــديــــــر الأمـــــــــــن عـــلـــى 

عــمــق الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن 

الــصــديــقــين وجـــهـــازي الأمـــن 

الــــعــــام فـــيـــهـــمـــا، مــــا انــعــكــس 

على عدد من أطر التعاون في 

المجالات الشرطية والأمنية 

والــــتــــدريــــبــــيــــة، وأضــــــــاف أن 

المــــديــــريــــة تـــنـــتـــهـــج ســيــاســة 

الانــفــتــاح على أجــهــزة الأمــن 

الـــعـــالـــم  فـــــي مـــخـــتـــلـــف دول 

ونـــقـــل تـــجـــاربـــهـــم الــنــاجــحــة 

والمــــــــتــــــــطــــــــورة وإدخــــــالــــــهــــــا 

بــمــنــظــومــتــنــا الأمـــنـــيـــة لــرفــع 

وحــــــداتــــــهــــــا  أداء  كــــــــفــــــــاءة 

وكوادرها.

> كـــمـــال رزيــــــــق، وزيــــر 

التجارة الجزائري، استقبل 

أول من أمس، بمقر الوزارة، 

رئـــــــيـــــــس الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة 

الــــوطــــنــــيــــة لأربــــــــــاب الـــعـــمـــل 

الـــــجـــــزائـــــريـــــين نـــــايـــــت عــبــد 

الــــــعــــــزيــــــز، ضـــــمـــــن ســـلـــســـلـــة 

اللقاءات التي يشرف عليها 

الوزير مع الشركاء والفاعلين، حيث تم بحث 

كل السبل التي من شأنها أن ترافق المتعاملين 

 
ً
الاقتصاديين فيما يخص قطاع التجارة خاصة

بعد تأثير فيروس كورونا على نشاطهم، وأكد 

الوزير على ضرورة تظافر الجهود مع الشركاء 

والمــهــنــيــين والانــــخــــراط فـــي مــســعــى الــحــكــومــة 

المتعلق بــإصــلاح الاقــتــصــاد الوطني وتنويع 

الصادرات خارج المحروقات.

> ذي يــزن بــن هيثم بــن طـــارق آل سعيد، 

ولــي العهد وزيــر الثقافة والرياضة والشباب 

فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــس، 

لــي لينغ بينغ،  الـــــوزارة،  بمكتبه بــديــوان عــام 

الــصــين الشعبية المعتمدة  ســفــيــرة جــمــهــوريــة 

لـــدى السلطنة. وتـــم خـــلال المــقــابــلــة بــحــث عــدد 

البلدين  من الموضوعات التي تهم 

الصديقين، واستعراض العلاقات 

الثنائية بــين الجانبين، والتطرق 

إلــــى أوجـــــه الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة في 

المـــــجـــــالات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 

والشبابية وتبادل وجهات النظر 

بــشــأن ســبــل تــعــزيــزهــا وتطويرها 

بما يخدم البلدين.

> السفير عبد الله بن محمد 

قـــدم أوراق  الــعــامــري،  بــن سليمان 

اعــتــمــاده ســفــيــراً معتمداً لسلطنة 

عــمــان غــيــر مــقــيــم لــــدى جــمــهــوريــة 

غـــيـــنـــيـــا بـــــيـــــســـــاو، إلــــــــى الــــرئــــيــــس 

عــمــارو ســيــســوكــو أمــبــالــو، رئيس 

جمهورية غينيا بيساو، بالقصر 

الجمهوري فــي العاصمة بيساو، 

أول من أمس. ونقل السفير تحيات 

السلطان هيثم بن طارق وتمنياته 

لــلــرئــيــس ولــلــشــعــب الــغــيــنــي دوام 

التقدم والازدهار. من جانبه، حمل 

الرئيس أمبالو السفير نقل تحياته 

وتمنياته الطيبة إلى السلطان، كما 

استعرضا العلاقات الثنائية.

> سونيل كومار، سفير الهند 

فــلــســطــين، زار أول مـــن أمـــس،  فـــي 

مـــقـــر الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــصــنــاعــات 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وجــــمــــعــــيــــة رجــــــال 

الأعمال، وكــان في استقباله نائب 

الــعــام للصناعات  رئــيــس الاتــحــاد 

علي الحايك، وأعضاء مجلس إدارة 

الاتــحــاد الــعــام، وعـــدد مــن رؤســــاء الاتـــحـــادات، 

وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية، 

وخلال الجلسة مع الوفد تمت مناقشة العديد 

من التسهيلات، التي تقدمها الهند، وتحدث 

السفير عن استعداد طاقم السفارة لتقديم الدعم 

الــخــبــرات،  للصناعيين ورجــــال الأعــمــال ونــقــل 

والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي الــــحــــصــــول عـــلـــي تـــأشـــيـــرات 

للصناعيين.

سونيل كومارأمجد العضايلة

عبد الله بن محمد بن 
سليمان العامري

ذي يزن بن هيثم 
بن طارق آل سعيد

عبد الله بن حمد 
السبيعي

غانم بن فضل 
البوعينين

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
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 أكبر مدن البرازيل.
 دولة عربية - الثمر الناضج.

 للتعريف - دولة في جبال الهامالايا.
 حيوان ضخم - من الأبجدية - احد

 الوالدين.
 مفرد حواس "معكوسة" - نوتة 

 موسيقية.
 ضد بارد - مرض السل "معكوسة".

 سباق - صاحب نظرية التطور.
 نوتة موسيقية "معكوسة" - نيشان - 

 شتم "معكوسة".
 النقص والفسد - علم مؤنث.

 غزال - عاصمة البيرو.
 

 ممثلة سورية.
 شيطان - من الالوان.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - عاصمة 
 التبت - من الاقارب.

 ظهر - دكان.
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 صوت الالم - طرق.

 دولة اوروبية .

 رغد العيش - يؤم المسلمين.

 حاكم - نبات طيب الرائحة "معكوسة" - للنفي.

 من القارات.

 حسن الحال وراحة البال - إحدى أقاليم 

 باكستان الأربع "معكوسة".
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بريطانيان يطلقان مبادرة خيرية 
لإطعام محتاجين في مراكش

مراكش: عبد الكبير الميناوي

أشــــــرف ســـايـــمـــون مـــارتـــن، 

ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لـــدى 

أمـــــــــس، فــي  المــــــغــــــرب، أول مـــــن 

صصت 
ُ

مراكش على تظاهرة خ

لــــلاحــــتــــفــــاء بـــــوصـــــول مــــبــــادرة 

خــــيــــريــــة تـــضـــامـــنـــيـــة لـــتـــوزيـــع 

وجـــــبـــــات طـــــعـــــام يــــومــــيــــة عــلــى 

المعوزين والمحتاجين من الفئات 

الهشة بمنطقة بــاب دكــالــة، في 

فــتــرة جائحة «كــوفــيــد١٩»، إلى 

رقم «٢٠ ألف وجبة».

المـــبـــادرة  ويــقــف وراء هــــذه 

الــخــيــريــة مـــايـــك وود وزوجـــتـــه 

آنــــدرســــون وود، وهــمــا  لــوســي 

مـــســـتـــثـــمـــران بـــريـــطـــانـــيـــان فــي 

المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي بـــمـــراكـــش، 

خصصا «مقهى حنة» منذ نحو 

١٠ ســنــوات للعمل التضامني 

الخيري، بأن جعلا منه مشروعاً 

غير ربحي، تخصص مداخيله 

لخدمة السكان، باقتراح برنامج 

المــــدارس،  دعـــم تعليمي لــطــلاب 

 عن دعم موجه لأفراد من 
ً
فضلا

الفئات المعوزة.

ومع تفشي الجائحة، منذ 

نــحــو عـــــام، وبـــعـــد فـــتـــرة تــوقــف 

تــقــديــم خــدمــاتــه المطعمية  عـــن 

والتضامنية جـــراء الإجــــراءات 

الاحــــتــــرازيــــة المـــفـــروضـــة، جــرى 

الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي تــــوجــــيــــه الـــفـــعـــل 

للمقهى نحو دعم  التضامني 

ومــســاعــدة الــفــئــات الــهــشــة عبر 

تــقــديــم وجـــبـــات يـــومـــيـــة، وذلـــك 

الــــــــزوج وود عــلــى  تـــأكـــيـــداً مــــن 

عشقهما المدينة المغربية وعمق 

بــالمــراكــشــيــين، وذلــك  علاقتهما 

بـــــإعـــــداد وجـــــبـــــات، فـــــي حـــــدود 

١٥٠ وجبة يومياً، وتوزيعها، 

بــشــراكــة وتــنــســيــق مـــع جمعية 

«بـــيـــكـــالا» الـــهـــولـــنـــديـــة؛ بــحــيــث 

ع نـــحـــو ١٠٠ وجـــبـــة عــلــى 
ّ
ــــــــوز

ُ
ت

مــســتــوى المــقــهــى، فــيــمــا تتكفل 

«بيكالا» بتوزيع نحو ٥٠ وجبة 

عــلــى الـــفـــئـــات المــحــتــاجــة بــعــدد 

من الأحياء القريبة في المدينة 

الــدراجــات الهوائية  باستعمال 

بــوصــفــهــا وســيــلــة نــقــل صحية 

وصديقة للبيئة.

وبـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة الاحـــــتـــــفـــــاء 

بـــالـــوصـــول إلــــى رقــــم «٢٠ ألــف 

وجـــــــبـــــــة»، لــــــم يــــخــــف عــــــــدد مــن 

المراكشيين من أصحاب المحال 

التجارية المجاورة ومن السكان 

تــقــديــرهــم وتــثــمــيــنــهــم مـــبـــادرة 

المــقــيــمــين الــبــريــطــانــيــين، «الــتــي 

تعلي مــن شـــأن فــعــل التضامن 

والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه 

عدد من الأجانب، من جنسيات 

مختلفة، ممن أسرتهم (المدينة 

الحمراء) فاختاروا الاستثمار 

والعيش فيها».

مــــن جـــهـــتـــه، عـــبـــر الــســفــيــر 

الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، فــــــي تـــصـــريـــح 

«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، عـــن  لــــــــ

سعادته بالحضور والمشاركة 

في هذا الحدث الرمزي المتمثل 

في بلوغ رقم «٢٠ ألف وجبة» 

ـــــهـــــت إلـــــى المـــحـــتـــاجـــين مــن 
ّ

ج
ُ

و

الـــفـــئـــات الــهــشــة فـــي المــجــتــمــع، 

مــــــــــشــــــــــدداً عـــــــلـــــــى افـــــــتـــــــخـــــــاره 

القائم بين مواطنيه  بالتعاون 

البريطانيين المقيمين بمراكش 

والمراكشيين، وبتحويل المقهى، 

مــــؤقــــتــــاً، إلــــــى فــــضــــاء لــخــدمــة 

المـــحـــتـــاجـــين فــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة 

الصعبة التي يجتازها العالم.

وتابعت «الشرق الأوســط» 

كيف ساهم السفير البريطاني 

مـــرفـــوقـــاً بــــزوجــــتــــه، فــــي إعـــــداد 

وتـــــجـــــهـــــيـــــز الــــــــوجــــــــبــــــــات، قـــبـــل 

تــوزيــعــهــا فـــي عـــين المـــكـــان على 

المحتاجين.

جانب من مشاركة السفير البريطاني في الفعالية الخيرية التضامنية بمراكش

السفير البريطاني يساهم وزوجته في إعداد الوجبات وتجهيزها قبل توزيعها على المحتاجين

بعد اعتراضات على هدم وتشويه «مبان تاريخية»

مصر: مطالبات بإعادة صياغة القوانين للحفاظ على التراث
القاهرة: فتحية الدخاخني

عـــــلـــــى مـــــــــــــدار الأســـــبـــــوعـــــين 

الماضيين شهدت مصر حالة من 

الــجــدل بــين الآثــاريــين والمدافعين 

عــــن الــــتــــراث بــســبــب مـــشـــروعـــات 

إنـــشـــاء طــــرق وجـــســـور ومــحــاور 

حـــــرة، قـــالـــوا إنـــهـــا تـــهـــدد مــبــانــي 

تاريخية وتــراثــيــة، ومــع احــتــدام 

الـــجـــدل طـــالـــب بــعــض الآثـــاريـــين 

بإعادة صياغة القوانين المنظمة 

لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــتـــــراث والآثــــــــار 

المــصــريــة لــحــمــايــة مـــا تــبــقــى من 

تراث، فيما أكد آخرون أن المشكلة 

لــيــســت فـــي صــيــاغــة الــقــانــون بل 

فـــي تــفــعــيــلــه واســـتـــشـــارة جــهــات 

الاختصاص.

بــدأ الــجــدل عند الإعـــلان عن 

مـــــشـــــروع ســـيـــاحـــي فـــــي حــديــقــة 

الأندلس في حي الزمالك، يتضمن 

إقــامــة عجلة دوارة «تحت اســم» 

عــين الــقــاهــرة، لــيــزداد الــجــدل مع 

الإعلان عن مشروع لإنشاء جسر 

يــمــر بـــجـــوار كــنــيــســة الــبــازيــلــيــك 

بــــوســــط حـــــي مـــصـــر الــــجــــديــــدة، 

وتــــزايــــدت حــــدة الانـــتـــقـــادات في 

أعـــقـــاب تــصــريــح الــدكــتــور خــالــد 

العناني، وزير السياحة والآثار 

المصري، الذي قال فيه إن «كنيسة 

البازيليك ليست أثرا»، وإنه «لو 

تم تسجيل كل مبنى عمره ١٠٠ 

عام فسيتم تسجيل نصف مباني 

مصر».

الـــدكـــتـــورة مونيكا  وأعـــربـــت 

حــنــا، القائم بأعمال عميد كلية 

الآثار بالأكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري، 

عن استيائها من تصريح وزير 

«الشرق  السياحة والآثار، وقالت لـ

الأوسط» إن «التعامل مع التراث 

المصري بمنطق ما هو مسجل في 

عــداد الآثــار ومــا هو غير مسجل 

فكر عقيم، لا يتفق مع ما جاء في 

لــعــام ١٩٧٠  اتــفــاقــيــة اليونيسكو 

والتي تعتبر السياق التاريخي 

والاجـــتـــمـــاعـــي جـــــزءت لا يــتــجــزأ 

مــن قيمة الأثـــر»، مطالبة بإعادة 

صـــيـــاغـــة الــــقــــوانــــين الــــتــــي تــنــظــم 

طـــريـــقـــة عـــمـــل الأجـــــهـــــزة المــعــنــيــة 

بحماية التراث.

ويـــــتـــــفـــــق مــــعــــهــــا الـــــدكـــــتـــــور 

بــســام الــشــمــاع، الــبــاحــث فــي علم 

«الــــشــــرق  المــــصــــريــــات، ويــــقــــول لـــــ

الأوســـــــط» إنــــه مـــن «الـــظـــلـــم ربــط 

تــســجــيــل الآثـــــــار بـــقـــانـــون يــحــدد 

ذلــك بعدة ســنــوات، فقيمة الآثــار 

والـــــحـــــضـــــارات نـــســـبـــيـــة، فـــالأثـــر 

والتراث ينطبقان على كل ما هو 

أمس، لذلك لا بد من إعادة تعديل 

الـــقـــانـــون لــيــشــمــل جــمــيــع الــتــراث 

المــصــري المنقول وغير المنقول»، 

مـــعـــتـــبـــرا «كـــنـــيـــســـة الـــبـــازيـــلـــيـــك 

نــــمــــوذجــــا صـــــارخـــــا عــــلــــى عـــــوار 

قانون الآثار فكيف لا يتم تسجيل 

أقــيــمــت فيها أول  الــتــي  الكنيسة 

صلاة عام ١٩١٣ في عداد الآثار»، 

في حين تم تسجيل قصر البارون 

الذي بني عام ١٩١١.

بدورها ترى الدكتورة  سهير 

حواس، أستاذ العمارة والتصميم 

العمراني بكلية الهندسة جامعة 

الـــقـــاهـــرة، وعــضــو مــجــلــس إدارة 

التنسيق الحضاري، أن «المشكلة 

ليست فــي الــقــانــون، بــل فــي عــدم 

الإلمـــام بالقوانين، فهناك قوانين 

التراث، فقانون  واضحة لحماية 

الآثـــــار واضـــــح، ويــتــعــلــق بــكــل ما 

يــنــتــمــي لــلــحــضــارات الــطــائــفــيــة، 

الــثــروة العقارية ذات القيمة  أمــا 

التاريخية والرمزية والعمرانية، 

مثل عقارات منطقة وسط البلد، 

والــــقــــصــــور والــــفــــيــــلات المــتــمــيــزة 

فــــهــــي مـــــبـــــان تـــــراثـــــيـــــة يــنــظــمــهــا 

الــبــاب الــثــانــي مــن قــانــون الــبــنــاء 

الــخــاص  لــســنــة ٢٠٠٨،  رقــــم ١١٩ 

بــالــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري، والــــذي 

يقضي بتسجيل مناطق كاملة 

كــمــنــاطــق تـــراثـــيـــة مـــثـــل الـــزمـــالـــك 

ومصر الجديدة، ويضع شروطا 

وضوابط للتعامل معها، إضافة 

إلـــى قــانــون رقـــم ١٤٤ لــعــام ٢٠٠٦ 

الــقــيــمــة  المـــبـــانـــي ذات  لــتــســجــيــل 

التراثية».

وتــنــص المـــــادة ١ مـــن قــانــون 

لــعــام ١٩٨٣ على  الآثــــار رقـــم ١١٧ 

أن «الأثر هو كل عقار أو منقول، 

مــن نــتــاج الــحــضــارة المــصــريــة أو 

الـــحـــضـــارات المــتــعــاقــبــة مـــر عليه 

أكـــثـــر مـــن ١٠٠ عــــام قــبــل صـــدور 

الــقــانــون فــي عـــام ١٩٨٣»، بينما 

يقسم قانون التنسيق الحضاري 

إلــى ثــلاث فئات  المباني التراثية 

ويضع شــروطــا لكيفية التعامل 

مـــــــع كـــــــل فــــــئــــــة، عـــــنـــــد الــــتــــرمــــيــــم 

والصيانة أو إعادة الاستغلال.

وتــــقــــول حــــــواس إنـــــه «يــجــب 

عند التفكير في تنفيذ كوبري أو 

شــارع أو أي مــشــروع فــي منطقة 

تــراثــيــة أو عــنــد مــبــنــى تـــراثـــي أن 

يـــتـــم مـــراجـــعـــة جـــهـــاز الــتــنــســيــق 

الحضاري، لكن المشكلة أن الجهاز 

يتم تهميشه وتجاهله في معظم 

المــشــروعــات»، مشيرة إلــى «هــدم 

الــتــراثــيــة لإنشاء  مقابر المماليك 

كوبري رغم أنها مسجلة كتراث 

عــالمــي مــمــا يــهــدد بــخــروج مصر 

مــن قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي لعدم 

محافظتها على تراثها»، وتؤكد 

حــواس أن «المشكلة الأكبر تكمن 

الــلــجــوء للمتخصصين  فــي عـــدم 

في مثل هذه المشروعات».

وتــــــــــرى حــــنــــا أن «الــــــتــــــراث 

المــصــري حــائــر بــين وزارة الآثـــار 

والـــســـيـــاحـــة، وجـــهـــاز الــتــنــســيــق 

الحضاري التابع لوزارة الثقافة، 

وجـــهـــاز شـــــؤون الــبــيــئــة لــلــتــراث 

الطبيعي، والــتــراث المعنوي في 

وزارة الثقافة، كما يقسم التراث 

بــــــين وزارة الأوقـــــــــاف  الــــديــــنــــي 

والــكــنــيــســة المـــصـــريـــة، وهـــــذا هو 

الـــســـبـــب فــــي حـــالـــة الـــخـــلـــل الــتــي 

تــتــعــلــق بـــــــــإدارة الـــــتـــــراث والـــتـــي 

تتسبب في ضياع جزء كبير منه 

بالهدم والتدمير».

ويعود الجدل بشأن التراث 

وحمايته إلى سنوات عدة مضت، 

كــان آخرها أثناء تنفيذ مشروع 

مــــحــــور الــــــفــــــردوس عـــنـــد طـــريـــق 

صلاح سالم بالقاهرة، والذي تم 

خلال تنفيذه هدم مقابر تاريخية 

بمنطقة صحراء المماليك، إضافة 

إلى الجدل المستمر والمتجدد عند 

هدم الفيلات والقصور القديمة في 

محافظة الإسكندرية الساحلية، 

وعـــــادة مـــا يـــخـــرج المــهــتــمــون من 

هذا الجدل بمطالبات وتوصيات 

تتضمن إيجاد آلية للحفاظ على 

التراث أسوة بالدول الأخرى.

وتـــــــضـــــــرب حـــــنـــــا نــــمــــوذجــــا 

لــلــتــراث  بــطــريــقــة إدارة إيــطــالــيــا 

وحـــفـــاظـــهـــا عـــلـــيـــه، عـــبـــر تــحــويــل 

أول مصنع للكهرباء في إيطاليا 

إلــى  لـــعـــام ١٩١٢  تـــاريـــخـــه  يـــعـــود 

مــــتــــحــــف لـــــلـــــتـــــاريـــــخ الــــصــــنــــاعــــي 

 Centrale di تــحــت اســــم مــتــحــف

Monte Martini، وتحويل منازل 

محولجي القطارات القديمة إلى 

مطاعم ومراكز ثقافية سياحية.

انتقادات لوزارة السياحة والآثار بسبب الاهتمام 
بالمباني المسجلة أثرياً فقط (تصوير: عبد الفتاح فرج) 

احتدام الجدل 
بعد مطالبة بعض 
الآثاريين بإعادة 
صياغة القوانين 

المنظمة للتعامل   
مع الآثار المصرية 
لحماية ما تبقى 
من تراث... فيما 
أكد آخرون أن 

المشكلة ليست في 
صياغة القانون 
بل في تفعيله 

واستشارة جهات 
الاهتمامالاختصاص بسبب والآثار السياحة لوزارة انتقادات

,



اليخوت والقصور الاشتراكية

نفى فلاديمير بوتين أن يكون القصر المبني على البحر 
الأسود بتكلفة ١٫٣ مليار دولار هو قصره، وقال ملياردير 
روسي إن المبنى الأسطوري ملك له. أو «خاصته» كما تقول 
الترجمات التلفزيونية. وفي أي حال الأمر متروك للنبهاء، 
الــذي ظهر فجأة  وليس لنفي الرئيس، ولا لتأكيد الثري 
لكي يتبنى المسؤولية عن بناء المبنى الذي يذكر بالكرملين 

ومعلقاته الذهبية.
من أشهر أقوال ابن خلدون إن «الضحية يقلد الجلاد». 
أو الموظف يقلد رئيسه. أو الفقير الذي اغتنى يسارع إلى 
تقليد الأثــريــاء الذين كــانــوا، ويتمنى أن يصبح في مثل 
ثرائهم. هذه من طبائع البشر. لكن الظاهرة اللافتة جداً 
هي المبالغات التي ظهرت عند الشيوعيين، أو الشيوعيين 
السابقين. تعرض للبيع الآن في رومانيا الفيلات الفخمة 
التي تركها خلفه الزعيم نيكولاي تشاوشيسكو. أما القصر 

الذي بناه من ألف غرفة، فقد أصبح مبنى البرلمان.
وقــــد بــنــى مــــاو تــســي تـــونـــغ مــجــمــعــاً لــقــيــادة الــحــزب 
الشيوعي يفوق بكثير قصور الأباطرة الذين ثار عليهم. 
وكان المارشال تيتو، يعيش ويحكم من جزيرة «بريوني» 
التي خصصها لنفسه، ومنها يبحر على يخته إلى حيث 
أراد، أو فــي زيــاراتــه الرسمية. وكـــان الزعيم السوفياتي 
الــســيــارات السريعة والقديمة،  ليونيد بريجنيف يهوى 
وكان لديه منها أكثر مما جمع عدي صدام حسين. وكان 
لصدام ٤٨ قصراً. والذين ثاروا على شاه إيران انتقلوا إلى 
قصوره من دون حرج، وبعد وفاة الخميني. ولا يزال لينين 
الــذي طــرد منه القيصر. وكــان لدى  محنطاً في الكرملين 
إدريس الأول ثلاث سيارات مرسيدس قام بردها إلى الدولة 
من منفاه في مصر، بينما أجبر معمر القذافي جامعة فيينا 
على قبول ابنه الاشتراكي ومعه «نمره» لأنه لا يستطيع 
العيش من دونه. وكان سيف الإسلام، وريث الجماهيرية 
الاشتراكية العظمى، يصل على يخته إلى موانئ جنوب 
فرنسا لكي يبشر بنظرية والده عن البيت لساكنه، وهذا 
صدر البيت شعراً، أما عجزه فهو اليخت لراكبه. وخلاصته 
«الكتاب الأخضر» و«النظرية  لا خلاص لهذا العالم إلا بـ
الثالثة». ومبروك لليبيا الاتفاق. لقد آن الأوان، بعد ٤٢ عاماً 

من ثورة الفاتح، وعشر سنين من الثورة عليها.
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مصر والسعودية... سفينة النجاة

كــــلام الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مــــؤخــــراً، عن 
«خصوصية» التعاون المصري - السعودي و«مركزيته» ليس من 

قبيل الإنشاء التعبيري ولا «لزوم ما لا يلزم».
الــوزيــر  أثــنــاء استقباله  الــفــتــاح السيسي شـــدد،  الــرئــيــس عبد 
السعودي د. عصام بن سعيد، ناقلاً له رسالة من خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، عـــلـــى الــخــصــوصــيــة 
الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية – السعودية، وما 

تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.
الوزير عصام بن سعيد، حسب متحدث الرئاسة المصرية، بسام 
راضي، نقل رسالة الملك سلمان للرئيس المصري، وجوهرها التأكيد 
على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ومواصلة 

مسيرة العمل والتنسيق «المكثف» مع مصر.
هذه عبارات وإشــارات بالغة الأهمية في هذا التوقيت الحرج 
مــن عمر السياسة فــي منطقتنا، والتنسيق المــصــري - السعودي 
إذا كـــان مــهــمــاً كـــل الـــوقـــت الــــذي مــضــى، فــهــو الـــيـــوم ضـــــرورة بــقــاء 
الــخــراب والغزو  وحيلة للمشروع العربي المعتدل، تجاه مشاريع 
الخارجية؛ تارة من النظام الإيراني الخميني، وأخرى من الشبكة 
الإخوانية، تحت الطربوش التركي الجديد، وضعْ مع هذا كله إدارة 
أميركية جديدة يبدو أنها تتصرف حتى في منطقتنا بمزيج من 
الأوهام الأوبامية والتجريب السياسي... لا ندري متى يقف قطار 
الشعارات الآيديولوجية، غير السياسية، وتبدأ السياسة الواقعية 

في واشنطن؟
تحالف وتآزر القاهرة والرياض وأبوظبي، هو السور الوحيد 
الذي يحمي من غزوات العجم والروم (العجم والروم هي تسمية 
أجدادنا العرب للإيرانيين والترك)، كما أن هذا الحلف هو الطريق 
الأوحـــد لكسر الأمــــواج التخريبية بــاســم الإســــلام، وهــو طوابير 
خدمة تحت العلمين التركي والإيراني... طوابير يقودها الإخوان 
المسلمون ومــن يمشي مهطعاً عنقه مــن جامعي الغنائم، تحت 
بيارقهم. ومثلهم عصابات الحشود الخمينية في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
لا عاصم اليوم من طوفان الحلف الخبيث بين الإسلام السياسي 
الانتهازي، الشيعي والسني، مع اليسار الغربي المتوتر والموتور، 
الــعــربــي، وفِــي  إلــى سفينة الحلف  الأمــيــركــي خــاصــة، إلا باللجوء 

صميمه الرياض والقاهرة.
هذه سفينة النجاة، وليعذرني الجهلة أو المتجاهلة من «بعض» 

قومنا... وقيادة السعودية وقيادة مصر تدركان ذلك كل الإدراك.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة
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الإعلامية التايوانية - الأميركية كريستين تشن ترتدي معطفاً شتوياً طويلاً كاكياً 
مع بطانة داخلية زرقاء من تصميم {إيف سالومون} في باريس (غيتي)

sport الـ غارديان الرياضي
خيسوس: أتمنى أن أصل لمستوى

كاكا ورونالدو ورونالدينيو

جهاز قابل للارتداء يحول الجسم إلى بطارية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــلــمــاء مــن تطوير  تمكن 
جــــهــــاز صـــغـــيـــر الـــحـــجـــم يــمــكــن 
ارتــــــــــداؤه ولــــديــــه الـــــقـــــدرة عــلــى 
الـــشـــحـــن بـــاســـتـــخـــدام الــــحــــرارة 
الــنــاجــمــة عـــن جــســم الإنـــســـان. 
ارتـــداء الجهاز الجديد  ويمكن 
الــــقــــابــــل لـــلـــتـــمـــدد فــــــي صــــــورة 

خــاتــم أو ســــوار عــلــى المــعــصــم، 
وهــو يقوم باستخدام مولدات 
متناهية الصغر لتحويل حرارة 
جــســم الإنــــســــان الــداخــلــيــة إلــى 
طاقة كهربائية، حسب صحيفة 

«ميترو» اللندنية.
يمكن لتلك التقنية الجديدة 
الــراهــن إنتاج فولت  في الوقت 
واحـــــــد فـــقـــط مـــــن الــــطــــاقــــة لــكــل 

ســنــتــيــمــتــر مـــربـــع مـــن مــســاحــة 
الـــــجـــــلـــــد، وهــــــــو مــــســــتــــوى أقــــل 
بــكــثــيــر مـــمـــا يــمــكــن أن تـــوفـــره 
أغــلــب الــبــطــاريــات الــحــالــيــة في 

الأسواق. 
ولكنها، برغم ذلــك، تعتبر 
كمية كافية من الطاقة لتشغيل 
الأجهزة الإلكترونية الصغيرة 
مــثــل الــســاعــة، أو جــهــاز تعقب 

الأنشطة الرياضية.
ورغم أن الجهاز الجديد ما 
يزال في مراحل التطوير الأولى، 
فــإن البروفيسور جــيــان ليانغ 
شـــيـــاو، مـــن جــامــعــة كـــولـــورادو 
بـــــولـــــدر الأمــــيــــركــــيــــة وصـــاحـــب 
الــــفــــكــــرة الأولــــــــــى فـــــي الـــجـــهـــاز 
الجديد، يعتقد أنه يمكن طرح 
الجهاز في الأسواق في غضون 

٥ إلى ١٠ سنوات قادمة.
وقــــال الــبــروفــيــســور شــيــاو 
عــــن ذلـــــــك: «عــــنــــدمــــا تــســتــخــدم 
إحـــدى الــبــطــاريــات، فــإنــك تقوم 
بـــاســـتـــنـــفـــاد الــــطــــاقــــة مـــــن هـــذه 
الــبــطــاريــة، وســـوف تحتاج في 
نهاية الأمر إلى استبدال أخرى 
بــهــا. لــكــن الـــشـــيء الــجــمــيــل في 
الــجــهــاز الــكــهــربــائــي الـــحـــراري 

الـــجـــديـــد هـــو ســهــولــة ارتــــــداؤه 
في أي مكان مع إمكانية توفير 
مورد ثابت للطاقة من جسدك. 
حــــيــــث تــــتــــصــــل المــــــولــــــدات 
الكهروحرارية بجسم الإنسان 
اتــــــصــــــالا وثـــــيـــــقـــــا، مــــــا يــســهــل 
الاســتــفــادة مــن حــــرارة الجسد 
الـــــتـــــي غــــالــــبــــا مـــــا تــــتــــبــــدد فــي 

ارتداء الجهاز في صورة خاتم (غيتي)الأجواء المحيطة».

«العشاء الأخير» لدافنشي تخرج من الحجْر للجمهور في ميلانو
ميلانو - لندن: «الشرق الأوسط»

لوحة «العشاء الأخير» لليوناردو 
دافــــنــــشــــي إحـــــــــدى أشـــــهـــــر الــــلــــوحــــات 
الــــجــــداريــــة فــــي الــــعــــالــــم، تــــخــــرج الآن 
مـــن الــحــجــر المـــفـــروض عــلــيــهــا بسبب 
جائحة «كوفيد – ١٩»؛ إذ عــاد الدير 
الــذي يضمها فــي مدينة ميلانو هذا 
الأســــبــــوع يـــجـــتـــذب عـــشـــاق الـــفـــن مــن 
عــاصــمــة إقــلــيــم لــومــبــارديــا والمــنــاطــق 
المــحــيــطــة بـــهـــا، لـــكـــنّ الـــوقـــت لـــم يحن 
بعد لفتح الباب أمــام حشود السياح 

المــألــوفــة. وهـــذه الــتــحــفــة الــفــنــيــة التي 
تمثل العشاء الأخير للمسيح مع رسله 
الاثني عشر، وفيه أبلغهم أن أحدهم 
سيخونه، رسمها دافنشي بين عامي 
١٤٩٤ و١٤٩٨ عــلــى جـــدار قــاعــة طعام 

الدير. 
وتــتــنــاوب مجموعات صغيرة لا 
تــتــعــدى ١٢ شــخــصــاً بــصــمــت كـــل ١٥ 
دقــيــقــة أمــــام الــلــوحــة الـــجـــداريـــة الــتــي 
رســمــهــا عــبــقــري عــصــر الــنــهــضــة في 
ديـــر ســانــتــا مـــاريـــا ديــلــي غــراتــســيــي، 
بعد الفحص الإلزامي لدرجة الحرارة 

عند المدخل، حسب «وكالة الصحافة 
الفرنسية».

وقــــالــــت ألـــيـــســـانـــدرا فــــابــــري (٣٧ 
عــامــاً)، الــتــي تعمل فــي قــطــاع الإعــلان 
الــرقــمــي «بــالــنــســبــة لـــي، إنــهــا بمثابة 
أعـــيـــش مـــرة  كـــأنـــنـــي  ولادة جـــــديـــــدة، 
أخــــرى. إنــهــا فــرصــة لــلــهــرب بــعــد هــذا 
الــــوبــــاء الـــرهـــيـــب، لــلــســمــو الــــروحــــي، 
ولــتــحــريــك المــشــاعــر مـــجـــدداً». فــابــري 
المــقــيــمــة فـــي مــيــلانــو هـــي فـــي الأصـــل 
مـــن أوروبـــيـــنـــو، فـــي وســــط إيــطــالــيــا، 
وهي مسقط الرسّام رافاييل و«كانت 

ذات يوم عاصمة النهضة الإيطالية، 
وربطتها بليوناردو دافنشي صلات 

وثيقة جداً»، على ما تشرح.
أما آنا أوغانيسيان (٥٠ عاماً)، وهي 
عازفة بيانو فرنسية تعيش في ميلانو، 
فقالت إن اللوحة «أجمل عمل فني» رأته 
في حياتها، واصفة إياها بأنها «مزيج 
ســاحــر مـــن الــفــن والـــروحـــانـــيـــة». وقــبــل 
الوباء الذي عطّل الحركة السياحية، كان 
٦٠ إلــى ٧٠ فــي المــائــة مــن الــــزوار يأتون 
من خــارج إيطاليا، وكــان معظمهم من 

الأميركيين والصينيين والكوريين.

وأوضــحــت مــديــرة متحف لوحة 
«الــعــشــاء الأخــيــر» ميشيلا بالاتسو، 
أن الرهان بات من الآن فصاعداً «على 
السياحة المحلية»، ملاحظة أن «أهل 
ميلانو اســتــعــادوا هــذه الأمــاكــن التي 
طغت عليها السياحة الدولية، والدير 
جــزء من ثقافتهم وتاريخهم». وكان 
المتحف الذي أعيد فتح أبوابه الثلاثاء 
اضطر إلى الإغلاق خلال الحجر الأول 
في نهاية فبراير (شباط)، وأعيد فتحه 
فــي ١٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) قــبــل إقفاله 
لوحة «العشاء الأخير» لليوناردو دافنشي (غيتي)مجدداً في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني).

الكلاب تلعب مع أقرانها
لإسعاد أصحابها

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تلاعب الكلاب الأليفة بعضها 
بــعــضــاً عــنــدمــا يـــكـــون صــاحــبــهــا 
حــــاضــــراً ومــنــتــبــهــاً؛ مـــمـــا يـــرجّـــح 
إمــكــان أن يكون دافــع الــكــلاب إلى 
الاستعراض إسعاد أصحابها في 

المقام الأول.
وقـــــالـــــت المــــــعــــــدّة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلــدراســة المــنــشــورة فـــي «أنــيــمــال 
كـــوغـــنـــيـــشـــن جـــــــورنـــــــال» خـــبـــيـــرة 
السلوك الحيواني ليندسي مركام 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن  لـ
من الثابت أن الكلاب تولي أهمية 
كــبــيــرة لمــســتــوى الاهـــتـــمـــام الـــذي 
يظهره البشر لها. وأضافت «لكن 
لا علم لنا بــأبــحــاث تظهر تأثير 
الــبــشــري على السلوك  الجمهور 
النموذجي لأنواع معينة، أي في 
الــكــلاب».  هــذه الحالة اللعب بــين 
وأشـــــرفـــــت مـــــركـــــام عـــلـــى تــجــربــة 
شــمــلــت عــشــرة أزواج مــن الــكــلاب 
الأليفة عاش أفرادها معاً لمدة ستة 
أشهر على الأقل، وعادة ما يلعب 
أحدها مع الآخر مرة واحدة على 

الأقل يومياً، وفقا لأصحابها.

وعمد الباحثون إلى تصوير 
أزواج الكلاب بالفيديو في ثلاث 
حـــــالات: عــنــدمــا يــكــون صاحبها 
بـــعـــيـــداً، وعـــنـــدمـــا يـــكـــون حــاضــراً 
ولكنه يتجاهلها، وعندما يكون 
حـــاضـــراً ويــظــهــر لــهــا الــكــثــيــر من 
الاهــــتــــمــــام، ويــمــدحــهــمــا لــفــظــيــاً، 
ويـــــداعـــــبـــــهـــــا. وتـــــوخـــــيـــــاً لــجــعــل 
الاخــتــبــار دقيقاً؛ أعــاد الباحثون 
تكرار تجربة هــذه الحالات ثلاث 

مرات على مدار أيام عدة.
ولاحظت مركام أن الاهتمام 
الأكــــــــبــــــــر مــــــــن صــــــاحــــــب الـــــكـــــلاب 
يشجعها على اللعب، وأن زيادة 
الاهــتــمــام الــبــشــري تــدفــع الــكــلاب 
إلى تكرار سلوكياتها وتكثيفها، 
مثل الركوع، والتمايل، والقتال، 
والمـــــــطـــــــاردة، والـــــعـــــض الــخــفــيــف 

بحنان، وما إلى ذلك...
ورأى كلايف وين من جامعة 
ولاية أريزونا، وهو أحد معدّي 
الـــــلافـــــت أن  الـــــــدراســـــــة، أن «مــــــن 
الــكــلاب التي تستطيع أن تلعب 
مــعــاً وقــتــمــا تــشــاء، تــبــدو مــيّــالــة 
الــبــدء باللعب عندما يهتم  إلــى 

بها شخص ما».

شركة أميركية تستعد لشراء تاكسي جوي لنقل الركاب إلى المطار
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــط شـــركـــة يــونــايــتــد 
إيــــرلايــــنــــز الأمــــيــــركــــيــــة لـــشـــراء 
لـــــلأجـــــرة تــعــمــل  ٢٠٠ ســـــيـــــارة 
بــالــكــهــربــاء، وتـــأمـــل أن تنجح 
فــــي نـــقـــل الـــــركـــــاب إلـــــى المـــطـــار 
فــي غضون السنوات الخمس 
المــقــبــلــة،حــســب مــوقــع (بـــي بي 
ســي). وتعتبر شركة يونايتد 
إيــرلايــنــز هــي واحـــدة مــن أولــى 
شركات الطيران الكبرى المعنية 
بشراء سيارات الأجرة الطائرة. 
الــشــركــة في  وســــوف تستثمر 
تلك الــســيــارات الــطــائــرة كجزء 
مـــن صــفــقــة كـــبـــرى بــقــيــمــة ١٫١ 
مليار دولار (٨٠٠ مليون جنيه 
إسترليني) مع شركة {أرشــر} 
الأميركية بشأن تطوير المركبة 

الطائرة الجديدة.
وتــحــتــاج ســيــارات الأجــرة 
الــطــائــرة الــجــديــدة إلــى موافقة 
الرقابية في الولايات  الجهات 
المــتــحــدة قــبــل المــضــي قــدمــا في 

عملية الشراء المذكورة.
ســــــــوف تـــــتـــــعـــــاون شـــركـــة 
يــونــايــتــد إيـــرلايـــنـــز مـــع شــركــة 

الــطــيــران الإقليمية الأميركية 
{مـــيـــســـا إيــــرلايــــنــــز} فــــي شــــراء 
طائرة شركة {أرشر} الأميركية 
للإقلاع والهبوط العمودي في 
جـــــزء مــــن أمـــــر الــــشــــراء بــقــيــمــة 

مليار دولار.
وتعتبر الصفقة الجديدة 
إذنـــــــا بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى أعـــمـــال 
شركة أرشر الأميركية الناشئة، 
والتي أعلنت عن انطلاق أسهم 
الــــشــــركــــة فــــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
الأمــيــركــيــة بــعــد إبــــرام الصفقة 

المذكورة.
ومــــــــن بــــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الآخرين في الشركة الأميركية 
الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــة هـــــــــنـــــــــاك شـــــركـــــة 
{ســــتــــيــــلانــــتــــيــــس} لـــصـــنـــاعـــة 
الــســيــارات، وهــي من الشركات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــأســـســـت فــي 
الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي مـــــــن خـــــلال 
اندماج شركة {فيات كرايسلر} 
مــــع مــجــمــوعــة {بـــــي إس إيــــه}

الفرنسية.
وصرحت شركتي يونايتد 
ومـــيـــســـا الأمـــيـــركـــيـــتـــين أنــهــمــا 
تــتــوقــعــان اســـتـــخـــدام ســيــارات 
الأجــــرة الــطــائــرة الــجــديــدة في 

نــقــل الـــركـــاب جـــوا عــلــى الــطــرق 
السريعة المزدحمة إلى المطارات 

المركزية.
وقـــــــــالـــــــــت شـــــــركـــــــة أرشـــــــــر 
الأمــيــركــيــة، ومــقــرهــا فــي ولايــة 
كاليفورنيا، أن سيارات الأجرة 
الـــجـــديـــدة ســــوف تــكــون قــــادرة 
الــطــيــران لمسافة ٦٠ ميلا  على 
(٩٥ كيلومترا) بسرعة ١٥٠ ميلا 
الــســاعــة (٢٤٠ كــيــلــومــتــر/  فـــي 
ســــاعــــة)، ويــمــكــنــهــا تــخــفــيــض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
إلــى النصف تقريبا بالنسبة 

للركاب المتجهين إلى المطار.
وقــــــــــال ســـــكـــــوت كــــيــــربــــي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي شركة 
يونايتد إيــرلايــنــز، فــي بيانه: 
{باستخدام التقنية المناسبة، 
نـــســـتـــطـــيـــع الـــــحـــــد مــــــن تـــأثـــيـــر 
الطائرات على الكوكب، ولكن 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا تــحــديــد معالم 
الـــجـــيـــل المـــقـــبـــل مــــن الـــشـــركـــات 
الــتــي تــحــول مــن هـــذا التصور 
إلـــــى حــقــيــقــة واقــــعــــة فــــي وقـــت 
مــبــكــر مـــع إيـــجـــاد الــســبــل الــتــي 
تساعدنا على المضي قدما في 

هذا الطريق}.  سيارة التاكسي الطائر (غيتي)
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